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يقـدم كتـاب خواطـر سـبعيني لمؤلفـه محمـد همام فكـري سيرة حيـاة الكاتب 
فـيما يتعلّّـق بإقامتـه وعملـه في دولة قطـر، بصفته كاتبًًـا وباحثًًـا ومؤرخًًا عُُني 
بالكتابـة عـن تاريـخ الخليـج بصفـة عامـة، وتاريـخ قطر بصـورة خاصـة. سيرةٌٌ 
تبـدأ مـن عام 1979م، وتؤرخ لإقامة دامت سـبعةًً وأربعين عامًًا، ليسـجّّل ويشـهد 
خلالهـا على الطفـرات التـي مـرّّت بهـا الدولة على مختلـف الصُُعد. إذ قـدِِم أوّّل 
مـا قـدِِم للعمـل بالإعـارة في جامعـة قطـر، في مرحلةٍٍ كانـت فيهـا الجامعة تمرّّ 
بمرحلـة تحـوّّل، مدفوعةًً بتسـارع وتيرة التطوّّر والحاجة إلى التوسّّـع، إذ انتقلت 
مـن كليـةٍٍ للتربيـة إلى جامعـة تضـمّّ أربـع كليـات إضافيـة. حيـث كان  حـاضًرًا 
في ارتقـاء الجامعـة في معناهـا وشـاهدًًا على توسـعها في مبناهـا. وإضافة لعمله 
في جامعـة قطـر، شـغل فـيما بعـد عـددًًا مـن المناصـب المهمـة في مجـال التراث 
والتاريـخ، فقـد عمـل مديـراًً لمكتبـة التراث العـربّيّ والإسلامـيّّ- مكتبـة قطـر 
ـد بعدهـا منصـب مديـر مركـز حسـن بن محمـد بن علي  الوطنيّّـة حاليـاًً - وتقّلَّ
آل ثـاني للدراسـات التاريخيّّـة، في الـفترة من 2001 إلى 2005، ثمََّ شـغل منصب 
مسـاعد مديـر مكتبـة التراث العـربّيّ والإسلامـيّّ في مركـز التطويـر الثقـافّيّ 
بمؤسسـة قطـر، ويعمـل حاليًًا مستشـار التراث والكتـب النادرة في مؤسسـة قطر 

للتربيّّـة والعلـوم وتنميّّـة المجتمع.

 اسـتعرض المؤلف من منظور الباحث والممؤرخ التحولات الثقافيّّة والاقتصاديّّة 
والاجتماعيّّـة التـي شـهدتها البلاد في العقـود الأربعة الماضية. لكنـه لا يكتفي في 
سرده بـعين الباحـث الممؤرّّخ في وصفه لأوجه النماء، سـواء على مسـتوى التعليم، 
أو الثقافـة، أو الصحـة، أو العمـران؛ بـل تـتسّرّب إلى  لغـة خاصة تشي بإحسـاسٍٍ 
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مرهـف بشـاعريّّة الممكان التي اسـتحكمت بطـول السـنين وامتداد الـعِِشرة؛ جاعالًا 
مـن الممكان في نصـه كائن حي يسـتنطقه عـن تاريخه.

مـا يميـز العمـل هـو وقوعـه ضمـن جنـسٍٍ أدبي خـاص، فهـو إلى جانـب كونه 
سيرة ذاتيـة، هـو سرد توثيقـي، ونـوع مـن الاسـتذكار الـذي يجمـع بين رصانـة 
كان  الكتـاب؛  لمادة  وتأريخـه  توثيقـه  في  فمؤلفـه  التذكّّـر،  وشـاعرية  التوثيـق 
كمـن يؤمّّـن الذكريـات بالحفـظ، فيُُـدلي بذكرياتـه شـاهدًًا وقـد عـاش التحوّّلات 
مـن قلـب الـبلاد وبين أهلهـا. فيسـتعيد الدوحـةََ كما كانـت في بسـاطتها الأولى؛ 
مطارهـا الصـغير الـذي يحمـل مهابـةًً خاصـة، شـارع الأصمـخ بدكاكينه، السـوق 
القديـم وظلالـه، الفرجـان التـي صارت بعد عهـد مجمعات وأحيـاء تنبض بحياة 
مختلفـة، كما يسـتعيد في الوقـت ذاتـه المعـالم التـي كانـت ركائـز حياتـه في أثناء 
إقامتـه؛ جامعـة قطـر بمبانيهـا وحدائقهـا وأسـاتذتها الذيـن قدِِمـوا مـن أصقـاع 
العـالم العـربي، ونـادي الجسرة الثقـافي والنـادي العلمي القطـري، مسرح قطر، 
وإذاعتهـا ودار كتبهـا ومتحفها الوطني، علاوة على مشـاهد من الحياة الاجتماعية 
القطريـة مـن أعراس ومجالس وعـادات رمضانية راسـخة، ورحلات برية عفوية، 
بالإضافـة إلى وقفـات عنـد شـخصيات قطريـة بـارزة. فصـول من روح بلدٍٍ شـهِِد 
دهـا. فمـن بين ثنايـا السرد الشـخصي تنبثـق صـورة  الكاتـب على تشـكّّلها وتوّطَّ
تاريخيـة دقيقـة لقطـر في حِِقبـتََين متصلـتََين؛ قطـر السـبعينيات والثمانينيـات 
بمجتمعهـا الصـغير المترابـط، بشـوارعها البسـيطة ومطبوعاتهـا الأولى وبريدهـا 
ومسـارحها وملاعبهـا الناشـئة، وقطـر اليـوم إذ هـي أيقونة على مختلـف الصُُعد.

ولعـلّّ الكتـاب يـأتي احتفاءًً مـن وزارة الثقافـة وعرفانًًا بكل جهود وإسـهامات 
مقيمـي دولـة قطـر، فمقيمـو دولـة قطـر، إلى جانـب مواطنيهـا، شريـانٌٌ نابضٌٌ 
نحـو ازدهـار البلاد، أسـهموا في تشـييد عمرانها، وإغناء تنوّّعهـا الثقافي، وتعزيز 
حيويتهـا الاقتصاديـة. وكلّّ مقيمٍٍ مُُسـهِِمٍٍ تُُقدّّره البلاد وترحّّب بـه، دون أن تُُكلّّفه 
الانتماء؛ فلا انتماء يضاهي انتماء الشـعوب لأوطانها. وهكذا، يبقى المقيم شـاهدًًا 

وشركًًيـا في آنٍٍ واحـد؛ شـاهدًًا على توّّحـلات المكان، وشركًًيـا في صوغ ملامحه.

إدارة الإصدارات والترجمة
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هـذه الصفحـات شـهادة للتاريـخ، واعتراف للذاكـرة. أسـتعيد فيها 

أن وطئـت  منـذ  وأشـخاص  مـن صـور ومعـالم  بروحـي  علـق  مـا 

قدمـاي أرض قطـر عـام 1979. سـتة وأربعـون عامًًـا لم تكـن مجـرََّد 

رحلـة عمـل؛ بل حيـاة كاملة؛ تقاسـمت فيها العطاء والأخـذ، الصحبة 

والفقـد، الجهـد والراحـة القليلـة، وأسرة كانـت سـندًًا لي في ظل أيامٍٍ 

وليـالٍٍ امتلأت بالمسـؤوليات.

أمامـي  انفتحـت  والإنسـان.  الممكان  ذاكـرة  الذاكـرة...  هنـا ظلال 

فضـاءات جديـدة منـذ اللحظـة الأولى: في رحاب جامعـة قطر التي 

منحتنـي بدايـة العمـر الجديد، حيث تداخـل العلم بالحياة، وتشـكل 

وعيـي بملامـح الوطـن المضيـف. ومـن هنـاك امتـدت خطـواتي إلى 

والإبـداع، وإلى  للحـوار  سـاحة  كان  الـذي  الثقـافي  الـجسرة  نـادي 

النـادي العلمـي القطـري حيـث التقـت المعرفـة بالتجربـة العمليـة، 

وإلى مسرح قطـر وإذاعـة وتلفزيـون قطـر حيـث وجـدت الثقافـة 

صوتهـا وصورتهـا وحضورهـا في المجتمـع.
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ولم تتوقََّـف الممسيرة عنـد ذلـك؛ بـل كانـت لي محطات أخـرى مع 

متحـف قطـر ودار الكتـب القطرية، ثـم مكتبة قطـر الوطنية، حيث 

تسـاكنت المعرفـة مع الذاكـرة، وتجـاورت الحياة مـع الكتاب.

هـذه المعـالم لم تكـن مجـرََّد مؤسََّسـات أو مبـانٍٍ؛ بـل كانـت عـوالم 

متكاملـة صنعـت لي فضـاءات أرحـب، وأشركتنـي في نسـج خيوطهـا، 

حتـى أصبحـت جـزءًًا منهـا وصـارت جـزءًًا منـي؛ فضـاءات للـروح 

والذاكرة، جسـورًًا ربطت الماضي بالحاضر، ونسـجت من العلم والفن 

خيوطًًـا ممتـدة إلى المسـتقبل في كل تجربـة وجـدت نفسي جـزءًًا من 

مشـهد أكبر: أشـارك الآخريـن بنـاء المعرفـة، أو أسـتمع لصـوت المكان 

في صمتـه، أو أترجـل في طرقـات الماضي لألتقـي وجوهًًا غابت وبقي 

أثرها.

وأسـتعيد اليـوم تلـك المحطـات التـي مـررت بهـا في قطـر، فـأرى 

كيـف تشـابكت المعـالم لتصنـع عالممي الخـاص: جامعـة قطـر التـي 

فتحـت أمامـي أبـواب العلـم والبحـث، النـادي العلمي الـذي منحني 

فرص ة أن أزرع بـذور الفضول في عقول الشـباب، كتـارا التي جمعت 

بين التاريـخ والحداثـة في حـوار أبدي، ثم الرياضـة التي كانت حلامًا 

وطنيًًـا يتشـكل فقـد كانـت الملامـح قـد ارتسـمت، والـروح الرياضيـة 

بـدأت تـكبر في صـدور الشـباب. في شـوارع المدينـة البسـيطة آنذاك، 

وفي ملاعبهـا الناشـئة، كنـت ألممح بذور شـغف تحلم بما هـو أبعد من 

حدودها.
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إنهـا قطـر التـي عشـت فيهـا سـتة وأربـعين عامًًـا لم تكـن مجـرََّد 

إقامـة؛ بـل حيـاة بكاملهـا. حيـاة امـتلأت بعطـاءات متبادلـة: أخـذتُُ 

منهـا العلـم والمعرفـة، وأعطيتها جهـدي ومحبتي. واليـوم، وأنا أكتب 

هـذه الخواطـر، أدرك أن كل معلـم مـررت بـه لم يعـش في ذاكـرتي 

وحـدي؛ بـل أسـكنني كما أسـكنته، وصـار جـزءًًا مـن تكوينـي. تلـك 

هـي المعـالم القطريـة التـي عشـت ها... وعاشـتني أُُقدمهـا لكـم بعينـي 

ووجـداني أنـا ، إنهـا تـأمُُّلات مقيم.

محمد همام فكري

الدوحة 2025
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القاهرة - الدوحة:

كان ذلـك اليـوم الأول في الدوحـة، يـوم 30 سـبتمبر 1979م، يـوم لا أنسـاه 
لأنـه كان بدايـة حكايـة طويلـة لم أكـن أتخيََّـل أنهـا ستسـتمر كل هـذا الوقت. بدت 
المدينـة  كأنهـا تنتظرنا على بسـاطتها بأذرع مفتوحة. كان المطار صـغيًرًا؛ لكنه يحمل 
مهابـة خاصـة، كأنـه بوابة بين عـالمين. ما إن وطـأت أقدامنا أرضه حتى اسـتقبلتنا 
وجـوه رجـال الأمـن العام يفتّّشـون الجـوازات بوقـار، وابتسـامة أحدهـم تقول بلا 
كلمات: »أهالًا بـك... أنـت الآن في رحـاب دولـة رجـال«. كانـت الحركـة في المطـار 
كلهـا رجـاالًا برجـال؛ رجال ينتظـرون القادمين بشـوق، وآخرون يودّّعـون المغادرين 

بقلـوب مثقلة.

في كل زاويـة مشـهد لقـاء أو وداع: عنـاق، دمـوع، وضحكات. ومـن بين كل هذا 
الضجيـج، لمحـت بعـض الوجـوه المصرية التي جـاءت خصيصًًا لاسـتقبالي، فقد كان 
ذلـك دأبنـا يومهـا؛ لا أحد يـأتي دون أن يجد من يسـتقبله، ولا أحد يسـافر دون أن 
يُُشـيََّع حتـى آخـر لحظـة. وفي خضم ذلـك الازدحام وجـدت في المطـار مندوبًًا من 
إدارة العلاقـات العامـة في جامعـة قطـر أذكـر اسـمه حتـى اليـوم: الأسـتاذ محمـد 
حـسين، وكان رجالًا هادئًًـا وقـورًًا لطيفًًـا. تقـدم نحـوي بابتسـامة وسـألني بصـوت 
خافـت: »الجامعـة؟« فأجبـت: »نعـم«. أخذ منـي جواز السـفر، وتولّىى بنفسـه إنهاء 
إجـراءات الدخـول في مكتـب الجـوازات، شـعرت وقتها أننـي أتلقـى معاملة خاصة 
لم أختبرهـا مـن قبـل في أي سـفر، وكانـت تلـك أول مـرة أحـسُُّ فيها أن ثَمَّــة من 
يرعـى أمـري، ويهتـم بتفاصـيلي الصـغيرة، وكأن الجامعـة تقـول لي منـذ  اللحظـة 

الأولى: »اطـمئن، نحـن هنا«.
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مطار الدوحة الدولي في السبعينيات ◉ 

أكثر مـا رسـخ في ذاكـرتي من ذلك اليـوم لم  يكن المطار فقط؛ بـل الهواء الذي 
اسـتقبلني، كان ذلـك في أوج الرطوبـة، والحـرارة بلغـت ذروتهـا. شـعرت بصدمـة 
مناخيـة حقيقيـة، ووقفـت أترقّّـب نسـمة هـواء واحدة، كأنها سـتأتي لتطـمئن قلبي؛ 
لكـن بلا جـدوى، الجـو بـاقٍٍ كما هو كأنـه يخـتبر صبري. وكان أقسى ما عانيت في 
ذلـك الجـو أن نظـراتي خيّّمـت عليهـا شـبورة رقيقـة مـن بخـار الماء، كأن الرطوبـة 
علّّقـت غلالـة من السـحب أمـام عيني حتى خُُيّّـل إلّيّ أننـي أسير في فضاء ضبابي 
أثقـل خطـواتي وأربكنـي. حتـى دخلـت استراحـة القـادمين، وهـي سـكن مـؤسََّسي 
تابـع لجامعـة قطـر مخصّّـص لاسـتقبال العامـلين الجدد، وهنـاك وجـدت المفاجأة 
الأولى: المكيّّفات تبرد المكان بشـكل لم أعهده من قبل وصوتها يشـغل سـمعي طوال 
الوقـت. كان ذلـك غريبًًا علّيّ، فقد عشـت في مصر ولم أكن أعـرف التكييف، وكان 
الهـواء البـارد أشـبه بترف لم أتخيََّلـه، وكأن الممكان يمنـح القـادم استراحة جسـدية 

قبـل أن يبـدأ مواجهـة حـرارة الخارج مـن جديد.
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منـذ أن كنـت في القاهـرة بـدأتُُ رحلـة الأوراق والإجـراءات، أتنقـل مـن 
مصلحـة إلى أخـرى، وكأننـي في سـباق مـع الزمـن. كان قبـولي للعمـل معـارًًا 
في جامعـة قطـر يسـتدعي أن أجري فحصًًا طبيًًا شـامالًا في العيـادات التابعة 
للسـفارة القطريـة هنـاك، ليتأكََّـدوا مـن خلوّّي مـن الأمراض المعدية. جلسـت 
ـا، فـإذا بـه يرمقنـي بنظـرة متفحصـة ويقـول: »نظـرك  أمـام الطبيـب مطمئن�
ضعيـف يـا أسـتاذ، عليـك أن تراجـع السـفارة فتعيد عمـل نظارتـك حتى تكون 
لاقًًئا«. شـعرت للحظة أن حلم السـفر كله قد يتوقف على عدسـتََين صغتََيرين! 
خرجـت مـن العيـادة متوجهًًـا مبـاشرة إلى شركـة النظـارات، وكأننـي أهـرول 
لألحـق بقطـار المسـتقبل قبـل أن يفوتنـي، وأعـدت عمـل نظـارتي الجديـدة. 
حين ارتديتهـا شـعرت أن العـالم صـار أوضـح وأن الطريـق إلى الدوحـة صار 

أقرب.

منظر من أرض المطار  ◉ 
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اللقاء الأول 

بـدأت رحلتي في اكتشـاف الدوحة من شـارع الأصمـخ؛ أسير على قدمي، أفتّّش 
الوجـوه وأصغـي إلى الأصـوات. كان ذلـك في أول يـوم لي هنـا؛ وصلـتُُ عصًرًا إلى 
مسـكن مؤقـت خُُصِِّـص للموظـفين الجـدد بجامعـة قطر. ومـا إن وضعـت حقائبي 
حتـى دفعتنـي رغبـة الاكتشـاف إلى الخـروج. كنـت غريبًًـا عـن كل شيء، لا أعـرف 
الجهـات ولا أسماء الطـرق؛ لكـن شـيئًًا خفيًًّـا كان يهمـس لي: إن أردت أن تنـتصر 

على الغربـة، امـشِِ نحوهـا، ولا تهـرب منها.

لفحتنـي رطوبـة غريبـة، وحـرارة أثقلـت الهـواء. كانـت المدينـة تتنفـس برائحـة 
حـرارة الأسـفلت الممزوجـة بأبخـرة السـيارات، ومـع ذلـك كان فيهـا شيء يدعـوني 
لأقترب أكثر. مشـيت بخطـوات حـذرة، أتعـرف على الأرض بعينـيّّ كمـن يمشي في 
حلـم بطـيء. كنـت كمن يتعلََّم لغة المكان عبر حـروف الأسماء: الريس للإلكترونيات 
والأجهـزة المنزلية، سـوبر ماركت بسـم الله، مسـجد الأصمخ بمهابتـه البيضاء، فندق 
القايـد أعلى بنايـة في الشـارع، خيـاط كشـمير، راديـو بـشير، فـرن الدوحـة حيـث 
تنبعـث رائحـة الخبـز السـاخن وتختلط بحـرارة الطريـق، معرض الأندلس للسـجاد.

أسماء خالـدة حُُفـرت في ذاكـرتي، لأنهـا كانـت جسري الأول إلى هـذه الأرض 
الجديدة.

النـاس في الشـارع يمرّّمون ببطء، وجوه تتدفّّق بلا توقـف وهي واجمة، خطوات 
تعـرف وجهتهـا منـذ زمـن. وبطـول الشـارع على الجانـبين دكاكين صـغيرة تعـرض 
حلـوى ملوّّنـة، وأجهـزة لامعـة، وأقمشـة وملابـس. وعلى الرصيـف يجلـس عـدد من 
النـاس يفترشـون الأرض، )خـرازون( يصلحـون الأحذيـة وهـم ينـادون على المارة 
يعرضـون خدماتهـم أصغـي إلى أحاديثهـم؛ اسـتمعت إلى أصـوات بلغـات شـتى، 
ة نصـف مفهومـة؛ لكنهـا دافئة على نحـو ما، كأنها موسـيقى  وأحيانـاًً عربيـة مـكرسّر
مدينـة تحتضـن غرباءهـا. وفي كل هـذا الضجيـج، كنـت أنـا أبـدو سـاكناًً واجمًاً 

مأخـوذاًً، كمـن ينظـر إلى الحيـاة مـن خلـف زجـاج غير مـرئي.

كانـت الصـور تتـوالى علَيَّ طـوال الطريـق؛ تختلـط وجـوه الأحبـة بالال﻿افتـات، 
تخـرج مـن قلـب الذاكـرة التي تجمـدت على نظـرات الـوداع المؤلمة: نظـرات ابنتي 
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الصـغيرة ودموعهـا، زوجتـي بملامـح الأمـان الزائفـة، أبي وأمـي وإخـوتي وحالـة 
الذهـول المريبـة وأنـا أودعهم.

في شـارع الأصمـخ يخرجـون مـن رأسي، يرافقـون خطـواتي في هـذا الممـر 
الغريـب. أحسسـت أنّّنـي لم أتركهـم وراء ظهـري حقًًـا؛ بـل أحضرتهـم في قلبـي، 

وسـبقوا خطـواتي إلى الدوحـة.

 لم أكـن أدرك بعـد كـم أنـا بعيد، كم أن البحـر والصحراء والـسماء التي تفصلنا 
أوسـع مـن أن تُُقطـع بخطـوة أو رحلـة طائـرة. كنـت هائًمًا، أظـن أن الغيـاب مجرََّد 
مسـافة تقطعهـا الأرجـل أو تبتلعهـا سـاعات الـطيران، ولم أكـن أعلـم أنـه شـعور 

زاحـف يجـيء في الليـل حين يهـدأ كل شيء، وتبقـى وحـدك مـع صـدى الحنين.

كنـت أتمهّّـل في مشـيي، أتحسّّـس جيبي مطمئنًًا لوجـود مفتاح الغرفة التي سـأعود 
�﻿ا هنـا، الأمن والأمان عنـوان الحياة. إليهـا، ولكـن لا يهـم، فالباب يتركونـه مفتوح

وعندمـا وصلـت الى رأس الشـارع، نظـرت إلى سـاعتي فرأيـت عقاربهـا تـشير 
إلى الثامنـة؛ لكـن الدوحـة كانـت قـد بلغـت التاسـعة؛ سـاعتي ما تـزال على توقيت 
القاهـرة التـي تركتهـا خلفي. ضحكت في سّرّي: حتى الوقـت يحتاج أن أضبطه على 
إيقـاع المدينـة الجديـدة؛ لكـن خلـف الضحكـة غصّّـة خافتـة: هـل يمكـن أن يُُضبََط 

القلـب كما تُُضبـط السـاعة؟ هـل يمكـن أن يتكيف الشـوق مـع فـارق التوقيت؟.

، اسـتدرت عادًًئا. عـدت أقرأ اللوحات  حين شـعرت بـأن الغربة بدأت تخفّّ قليالًا
نفسـها، كمـن يراجـع درسًًـا جديـدًًا في الجغرافيـا العاطفية. حتى وصلـت إلى دكان 
عبـد الـرزاق للإلكترونيات، وهنـاك رفعت بصري إلى الطابق العلـوي حيث غرفتي 
المؤقتـة. كانـت الأضـواء قـد خبـت، والبيت يتهيـأ للنوم، والشـارع، أيضًًا، بدأ يسـكن 
، أحـدّّث نـفسي: لقـد مشـيت أولى خطـواتي في  ويصفـو. وقفـت في العتمـة قلـيالًا

اقتحـام المجهـول. أنـا أتعلََّم أن أعيـش بعيدًًا، ولـو على مهل.

رفعت رأسي إلى السماء الداكنة وتنفسّّت بعمق، ثم همست:

مرحبًًـا يـا دوحـة... ربمما كنـتُُ غريبًًـا هـذا المسـاء؛ لكنـي الليلـة بـدأتُُ أكتشـف 
طريقـي إليـك. الغربـة مـا عادت وحشًًـا يخيفني؛ بـل طريقًًا يعبره قلبـي حتى يصل 

إلى حيـث ينتظـر الأحبـة، ويظـل ممتـدًًا نحوهم مـهما ابتعدت المسـافات.
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جامعة قطر 

في رحـاب الجامعـة بـدأت فصـول حكايـة جديدة من حيـاتي، وكأننـي أفتح بابًًا 
آخـر في دفتر العمـر. مـا زلـت أذكـر أول أيام الإقامـة حين أكملت الإجـراءات في 
الجـوازات، شـعرت كأننـي أعبر بوابـة إلى عـالم آخـر. كان علَيَّ أن أجـري الكشـف 
الطبـي في عيـادات الصحـة المدرسـية، وهناك سـلّّمتني يدٌٌ ما شـهادة بفصيلة دمي، 
ثـم ذهبـت إلى مـا كانـوا يسـمونه »البصمة«، حيـث تُُؤخذ بصمـة الأصابـع، وتُُحدّّق 
فيـك العيـون، كأنـك تقـف أمـام قـاضٍٍ في محكمـة. يومها هنّّـأني الـزملاء قائلين: 
، ويحـق لك أن تسـتخرج رخصة قيـادة«. ثم يضحك أحدهم  »مبروك، صرت مقـيامًا
ويزيـد: »لكـن سـتحتاج سـتة أشـهر على الأقـل حتـى تحصـل عليهـا!«. كان ذلـك 
بمثابـة عبـوري الرمـزي مـن ضفـة الغريـب إلى ضفـة المقيـم، ومـن هنـاك بـدأت 

الحيـاة اليوميـة في الدوحة.

المبنى القديم لجامعة قطر، عام 1979 ◉ 
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الأستاذ الدكتور كمال الدين حسن البتانوني  ◉ 

بـدأت عـملي في مبنـى الجامعـة بـنين، وكان الدكتـور البتانـوني يجـيء صباحًًا 
حـامالًا أوراق القسـم في حقيبتـه الجلدية. سـلّّمني الأوراق وقال بابتسـامته الواثقة: 
»خـذ هـذه الأوراق وابـدأ في عمـل الملفـات«. لم أكـن أعلـم يومهـا أننـي سـأكون 
حجر الأسـاس في تأسـيس أرشـيف القسـم، وتنظيم معامل ومخازن ومعشـبة كانت 
بمثابـة قلـب العمـل العلمـي. كانت الأيام طويلة تبـدأ من السـابعة صباحًًا ولا تنتهي 
إالَّا بعد الخامسـة، وأحيانًًا السـابعة مسـاءًً؛ لكن شـعور المشـاركة في بناء شيء جديد 

كان يجعـل التعـب أخـف وطأة.

البحـث  مجـال  منهـا  مختلفـة  مسـارات  يأخـذ  التنويـري،  الجامعـة  دور  كان 
العلمـي، باعتبارهـا هيئـة عامـة ذات طابـع علمـي وثقـافي، ولها شـخصية اعتبارية 
وميزانيـة مسـتقلة، وهـي جامعـة عربيـة إسلامية، ومنـارة للفكر الإنسـاني، وتختص 
بـكل مـا يتعلـق بالتعليم الجامعـي والبحث العلمـي، والعمل على إعـداد المتخصصين 
والفنـيين والـخبراء، وتشـجيع رقي الآداب وتقـدم العلوم والفنـون، وتطوير المجتمع 
مـع الحفـاظ على عنـاصره العربيـة الأصيلـة وتراثـه الحضـاري الإسلامـي العريق، 
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العربيـة  والهيئـات  الأخـرى  الجامعـات  مـع  والعلميـة  الثقافيـة  الروابـط  وتوثيـق 
والأجنبيـة والدوليـة، مـن هـذا المنطلق بدأت الجامعـة بخمس كليات هـي: »التربية، 
والإنسـانيات والعلـوم الاجتماعيـة، والعلـوم، والشريعة والدراسـات الإسلامية، وكلية 
الهندسـة«، بالإضافـة إلى مراكـز البحـوث التالية: »مركز البحـوث التربوية، ومركز 
البحـوث العلميـة والتطبيقيـة، ومركـز الوثائـق والدراسـات الإنسـانية، ثـم مركـز 

بحـوث الـسيرة والسـنة النبوية«.

وكان على هـذه المراكـز أن تشـجع أعضـاء هيئـة التدريـس على إجـراء البحـوث 
العلميـة سـواء أكانـت بقصد تنميـة المعرفة وإضافة الجديد إليهـا، أو بحوث تطبيقية 
تتنـاول مسـائل وقضايـا تربوية وإسلاميـة واجتماعية وعلميـة ذات أهمية علمية في 

حيـاة الأفـراد والمجتمـع، وتميزت بعـض البحوث بأسـلوب الفريق.

وتحولـت مراكـز البحـوث تلـك إلى بيـت خبرة علمـي قـدََّم العـون لمؤسََّسـات 
المجتمـع كافـة، كما تفاعـل مع مشـكلات وتحديـات عمليات التنمية، بمما يلبي حاجة 
المجتمـع، وذلـك في عقـدََي الثمانينيـات والتسـعينيات مـن القـرن الماضي بدولـة 
قطـر، كما سـاهم في إمـداد المجتمـع بالكفـاءات والقيـادات التـي قـادت عمليـات 
التنميـة الشـاملة التـي شـهدتها دولة قطر في المجـالات كافة، والذيـن نراهم، الآن، 

باحـثين وعـلماء يشـاركون في صنـع التقـدم والنهضـة الحضاريـة لوطنهـم.

المبنى الحديث لجامعة قطر ◉ 
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البحث العلمي وحوليات الجامعة

المجتمـع  إهـداء  في  العلميـة،  والمراكـز  الكليـات  تسـابقت  الوقـت،  ذلـك  في 
بالعديـد مـن الدراسـات الميدانية الم سـحية القيّّمـة المتعلقة بأنواع النبـات والحشرات 
والعناكـب والزواحـف والطيـور والثدييات وغيرهـا، والعمـل على نشر هذه البحوث 
بعـد تحكيمهـا وإجازتهـا للـنشر في مـجلات الكليـات المتخصصـة، مما أتـاح نتائـج 
مهمـة لمتخـذي القـرار والهيئـات التنمويـة المختلفـة في المجتمـع والتـي كانـت، في 
ذلـك الوقـت، في حاجـة إلى مثـل هـذه البحـوث الوصفيـة، كما كان ذلـك منطلقًًـا 
لإبداعـات الباحـثين وإطلاق قدراتهـم العلميـة وترقيتهـم علميًًـا وأكاديميًًـا، وتولّّت 
كليـات الجامعـة إصـدار تلـك الحوليـات مـن خلال هيئـة تحريـر أكاديميـة يتـم 
تسـميتها بقـرار مـن مجلـس الكلية، حيث أخـذت على عاتقهـا هذه المسـؤولية، وفقًًا 

لأصـول التحكيـم العلمي.

أمـا مـا يهمنـي في هـذا المجـال فهـي مجلـة )جامعـة قطـر للعلـوم(، فقـد كان 
لي معهـا تاريـخ منـذ بدايـة صدورهـا عـام 1980م، إلى عـام 2005، وكان يـرأس 
تحريرهـا أسـتاذي الدكتـور البتانـوني لـدورة تحرير، ثم أسـتاذي الدكتـور البيومي 
في دوراتهـا التاليـة، ولممدة دورتََين، وبالطبـع كان ذلـك كفـيالًا بـأن أكـون مشـاركًًا 
لـهما في جميـع مراحلهـا، منـذ ورود البحـوث، وتسـجيلها، وعرضهـا على المحكـمين 
ومتابعـة إجـراء التصويبـات، إلى مرحلـة الطباعـة، ومراجعـة البروفـات، ومتابعـة 
مراحـل الطباعـة في المطبعـة، وأخيًرًا  توزيعهـا، ولقـد كونـت خبرة عميقـة في هـذا 
المجـال، على الرغـم مـن تـغير تكنولوجيا الطباعـة، فأكسـبتني خبرة عملية في هذا 

ًـا على إنجـاز جميـع مراحـل الإنتـاج بمسـؤولية كبيرة. المجـال، وكنـت حريصً

وكذلـك خلال الخمـس سـنوات الأولى مـن التحاقـي بالعمـل في الجامعة والتي 
قضيتهـا في المبنـى المؤقـت الكائن في مدينة خليفة الشمالية، كنت مسـاعدًًا للدكتور 
البيومـي باعتبـاره عضـوًًا في )مركـز التطويـر الفنـي( المعني بـالإشراف على تنفيذ 
مشروع المبنـى الجديـد، وهـو مشروع ضخـم جـدًًا، قيـل أنـه سـيكلف حـوالي مليار 
ريـال؛ للمنشـآت والمخـتبرات والتجهيـزات المطلوبـة والمراجعـات المسـتمرة، وكنـت 
أذهـب إلى الموقـع بين حين وآخـر والأمـل يحـدوني إلى أن أسـتمر في قطر إلى أن 
أرى المبنـى وقـد اكتمـل، فقـد كان التصميـم ينبـيء بعمارة ليـس لها مثيل، تسـتلهم 
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ملامحهـا مـن الـعمارة الخليجيـة، كان المبنى يشـبه قلعة ضخمة متراميـة الأطراف، 
تعلـو هضبـة تشرف على ميـاه الخليـج مـن الشرق، وتمتـدُُّ إلى الداخـل الصحـراوي 

غربًًـا يفصلها عـن الكتلة السـكنية.

 في الدوحـة فضـاء منبسـط يخترقـه طريـق ممتـد مـن الدوحـة إلى المبنـى 
الجديـد...

وسـتكون جامعـة قطر في هندسـتها ومعمارهـا وتكوينها تعبيًرًا عـن روح التراث 
القطـري، تجمـع بين الملامـح العمرانيـة المحليـة عبر العصـور وبين أحـدث النُُظـم 
العمرانيـة. فهـي تعتمـد إلى حـدٍٍّ كـبير في التهويـة على الوسـائل الطبيعيـة التـي 
كانـت تسـتخدم قبـل عصر النفـط، مـن أبراج تسـتقبل الهـواء وتدفعـه الى الداخل 
إلى  بالإضافـة  الهندسـة  جماليـة في  وظيفـة  وتحمـل  هـواء،  ملقـف  )البـادجير( 
وظيفتهـا العمليـة، بالإضافـة إلى النوافـذ الأرابيسـك والجـدران السـميكة العازلـة، 
هكـذا عربّر المهنـدس كمال الكفـراوي الـذي وضـع تصميمهـا، حيـث تعطـي هـذه 
الأبـراج شـخصية مميََّـزة للمبنـى، مما جعـل المبنـى يحصـل على جائـزة عالميـة في 
حينـه. ولقـد أخبرني فـيما بعـد المهنـدس هشـام ق دومـي، وكان يشرف على التنفيـذ 
مـن قبـل الديـوان الأميري، أن سـمو الأمير الشـيخ خليفـة كان حريصًًـا على أن 
، تمامًًا، عـن مبنى البنـات، على الرغم مـن اتصالهما  يكـون مبنـى البـنين منفـالًاص
في كيـان واحـد، فتـم معالجـة ذلك مـن خلال الأبواب الحاجزة، فأنشـئت الأسـوار 
الفاصلـة، وأُُبقِِـي على بـاب صـغير يسـمح بممرور الأسـاتذة، مـن خلال غرفة تحكم 

بمما يوفـر الأمـن والخصوصية.

لقـد كان المجتمـع قلقًًـا من أي شـكل من أشـكال الاخـتلاط، وكان الشـيخ خليفة 
يعـي أبعـاد ذلـك، ويحـرص عليـه، فقـد عاش معضلـة جواز تعليـم البنـات في نهاية 

خمسـينيات القـرن العشريـن، وكنّّـا جميعًًا نـحترم ذلك.

مبنـى الجامعـة كان لـه سـحره الخـاص. أشـجار الفيكـس تصطـف كأنهـا حرس 
شرف يحيـي خطواتنـا كل صبـاح، والحديقـة الأماميـة كانت قطعة خضراء منسـقة، 
تتفتـح فيهـا الـورود كأنهـا تبتسـم للوافديـن. بجوارهـا ملعـب لكـرة القـدم، ومبنـى 
للأنشـطة الاجتماعيـة والثقافيـة، ومكتبـة صـغيرة تحتضـن السـاعين إلى المعرفـة، 
وخلفهـا المسـتنبت، وبيـت حيوانات التجـارب والمخازن. في الحديقـة كان يقيم رجل 
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مسـن مـن فلسـطين، اسـمه أبـو العبـد، يرعاها بحـب صامـت، كأنه يعتـذر للأرض 
عـن كل مـا أصابها مـن اغتراب. كنت أحرص على الحديث معه، وأصغي إلى كلماته 
القليلـة التـي كانـت أثقل من خطبـة طويلة. قال لي مـرة إنه هنا منذ الخمسـينيات، 
وإنـه هجّّـره الاحـتلال عن أرضـه وزرعه في حـرب 48، ثم يضيف: »كلهـا بلاد الله، 
وقطـر كريممة بأهلهـا«. كنـت أرى في صمته حكمـة المنفيّّين الذين حملـوا أوطانهم 
في قلوبهـم ومضـوا. بجـواره كان عـم علي يوسـف المصري يرعى المسـتنبت، وكثيًرًا 
مـا كنّّـا نجتمـع وقت الظـهيرة، أنا وهـو وأبو العبد والعـم مصطفى محمـود، نتبادل 
أطـراف الحديـث عـن مصر وفلسـطين والزمـان، وكأنهـم تعويض عـن الأب الذي 

باعد السـفر بينـي وبينه.

أمـا جـوُُّ الجامعـة فـكان مزيجًًا من الجديـة والحميميـة. معظم الأسـاتذة جاءوا 
مـن مصر، وكان يتقدمهـم رئيـس الجامعـة الدكتـور محمـد إبراهيـم كاظـم، الـذي 
اختـار خيرة العـلماء بعنايـة أبويـة. مـا زلت أذكر خطابـه الافتتاحي الـذي ألقاه في 
لقائنـا الأول، كان يتحـدث ارتجـاالًا فيمـزج الفلسـفة بالتربيـة والتعليـم، يرحـب بن ا 
كأننـا شركاء في مشروع نهضـة، ويختـم خطابـه بالآيـة التي صارت شـعار الجامعة: 
يتِيامَا لِِهِِّلَّ رََّبِّ الْْعََالََمِِيَنَ﴾ ]سـورة الأنعام: 162[.  يتِيالَا وََنُُـسُُكِيي وََمََحْْيََايََ وََمََ ﴿قُُـلْْ إِِّنَّ صََ
شـعرت يومهـا بثقـل المسـؤولية على عاتقنـا، وبأننـا لا نـدرّّس فقـط؛ بل نشـارك في 

بنـاء يوتوبيـا عربيـة على أرض الدوحة.

مـع الأيـام أخـذت أتأقلم مـع نمط جديد من الحيـاة: نوم مبكر، واسـتيقاظ قبل 
الفجـر تقريبًًـا، اسـتعادة لنظام الجيـش الـذي كان مألوفًًا لي. كنّّا نسـتلم تجهيزات 
المعامـل مـن خبراء اليونسـكو، على رأسـهم مـستر ليون الـذي بقي اسـمه عالقًًا في 
، ورياضيًًـا، يحترم الوقت  ذاكـرتي لأنـه يعني »أسـد«، وكان بالفعل نشـيطًًا، ومنظََّامًا
والعمـل كأنـهما صلاة. مهمتـي مـع زمـيلي سـعود أن نفحـص الأجهـزة ونتأكََّـد مـن 
سلامتهـا قبـل توزيعهـا على المعامـل، وكـثيًرًا مـا كنّّا نحمـل الكـراتين على صدورنا، 
ونتصبـب عرقًًـا، ونحـن ننقلهـا بين مبنـى البـنين والبنـات تحـت شـمس الدوحـة 
السـاطعة. كان يسـاعدني عامل هندي اسـمه أحمد عبد الإله، لا يعرف من العربية 
إالَّا بضـع كلمات؛ لكننـا ابتكرنـا لغتنـا الخاصـة من الإيمماءات وبعـض الألفاظ التي 

تعلّّمتهـا منـه: »زيـن«، »سـيدا«، »ليـش«، وصارت بيننـا صداقة تتجـاوز اللغة.
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مـع الوقـت صرت أشـبه بالعنصر الخفي الـذي يصل بين جميع أطراف القسـم: 
الـطلاب، والأسـاتذة، والإدارة. كنـت أتـولى أي مهمة طارئة وأسُُـدّّ أي نقص، أحتفظ 
بثقـة الجميـع دون أن أنحـاز إلى أحـد. كنـت أعمـل للقسـم لا لرئيسـه، وأرى في 
ذلـك واجبًًـا أخلاقيًًـا. ولعـل هـذا مـا جعلني أسـتمر كل هـذه السـنين د ون أن أفقد 
مـكاني، موظفًًـا تحـت الاختبار، كما كنـت أصف نفسي مازحًًا، وكأننـي أقول لنفسي: 

الاختبـار لم ينتـهِِ بعد.

حتـى التفاصيـل الصـغيرة كان لهـا أثرهـا. مـا زلت أذكر مسـؤول العمال راشـد، 
الـذي كنـت أناديـه: »يا شـيخ راشـد« حتى نبّّهنـي الدكتـور البتانوني أن كلمة شـيخ 
لهـا مكانتهـا، ولا تُُطلـق إالَّا على مـن يسـتحقها مـن أبنـاء الأسرة الحاكمـة. فناديتـه 
بعدهـا: »يـا عم راشـد«؛ لكنه كفّّ عـن تلبية طلباتي بسرعـة كما كان يفعل، فضحك 

الدكتـور البتانـوني وقـال لي: »نـادِِه كما يحـب، ولكن بصـوت خافت!«.

لقـد تعلََّمـت منهـم جميعًًـا الكـثير، واكتسـبت خبرة لا تقـدّّر بثمـن، مـن حسـن 
الـتصرف إلى الصبر والكياسـة. كنـت أحضّّ زملائي على الإتقان، وأشـعر أن البركة 
لا تحل إالَّا إذا أحسـنّّا العمل. واليوم، وأنا ألتفت إلى الوراء، أشـعر أن تلك السـنوات 
الأربـع والأربـعين لم تكـن مجـرََّد وظيفة؛ بل كانـت عمري الذي تمدََّمد بين قاعات 
الجامعـة وحدائقهـا، بين وجـوه النـاس وأحاديثهـم، بين ضحكاتنـا وعرقنـا الـذي 

نا بعضًًـا منه. سـقينا بـه هـذا الممكان حتـى صار بعضًًـا منّّـا ورصِر

أتذكََّـر جيـدًًا تلـك اللحظـة الأولى حين جئـت إلى قطـر. كان الوطـن في بدايـة 
صعـوده الكـبير، وكانـت ملامـح النهضـة تتشـكََّل في كل زاويـة. وعلى رأس هـذا 
المشـهد كان الأمير الشـيخ خليفـة بـن حمـد آل ثاني، رجـل الدولة الذي رسـم معالم 

الطريـق نحو المسـتقبل.

وبسرعـة بـدأت رابطة وجدانيـة بيننا وبين الأمير، إذ كنّّا نشـعر تجاهه بأنه الأب 
الراعـي لا مجـرََّد الحاكـم. كان يقـرِِّب النـاس بإنسـانيته، ويزرع الثقة في نفوسـهم 
بعطائـه. ولا سـيما تلـك الهبـات التـي كان يمنحهـا للمواطـنين والمقيـمين على حـد 
سـواء، والتـي لم تكـن مجـرََّد عطاء مادي؛ بل رسـالة تقول إن الدولة الناشـئة تسـع 

الجميـع، وتمنحهم دفء الانـتماء والشراكة.
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كان الشـيخ خليفـة بـن حمـد آل ثـاني الرئيـس الأعلى لجامعـة قطـر، نـراه في 
حـفلات التخـرج، يـأتي بنفسـه ليشـهد طـوابير المتخـرجين، محتفيًًا بهـم، يهدي كل 
واحـد منهـم سـاعة تذكاريـة، ويدفعهم ليبدأوا الحيـاة بثقة. ولم يكن ذلك فحسـب؛ 
بـل كان يمنحهـم أرضًًـا وقرضًًـا ليبنـوا مسـتقبلهم بأيديهـم. أيُُّ حكام هـؤلاء الذين 

يحبـون أبناءهـم ويعزونهـم هـذا الإعزاز ؟.

كنـت أسـمع خطبـه وهـو يؤكِِّـد: »الإنسـان في بلدنـا هـو وسـيلة كل تطـور، وهو 
- أيضًًـا - الغايـة مـن كل ازدهـار«. ورأيـت هـذا المعنى يترجـم على الأرض: مدارس 
جديـدة تُُفتـح، مستشـفيات تُُبنـى، طـرق تمتـد لتربط أطـراف الـبلاد، وجامعة قطر 

تتحـول مـن فكـرة إلى حقيقة.

وهكـذا ومـع مـرور السـنين، أدركـت أن مـا كنـت أراه في البدايـات لم يكـن 
سـوى ملامـح خطة أوسـع. فقد أمثمرت سياسـاته مجتمعًًا أكثر اسـتقرارًًا وتماسـكًًا، 

وأوجـدت طبقـة متعلِِّمـة ومؤهلـة حملـت مشروع الدولـة الحديثـة.

وهكـذا، حين أسـتعيد بدايـاتي في قطر، أسـتحضر صورة الشـيخ خليفة لا كأمير 
فقـط؛ بـل كأبٍٍ كـبير، يفـرح بأبنائـه الخريـجين، ويمنحهم مـا يعينهـم على الحياة، 

جامعًًـا بين الحكمـة والرعاية، بين الحاكـم وال والد.

لقـد عرفـت أن جامعـة قطـر لم تكـن مباني من حجر وإسـمنت؛ بـل كانت مرآة 
لذاكـرة جيـلٍٍ كامـل. كانـت البدايـات حـلامًا صـغيًرًا، نبـت في كليـة التربيـة، مبنـى 
متواضـع وعـدد محـدود من الطلبـة؛ لكن خلفـه كان وطنٌٌ يتأهـب لخطوته الكبرى 

نحو المسـتقبل.

لقـد كان المبنـى نفسـه يـحكي قصـة مزدوجـة: هويََّـة ومعـاصرة. فقـد جمـع 
في هندسـته بين الملامـح العمرانيـة المحليـة عبر العصـور وبين أحـدث الأفـكار 
العمرانيـة. كانـت أبـراج الهـواء ترتفـع شـامخة، تسـتقبل النسـيم وتدفعـه إلى 
القاعـات، تـؤدي وظيفـة عمليـة في التهويـة والتبريـد، وفي الوقـت ذاتـه، تمنـح 
المبنـى لمسـة جمالية أصيلة. وكانـت النوافذ الصغيرة والجدران السـميكة تعيد إلى 
الذاكـرة بيـوت الـطين والحجـر، حيث العـزل الطبيعـي يقلل من حـرارة الصيف، 

ويحتفـظ بدفء الشـتاء.
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كان هـذا الممعمار في جوهـره تعبيًرًا عن فلسـفة تلـك المرحلة: العـودة إلى البيئة، 
واسـتلهام الماضي، ومزاوجتـه بالمعـاصرة. لم تكـن الجامعـة مجـرََّد مـكان للدراسـة؛ 
بـل رمـزًًا لرؤيـة جديـدة: أن قطـر تسـتطيع أن تبنـي صرحًًـا علميًًـا يـحترم هويََّتها، 

وفي الوقـت نفسـه، يواكـب متطلبـات العصر.

الرئيـس الأعلى  الشـيخ خليفـة بـن حمـد آل ثـاني،  ومـا كان أجمـل أن تـرى 
للجامعـة، يـأتي بنفسـه لحـفلات التخـرج، يجلس في قاعـة ذلك المبنى الـذي يزاوج 
بين الأصالـة والحداثـة، محتفيًًـا بالخريجين، مانحًًا إياهم سـاعته التذكارية وأرضًًا 
وقرضًًـا ليبـدؤوا حياتهـم العمليـة. كان المشـهد كلـه -المبنى والـطلاب والأمير- لوحة 
واحـدة تقـول: »إن التعليـم في قطـر لم يكـن مشروعًًـا ثانويًًـا؛ بل حجر أسـاس في 

بنـاء الدولـة الحديثة«.
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حضارة الغوص على اللؤلؤ 

سفينة الغوص رحلة إلى المجهول ◉ 

عندمـا جئـت إلى قطـر، كنت أتلمّّـس عراقتها كما يتلمّّس الباحـث أثر الزمن في 
الوثائـق القديممة. قـرأت هنـا وهنـاك، وأنتّّص إلى البحر وناسِِـه، حتـى تبلورت في 
ذهنـي فكـرة لم تفارقنـي بعـد: أن الغوص على اللؤلؤ كان أعظم ما عاشـه الإنسـان 
القطـري، وأنـه لم يكـن مجرََّد مهنـةٍٍ ولا طريقًًا إلى الرزق؛ بـل كان رحلةًً في أعماق 

نفسها. الحياة 

جلسـت إلى بعـض الغـواصين ممـن عبروا البحـر زمـن الشـقاء، وجعلـت أسـتمع 
إليهـم كمـن يصغـي إلى ذاكـرة وطـنٍٍ ناطقـة. كنـت أدوّّن كلماتهـم؛ لكـن قلبي كان 
يسـبق قلمـي، لأن مـا قالـوه لم يكـن روايةًً مـن الماضي؛ بل نبضًًا حيًًّـا في الحاضر. 
وجدتهـم يتذكـرون البحـر بـألٍمٍ وفخـرٍٍ في آنٍٍ واحـد؛ يبتسـمون وهـم يسـتعيدون 
صولاتهـم مـع المموج، ثم تسـكن وجوههـم حين تمرّّ أمامهـم صور الغيـاب الطويل. 
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كانـوا يتحدثـون عـن البحـر كمـن يتحـدث عـن حبيـبٍٍ غـادر ولم يعـد، وعـن كل 
موجـةٍٍ كانـت تفصلهـم عـن الوطـن والأهل.

نفسـها: اللؤلـؤة  عمـق  مـن  خـرج  كأنمما  واهـنٍٍ  بصـوتٍٍ  أحدهـم   حدثنـي 
»يـا ولـدي... البحـر قـاسٍٍ؛ لكنـه كريـم. كنّّا نغـوص بحثًًا عـن رزقنا؛ لكننـا نغوص، 
أيضًًا، عن أحلامنا... كنت أشـتاق لزوجتي وأولادي حتى يختنق صدري من الشـوق. 
في الليـالي الطويلـة، حين يسـكن المموج وتغيـب الأصـوات، كنـت أبكي بصمـت، أعدّّ 
الأيـام والليـالي، وأرسـم وجوههـم في ظلمـة البحـر... كان البكاء سـلوتي الوحيدة. 
أضـع رأسي على ذراعـي فـوق صدر المركب، أسـمع نحيب الموج، وأقول: سـيأتي يوم 

أعـود فيه إليهـم بفرحة الفائـز الغانم«.

كنت أنظر إليه وأشـعر أن الدموع التي خالطت صوته ليسـت ضعفًًا؛ بل شـهادة 
حيـاة. ذلـك الغـواص الـذي تحـدّّث إلَيَّ كان واحـدًًا مـن آلافٍٍ حملـوا على أكتافهم 
تاريـخ قطـر، وصاغوا من العـرق والملح مجدًًا صامتًًا. كان البحر مدرسـتهم الأولى، 
واللؤلـؤ دروسـهم في الـصبر، والعـودة إلى الشـاطئ لحظـة نصٍرٍ لا يعرفهـا إالَّا من 

واجـه الغرق، ثـم نجا.

كنـت أدوّّن، لا كمـن يجمـع مـادةًً لبحـثٍٍ فحسـب؛ بـل كمـن يحـاول أن ينقـذ 
الذاكـرة مـن الغيـاب. كنـت أستشـعر، في كل كلمـةٍٍ يقولونهـا، عبـق الأرض التـي 
خرجـوا منهـا، وصوت الأمهـات عند الوداع، وأناشـيد »اليامال« التـي كانت تبقيهم 
أحيـاء. لم يكـن اللؤلـؤ هـو الجائـزة؛ بـل تلـك اللحظـة التـي يلمسـون فيهـا الرمـل 
بعـد الغيـاب، فيرفعون رؤوسـهم إلى الـسماء شـاكرين، والفرحـة تملأ قلوبهم فرح 

المنـتصر الـذي خـرج مـن الظلمـة إلى الضـوء.

تعلّّمـت مـن الغـواصين أن البحـر ليس مجـرََّد صفحةٍٍ زرقاء؛ بل ذاكـرة من نبضٍٍ 
وألٍمٍ وعزيممة، وأن البحـث عـن الحقيقـة يشـبه الغوص نفسـه - عليـك أن تنزل إلى 
الأعماق؛ لتجـد مـا لا يُُـرى مـن السـطح. وهكـذا، كلما كتبـت عنهـم، شـعرت أننـي 
أغـوص معهـم، لا في الماء؛ بـل في وجـدان قطـر، أبحـث عـن اللؤلـؤة التـي لا تُُباع 

ولا تُُـشترى: إنسـان هـذا الوطـن في نُُبلـه وصبره وكرامته.

ولأجـل ذلـك أكتـب... لا لأروي مـا كان فحسـب؛ بـل لأحفـظ للأجيـال القادمـة 
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صـورة أولئـك الرجـال الذين صارعوا البحـر بأيديهم العارية، وخرجـوا منه مكلّّلين 
بضيـاء اللؤلؤ وكرامة الشـقاء.

أسـجّّل كلماتهـم للتاريـخ، لتبقـى حكايتهـم حـاضرة في الوجـدان، لا يغمرهـا 
النسـيان كما يغمـر المموج الشـاطئ في كل مـدٍٍّ جديـد.
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في رحاب المجتمع 

لم أكـن أظـن يومهـا أن بقـائي في الدوحـة سـيطول إلى أكثر من سـتة وأربعين 
عامًًـا، متوافقًًـا مـع رطوبتهـا وحرّّها، متقبّّالًا مناخها شـيئًًا فشـيئًًا حتـى أصبح جزءًًا 
، علاقـة  مـن إيقـاع حيـاتي. ذلـك اليـوم كان أول يـوم في علاقـة امتـدت طـويالًا
شـوق وحـب لهـذا الممكان ما يـزال تتجدََّد رغم السـنين. ومـع كل خطـوة في المدينة 
كان إحسـاسي يتعمّّـق أننـي في مـكان مختلـف، الشـوارع هادئة والمبـاني متواضعة؛ 
لكـن الـروح التـي تملأهـا أكبر بكـثير مـن حجمهـا. لم تكـن الدوحـة صاخبـة ولا 
مزدحمـة؛ بـل بـدت وكأنها ترسـم على مهل ملامح مسـتقبلها. النـاس يعرف بعضهم 
بعضًًـا والوجـوه مألوفـة حتـى لممن يراها لأول مـرة، كأن المدينـة قرية كـبيرة يلتقي 
فيهـا الجميـع في السـوق، في المسـجد، وفي المطـار. ومـع مـرور الأيـام لم تكـن 
الدوحـة تمنحنـا، فقـط، مكانًًـا نعيـش فيـه؛ بـل كانـت تمنحنـا محبـة النـاس. كان 
أهلهـا يعرفـون كيـف يتعاملـون معنا بصـدق وبسـاطة، وكأننا ضيـوف في بيوتهم لا 
مجـرََّد وافديـن. لقـد سـاعدت المسـلسلات المصريـة كـثيًرًا في هـذا التقـارب، كانت 
تُُعـرض في البيـوت القطريـة، وتفتـح نوافـذ على الثقافـة المصرية، فصـارت لهجتنا 
مألوفـة لديهـم، وصـاروا يفهمـون نكاتنـا وطرائفنـا حتـى بـدا اللقـاء بيننـا امتدادًًا 
طبيعيًًـا لتلـك الحكايـات التـي شـاهدوها على الشاشـة. كان هـذا التقاطـع الثقافي 
يجعـل اندماجنا أسـهل، ويخفّّف من شـعور الغربـة حتى غدت الدوحـة مكانًًا أقرب 
إلى القلـب يومًًـا بعـد يوم. لم يكـن الانتقال إلى الدوحة مجرََّد تغـيير مكان؛ بل كان 
تحـوّّالًا في الوعـي، شـعرت أن المدينـة ببسـاطتها تمنح القـادم فرصة لإعـادة ترتيب 
أفـكاره كأنهـا تقـول لـه: »هنـا يمكنـك أن تبـدأ مـن جديـد«. كانـت بدايـاتي، هنـا، 
مزيجًًـا مـن الشـوق والخـوف والـحماس؛ لكـن شـيئًًا في الجـو، في ضـوء الشـمس 

الصـافي ورائحـة البحـر، كان يطمئننـي أننـي في الممكان الصحيح.

وكذلـك كانـت وزارة التربيـة والتعليم ورعاية الشـباب - إدارة الشـؤون الثقافية- 
لهـا موسـم ثقـافي - تسـتقدم عـالًمًا أو مفكِِّـرًًا أو أديبًًـا أو شـاعرًًا مرموقًًـا، ليتحدث 
مـن منبرهـا، ومـن بين المتحـدثين الذين حضرت لهم في فترة مبكـرة من تواجدي 
الجواهـري، وهـو  مهـدي  الكـبير محمـد  العـراق  كان شـاعر   )1981( في قطـر 
شـاعر لـه حضـور طاغي، كأنـه متنبي هـذا العصر، بجزالة شـعره وحكمتـه وجرأته 
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ورصانتـه، وطلاوة حديثـة، فهـو يحـرص على التحـدث بالفصحـى طـول الوقـت، 
دون تكلـف أو تحذلـق، ويصـدق أن نقـول فيـه: إنه شـاعر من زمن العـظماء، وقف 
في قاعـة محـاضرات السـكن الـداخلي لـوزارة التربيـة والتعليـم في الغرافة، لأكثر 
مـن ثلاث سـاعات كلما شـارف على ختـم اللقـاء طالبـه الحـاضرون بالمزيـد، كان 
الحضـور جماهير غـفيرة، مـن مختلف الفئـات، وعندما تجلى نسي الوقت، وأنسـانا 
إيـاه، ومـن أجمـل القصائـد التـي قالهـا الشـاعر في الحـنين للوطن والاشـتياق له 

قيـصدة يـا دجلة:

يـا دجلة الـخير، يـا أّمَّ البساتينِِ  حـييتُُ سـفحكِِ عن ب عدٍٍ فحََييني	

وخالجنـي شـعور بالصغـر، وأنا أسـتمع إليه، هكـذا هم الشـعراء وإالَّا فلا...، ومن 
ذلـك اليـوم طويـت صفحـة هـوسي أن أكـون شـاعرًًا، فلـن أكـون شـويعرًًا أبـدًًا، 

واكتفيـت بتذوق الشـعر فحسـب.

كما اسـتمعنا للشـاعر عمر بهاء الدين الأميري، وهو شـاعر ودبلوماسي سـوري، 
ويتميََّـز شـعره بالطبيعـة العاطفية، وتناول في شـعره العديد مـن مواضيع التصوف، 

وربمما كان ذلك في أوائـل ا لثمانينيات.

وكذلـك الشـيخ عبـد اللـه بـن خميـس وهـو أديـب،  وباحـث سـعودي كـبير، كان 
لـه حضـور ثقـافي طـاغٍٍ في زمنـه، تنـاول مبحثًًـا هامًًـا عـن الشـعر النبطـي، وأتى 
بمقاربـات بين الشـعر النبطـي والشـعر الفصيـح؛ لكي يثبـت أن الشـعر النبطـي 

امتـداد للشـعر الفصيـح.

أمـا الشـاعر البحريني الكـبير إبراهيم العريض، فقـد كان صاحب حضور رائع، 
في حديثـه وفي إلقـاء شـعره، ينحـو في شـعره نحـو الشـعر القـصصي، يـحكي لـك 
قصـة بالشـعر العامـودي الـرصين، يلقيهـا بصـوت أجـش عريـض ودافيء وعميـق، 

وأظنـه شـاعر الخليـج الأول، ولا يزال.

وعرفت أن الوزارة اسـتضافت عام 1975م، في موسـمها الثقافي الثاني، الشـيخ 
محمـد متـولي الشـعراوي، وتمنيـت لـو كنـت بينهـم آنـذاك لأراه عـن قـرب، وأقبل 

رأسه.

وعلى الجانـب الآخـر، كان نـادي الـجسرة الثقـافي يسـتضيف كوكبـة أخرى من 
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المفكِِّرين والسياسـيين والاقتصاديين والشـعراء والممثلين من ذوي الشـهرة الواسعة؛ 
ليضيـف لمنـاخ الدوحـة الثقـافي زخامًا جديدًًا، ويُُتـاح لي أن أحضر وألتقـي بقامات 

لم أسـتطع أن ألتقـي بهم في مصر.

كما كانـت »إدارة الثقافـة والفنـون«  أحـد الأجهـزة الفاعلـة في تنشـيط الحركـة 
الثقافيـة في قطـر، ومـن هـذا المنطلـق عملـت دولـة قطـر على بـذل كل غـالٍٍ في 
سـبيل تهيئـة المنـاخ الثقـافي اللازم لبنـاء الإنسـان القطـري، وكل مـن يعيـش على 

أرضهـا، وتزويـده بـكل مـا يحتـاج إليـه عقلـه ووجدانـه مـن فكـر وفن.

وعلى الجانـب الآخـر، كنّّـا نـحضر معـارض للفـن التشـكيلي، ربمما كان معـرض 
الفنََّـان المصري الراحـل صلاح طاهـر هـو أهمها، مـن وجهة نظـري، وكان معرضه 
في فنـدق الخليـج،  وتعرفـت على عـدد مـن الفنََّانين التشـكيليين، في ذلـك الوقت، 
وعرفـت أن لهـم مقـرًًا لجمعيتهـم يقـع بالقـرب من نـادي الدوحة، فكنـت أزورهم، 
بين وقـت وآخـر، لمتابعة معارضهم، وكذلك فرقة الموسـيقى العربية بقيادة المايسترو 
حـسين جنيـد... وفرقـة خماسي شرارة التـي أبهرتنـا بعزفهـا لمقطوعـات موسـيقية 
فاخـرة، وكان ذلـك في مسرح قطـر الـذي شـهدنا فيـه العديـد مـن الاحتفـالات 
والمسرحيـات، خاصـة، في احتفـالات يـوم المسرح العالممي وهـو مـا يطـول شرحـه، 

ولكننـي أردت، فقـط، أن أسـتعرض لمحـات مـن مخـزون ذاكرتي.
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شارع مشيرب وما حوله 

 في المسـاء كنّّـا نتنـزّّه مشـيًًا على الأقـدام في شـارع مـشيرب، وهـو الشـارع 
التجـاري الرئيـس في الدوحـة، يبـدأ مـن دوار البنـك العـربي وينتهـي بإشـارات 
الكابـل )كيوتـل(، ويتقاطـع في منتصفـه مـرتين؛ مـرة مع شـارع عبد اللـه بن ثاني، 
ومـرة مـع شـارع الكهربـاء، فكنـا نـقضي كل احتياجاتنـا منـه ومـن الشـوارع التـي 
تتفـرع منـه، خاصـة مـحلات ناشـونال التـي كانت تشـكل موالًا كـبيًرًا مـن طابقََين، 
يمثـل معـلامًا مـن معالم الدوحـة، وكذلـك بقالـة الجمهورية التي تخصصـت في بيع 

المنتجـات المصريـة، مثـل: الجبنـة الرومـي، والبسـطرمة، والفسـيخ وغيرهـا.

كانـت مشـاهد شـارع مـشيرب في المسـاء، وحركـة المارة البطيئـة على الأرصفـة، 
ورائحـة المطاعـم الآسـيوية التي تنبعـث في أجواء الشـارع تزكم الأنـوف، والأضواء 
المتلألئـة على واجهـات مـحلات الأقمشـة، والأجهـزة الكهربائيـة المبهـرة وشاشـات 
التلفزيونـات تعـرض حلقـات للمصارعـة الحـرة، ويتزاحـم عليهـا المارة مـن البتـان 
والسـيخ والفـرس والهنـود مـن كل الملـل والنحـل، يتحلقـون أمامها يتابعـون صراعًًا 
لا ينتهـي مـن خلف الواجهـات الزجاجية، ومحلات الحلاقة، وعلى رؤوس الشـوارع 
يـفترش الأرض عـدد مـن الخرازيـن )مصلحـو الأحذيـة(، ويقـف حولهـم زبائنهـم، 
والسـيارات المتراصة على الجانبين يعكس زجاجها أضواء كشـافات السـيارات التي 

كانـت تـسير في بـطء شـديد في كلا الاتجاهين.

كان هـذا المشـهد المتكـرر كل مسـاء، هو أهم مشـاهد مدينة الدوحـة جاذبية لي، 
كنـت أراقـب المارة تـارة، ويراقبوننـي تـارة أخـرى، يتفـرََّس كل منّّـا وجـه الآخر في 
فضـول فطـري، فقـد كان شـارع مـشيرب وشـارع الأصمـغ، وشـارع عبـد اللـه بـن 
ثـاني، وشـارع الكهرباء، أكثر شـوارع الدوحـة نبضًًا بالحياة، وكنت أشـعر أن الناس 
تتدفـق هنـا لتلتقـي ثـم تـفترق ثـم تلتقي وهكـذا، كان التنـوع البشري الـذي تموج 
بـه شـوارع الدوحـة وما يحمله من لغات وسمات وعادات تتشـابه وتختلف، تنسـجم 
تـارة، وتتنافـر تـارات جديـر بالملاحظـة، البعـض يتحـدث أردو والبعـض يتحـدث 
والعربيـة  والإنجليزيـة  الفارسـية  يتحـدث  والبعـض  العديـدة،  بلهجاتهـا  الهنديـة، 
الممكسرة، وهـي اللغـة التـي كنّّـا نتحدثهـا مـع الإخـوة الآسـيويين في السـوق، كنّّـا 
نقـول: كيفـك يـا رفيـق، هـذا كم سـعر رفيق، شـوي شـوي رفيـق، أنا مسـكين، فيرد 
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علينـا بنفـس اللغـة الع جيبـة: هـذا آخر يا رفيـق، ليش أنت مسـكين، أنا فيه مسـكين 
واجـد. وهكـذا وفـرت لنـا هـذه اللغـة قـدرًًا مـن التواصـل الجميـل.... والابتسـامة 
الدامئمة، ونعـود لنسـتعيد تلـك المفـردات، أمـا أغـرب مـا كان يدهشـني هـو تعاطي 
بعـض الآسـيويين لمادة السـويكة، ويقومـون باسـتحلابها ثـم البصـق على الأرض، 

وكانـت هـذه العـادة غريبـة علينا.

أمـا منطقـة الكورنيـش، فهـي رئة الدوحـة وأفقها الـذي ليس له حـدود، ووجهها 
المشرق والمتجـدِِّد دائًمًـا، وعلى الرغـم مـن أن السـور الأسـمنتي والكورنيـش لم يكن 
قـد بنيـا بعـد، إالَّا أن الحاجـز الحجـري كان يفـي بجلوسـنا نحـن وأسرنـا لـفترات 
طويلـة على الشـاطئ، وخلفنـا تتـكسر موجات البحـر الهادئـة في تجاويف الصلال 
الكـبيرة، لتـتسرب مياهـه في بعـض الأحـوال تحت أقدامنـا إلى اليابسـة، أما مباني 
الـوزارات الحديثـة فكان أبرزهـا مبنـى وزارة الداخلية، ومبنـى وزارة الخاجية كان 
تحـت التأسـيس، بينـهما مبنـى الديوان الأميري بأقواسـه المميََّزة، يقف شـامخًًا على 
تـل مرتفـع في منطقـة البـدع وأمامـه بـرج السـاعة، وكان أشـبه بإيقونـة سـاحرة، 
وخلفـه مسـجد الشـيوخ أو الجامـع الكـبير وعلى يسـاره مبنـى المستشـار يليـه مبنـى 
نـادي الـجسرة الثقـافي والاجتماعـي، كان المبنى أشـبه ببيـت العائلة، يرتاده شـباب 
المقيـمين  مـن  وعـدد  بهـا،  والمشـتغلين  الثقافـة  محبـي  مـن  ومعظمهـم  الـجسرة 

المهـوسين بالفعـل الثقـافي أمثالي.
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برج الساعة – أرشيف مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية ◉ 

ولكـن مـن هـو المستشـار؟ عرفـت فـيما بعد أنـه ممثـل الحكومـة البريطانية في 
قطـر وكان يدعـى »هانكـوك« وكانـت مـدة عملـه سـبع سـنوات مـن عـام 1954-

1960، وكان رئيـس الشرطـة رجـل إنجليزي اسـمه رونالـد كوكرين، يقال أنه أسـلم، 
وتسـمى باسـم محمـد المهـدي، ولقـد قـام الشـيخ خليفـة بعد ذلـك بتعـيين الدكتور 
حسـن كامـل، المصري الجنسـية، خـبيًرًا أو مستشـارًًا قانونيًًـا، بـديالًا عنـهما. وقـد 
اسـتعان الشـيخ خليفـة بـخبرة الرجـل القانونية لاسـتصدار مراسـيم تنظيـم الإدارة 
الحكوميـة تلـك المراسـيم الأساسـية للإدارة الحديثـة في قطـر، وكنّّـا نسـمع عنـه، 
، تمامًًـا، عـن النـاس، ولا يُُـرى إالَّا صدفـة،  وعـن مكانتـه؛ لكـن الرجـل كان منعـزالًا
فقـد اسـتدعى عملـه أن يتخلـص مـن أي عاطفـة، ولا يحـب أن يحسـب نفسـه على 

أي فريـق.
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صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وعلى يمينه المستشار حسن كامل – أرشيف مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية  ◉ 

وخلـف قصر الدوحـة، بين الكورنيـش وشـارع الريـان كانـت تجـري أعمال بناء 
ضخمـة لمبنـى الديـوان الحالي، ثـم مبنـى وزارة الثقافة ومسرح قطر على مشـارف 
منطقـة وادي السـيل، وكان تحـت التأسـيس، أيضًًـا. أمََّـا فندق الشيراتـون فقد كان 
يقـف وحيدًًا على شـاطئ الدوحـة مواجهًًا لمجمل اليابسـة، فغدا معـلامًا مميََّزًًا تعلقت 
بـه أعيننـا وقلوبنـا طـوال الوقـت، ولا يـزال هـو المفضـل لـدي دون جميـع الفنادق 
التـي نزلتهـا في مختلـف بلـدان العالم، كانـت قاعة المجلـس وقاعة سـلوى تحتضنا 
العديـد مـن المحـاضرات، بيـنما كانـت المنطقـة خلـف الديـوان تشـكل في مجملهـا 
المدينـة القديممة، بشـوارعها المتعرجـة، وأبنيتهـا الحجريـة المتواضعـة؛ لكنهـا كانـت 
تحتـوي الـبشر في دفء عميـق، وكان دوار البنك العـربي، بمثابة قلبها الذي تتفرع 
منـه الشرايين في كل الاتجاهـات، في اتجـاه مبنـى الاتصـالات السـلكية »كيوتـل« 
وعمارة »كليوباتـرة« حيـث مكتبـة دار العلـوم التـي كـثيًرًا مـا نتردََّد عليهـا لنقـرأ 
الجرائـد المصريـة، مجانًًـا، بعـد أن نلقـي تحية المسـاء على البائـع الـذي يبتلع ريقه 
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كلما شـاهدنا، فنقـول لـه: »عـذرًًا، إننـا نتابـع صفحـة الوفيـات لنطـمئن على الأهل 
في مصر«، فيضحـك ونضحـك ونمضي على وعـد بلقـاء، وما لا نسـتطيع قراءته في 
مكتبـة دار العلـو م نقـرأه في مكتبـة العرو بـة الكائنـة في شـارع عبـد اللـه بن ثاني.

وفي اتجـاه شرق الديـوان كان مبنـى شرطـة العاصمـة، ومبنى شركـة الدرويش، 
ثم سـوق الخضار وسـوق السـمك، وكان هذا السـوق العامر بكلِِّ خيرات الله، تأتيه 
مـن كل حـدب وصـوب، لا أنسى شـكل الـخضرة فيـه مـن جمالهـا ونضرتهـا، كنّّـا 
نـشتري التفـاح والموز بالـدرزن )darzan(، وهي مكونة مـن 12 تفاحة أو 12 أصبع 
مـوز وهكـذا، ونـشتري السـمك الطـازج بالسـلة )شروة(، ونـراه في حركـة لولبيه لا 
يهـدأ لـه حـال حتـى ندفع بـه للمنظفين الذيـن كانوا يقومـون بواجبهـم خير قيام، 
وفرضـة الشـيوخ، ومقهـى الصيادين، ثم مبنـى متحف قطر الوطنـي، وأمامه نادي 
الدوحـة، وكان نـادي الصفـوة للأجانـب والـخبراء، لا يدخلـه أمثـالي مـن البسـطاء 
إالَّا صدفـة، كانـت تلـك هـي أهم معـالم الدوحـة التـي أحصيتها في أيامـي الأولى، 
وبينهـا بيوتـات من طابـقين في أقصى ارتفاع لها، تتخلها مـحلات البقالة والحياكة 
والجـزارة والمطاعـم وغيرهـا، ولم تكـن لتلك الشـوارع لوحات كما لم تكـن للمنازل 

أرقـام نسـتدل بهـا عليهـا، فلـم تكن بيـوت الدوحة قـد عرفت الترقيـم بعد.

وهكـذا ويـأتي بعـد السـوق منطقـة المرقـاب، وسـتاد الدوحـة، ثـم دار الكتـب 
القطريـة، ذلـك المبنـى الوقـور، الـذي يعـج بالمرتاديـن.



- 44 -

خواطر سبعيني.. ذكريات مقيم في قطر 

مبنى دار الكتب القطرية 

كان مبنـى دار الكتـب، مـن أهـم معـالم الدوحـة، لكونـه يتميـز ببنـاء ومـعمار 
حضـاري وسـط مباني المدينـة المتواضعة، وفي اتجـاه البّرّ كانت مدينـة خليفة تمتد 
إلى الغـرب فتبـدو مـن أفـق الدوحـة وكأنهـا مدينة معلقـة في الـسماء، يفصلها عن 
الدوحـة فضـاء صحرواي ممتـد، كانوا يطلقـون على مبانيها بالبيوت الشـعبية وهي 
بيـوت وهبتهـا الحكومـه لمحـدودي الدخـل، وهـي بيـوت لهـا فنـاء وحديقـة وترتفع 
عـن الأرض قـدر نصـف متر أو يزيـد، بعـض السـكّّان ألحـقََ بهـا غرفـة أو غرفتين 
لسـكن الخـدام، وبعضهم كان يؤجرهـا لأمثالي من المقيمين، ولكنهـم كانوا يطلقون 
عليـه )البيـوت الشـعبية(، وهـو تعـبير كان يحمـل معنى التحـول من مجتمـع القبيلة 
إلى مؤسََّسـة الدولـة، هـذا التحـول الذي نشـأ في بنيـة المجتمع العمـراني بعد عصر 
النفـط، مما أدّّى إلى تـغريّر الصّّـورة السـكّّانية، قـال لي صديـق قطـري، إن الحيـاة 
في قطـر لم تكـن كالتـي تراهـا، كانت حياة سـكّّان قطر في عصر مـا قبل البترول 
غايـة في الصعوبـة والقسـوة، وذلك لعدم توفـر مقومات الحياة، مثـل المياه العذبة، 
وارتفـاع درجـة الحـرارة والرطوبـة، فاتجهـوا إلى البحـر لصيـد الأسماك أو الغوص 
على اللؤلـؤ لممدة سـتة شـهور، ثـم العـودة إلى المدينـة ومـا حولهـا مدة سـتة شـهور 
أخرى،حيـث يتفرغـون للتجـارة والرعـي والاسـتجمام مـع أسرهـم، فـصلي الشـتاء 
والربيـع، وفي ذلـك الوقـت، كانـت تنـتشر بيـوت الشـعر على امتـداد جانبي شـارع 
الـشمال الـذي يمتـدُُّ مـن الدوحـة إلى مدينـة الـشمال، حيـث تـقضي الأسر فترات 
مـن الشـتاء في البّرّ، هنـا عرفت لأول مرة في حيـاتي مصطلح »القنص«، ومصطلح 
»مقنـاص«، ويقصـد بـه رحلات الصيـد البري، يقـوم بهـا الشـباب والرجـال، كانوا 
ينتظرون هذا الموسـم ليعدون عدتهم لرحلة قد تسـتغرق شـهرًًا أو شـهرين أو أكثر، 
ينطلقـون إلى البّرّ بصقورهـم، وكلاب السـلوقي، ومخيماتهم، يـعبرون الحدود بحثًًا 

عـن الطيـور والأرانب وحيوانـات البراري.
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 رخصة القيادة )الليسن(؛

حين جئـتُُ إلى قطـر كنـتُُ أحمـل معـي أحلام الاسـتقرار؛ لكن الطريـق لم يكن 
معبّّـدًًا كما تخيََّلـت. أول مـا اعترضنـي كان الحصـول على رخصـة قيـادة السـيارات 
)الليسـن(؛ تلـك البطاقـة الصـغيرة التـي تحكـم حركتك، وتحـدّّد مـدى قدرتك على 
العيـش بحريـة في هـذا الممكان الجديـد. كانـت الاختبـارات صعبة، صارمـة، وأظنها 
حتـى اليـوم مـا تـزال تلتـزم بالمعـايير البريطانيـة الصارمـة في الدقـة والانضباط. 

كانـت أقـرب إلى اختبـارات الحيـاة منهـا إلى مجـرََّد مهـارة قيادة.

لم تكـن توجـد هنـاك مـدارس لتعليـم القيـادة، ولا دورات تسـهّّل المهمـة. كنـتُُ 
قـدّّت السـيارة في مصر سـنوات طويلـة، أتنقـل بثقـة؛ لكـن هنـا شـعرت أن خبرتي 
تـتلاشى أمـام اختبـارات دقيقة: الرجـوع للخلف فـوق منحدر حادّّ المميلان، التقاط 
أشـياء ووضعهـا في السـيارة، الالتزام بالنظر يمينًًا ويسـارًًا عنـد التحويل، اختبارات 
)الباركنـج( و)حـرف الـS(، ثم مواجهة الشـارع الحقيقي. بـدا الطريق نحو الرخصة 

كأنـه عبـور بوابة رمزية للاسـتقرار.

قـررت أن أتحايـل على صعوبـة الموقـف باختيـار حليـف مناسـب: سـيارة صغيرة 
إيطاليـة مـن نـوع أوتو بيانكي، أشـبه بلعبة؛ لكـن حجمها كان سلاحًًـا سّرّيًًا. صارت 
هـذه السـيارة بطلـة مغامـرتي، حتـى إن الـزملاء الذيـن كانـوا يممرون بالتجربـة 

نفسـها صـاروا يتصلـون بي ليسـتعيروا السـيارة أمالًا في اجتيـاز الاختبـار.
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كنّّـا نتـدرّّب في أماكـن مفتوحـة بعيـدة عـن البيوت وعـن عيون الشرطـة. وكان 
الممكان الأثير لنـا الفضاءات المحيطة بــاستاد خليفة؛ تضاريس واسـعة تشـبه سـاحة 
الاختبـار الحقيقيـة. بـحماس الأطفال ورغبـة الناجين، كنّّا نرسـم الأرض بالطباشير 
الأبيـض، نحـدد المسـار، نضـع أقماعًًـا مـن أحذيتنا القديممة ونقلد ما سـنواجهه في 
يـوم الامتحـان الكـبير. كانـت تلـك السـاعات درسًًـا في الـصبر والتعـاون؛ نتبـادل 

التعلـيمات والـخبرات كما يتبـادل الجنود خطـط المعركة.

ثـم جـاء يـوم الامتحـان... كان يومًًـا ثقـيالًا كأنه موعـد ميرصي. صليـت الفجر، 
وقـرأت القـرآن، وتوكّّلـت على اللـه. في داخلي ارتجـاف غريـب؛ خليـط مـن الغربة 
والخـوف والرغبـة في إثبـات الـذات. دخلـت الاختبـار بكل مـا تدربت عليـه. رجوع 
على المنحـدر، التفـاف الــS، باركنـج محكـم، قيـادة في الشـارع. حتـى العسـكري 
الـذي رافقنـي لم يخـفِِ دهشـته مـن تلك السـيارة الصـغيرة وسلاسـة حركتها. وفي 

لحظـة فارقـة، أُُعلـن نجاحي مـن المحاولـة الأولى.

لم يكـن فرحـي وحـدي. حين عـدت إلى البيـت بالرخصـة في يـدي، رأيـت في 
عينـي زوجتـي دهشـة وفرحًًـا طفوليًًـا. أمسـكت الرخصـة وكأنهـا تذكـرة عبـور إلى 
حيـاة كانـت مغلقـة الأبـواب. شـعرت فجـأة أن العـالم اتسـع؛ صـار بإمكاننـا أن 
نتحـرك بحريـة، نزور الأسـواق التي كانت تبـدو بعيدة، نصـل إلى الحدائق والمراكز 
التجاريـة دون انتظـار سـيارة أجـرة أو التخطيـط لكل مشـوار بحسـاب. كانت تقول 

لي بضحكـة خجولـة: الآن أصبـح لنـا جناحـان!

ذلـك اليـوم كان بالنسـبة لهـا بدايـة تواصـل مـع المدينـة، نافـذة على الشـوارع 
والمتاجـر والحيـاة الاجتماعيـة. كانـت تتحدث عن الملابـس والأطعمة والأشـياء التي 
حلمـت بشرائهـا دون عنـاء الممواصلات. كانـت تشـعر أن البيـت لم يعـد سـجنًًا، وأن 

قطـر أصبحـت أقـرب وأرحب.

احتفلنـا معًًـا كما لـو كان عيدًًا. خرجنـا بجولتنا الأولى في شـوارع الدوحة، التي 
كانـت وقتهـا شـبه خالية. ضحـكات زوجتي تملأ السـيارة الصـغيرة، والهـواء يفّّصر 
مـن النوافـذ، وابنتـي تلـوِِّح فرحًًـا وهـي تكتشـف مدينـة جديـدة مـن خلـف زجـاج 
السـيارة. كنـتُُ أقـود وأشـعر أن كل شـارع أصبـح طريقًًـا مفتوحًًـا لنـا، وأن الحيـاة 

بـدأت تتخذ شـكالًا أدفـأ وأكثر اسـتقرارًًا.
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ومـا زلت أذكر دفتر )الليسـن( الكرتوني ذا الـغلاف الماروني الغامق الذي حملته 
يومهـا بفخـر. كان في يـدي أشـبه بمفتـاح لعالم جديـد، ورمزًًا لأول خطـوة حقيقية 

على طريق الاسـتقرار.

هكـذا كانـت حكايـة أول رخصـة قيـادة لي في قطـر؛ لم تكـن ورقـة رسـمية 
فحسـب؛ بـل كانـت جسًرًا إلى حيـاة جديدة، وبوابـة أمل فتحـت لي ولأسرتي أبواب 
الحركـة والحريـة، وخصوصًًـا لزوجتـي التي رأت فيهـا نافذة رحبـة على الحياة بعد 

أن كانـت محصـورة في جـدران الغربـة.
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 السوق القديم وظلاله

كان سـوق الخضـار أو السـوق -كما كنّّـا نسـميه- هـو الممول الكـبير الـذي 
نقصـده لنـشتري حاجاتنا، ونستكشـف الدنيـا في آنٍٍ واحد. لم يكـن مجرََّد مكان 
للتسـوق؛ بـل كان قلـب المدينـة النابـض بالحيـاة. كان موقعه بالقـرب مما يعرف 
اليـوم بـ»سـوق واقـف«، ملاصقًًـا للخليج، وبالقـرب مـن عمارة الدرويش وأمام 
شرطـة العاصمـة، حيـث تعبـق نسـائم البحـر الممزوجة برائحـة البهـارات والتمر 

الطازج. والسـمك 

الخشـب والحديـد وممراتهـا ترابيـة  هنـاك قامـت شبرة كـبيرة، سـقفها مـن 
أو إسـفلتية بسـيطة، تحـوي صفوفًًـا طويلـة مـن الـخ ضراوات والفواكـه والتمـور 
ات. كانـت شبرة الخضـار عبـارة عـن مكاتـب وطـاولات مترصّّـة إلى جوار  والممكرسّر
بعضهـا، كل بائـع يعـرف طاولتـه المميََّزة، وقد كُُدِِّسـت عليهـا الحزم: حـزم الخضار، 
وحـزم الفواكـه، والِمِشََـنّّات، والأكيـاس المعبـأة بالـخيرات. النـاس يتعاملون ببسـاطة 
ويسر، يعرضـون البضاعة بابتسـامة. كانت ربطـة الخضار بريال واحد في أقصاها، 
كـبيرة وافـرة، ونـشتري البقدونـس والشََّـبََت والنعنـاع والخـس بـكل أريحيـة وفرح. 
كان المشـهد كلـه يوحـي بالـخير الواسـع والوفـرة، على عكـس ما نعيشـه اليوم حيث 

صرنـا نـشتري الأشـياء بالواحـدة وكأنهـا نادرة.

كنّّا نتجوّّل بين تلك الممرات الضيقة في صباحات يغمرها دفء الشـمس ورطوبة 
البحـر. الهـواء مشـبع بروائـح متداخلـة: رائحـة الخيـش الـذي تُُعبََّـأ فيـه الخضـار، 
رائحـة الطماطـم الناضجـة، والتمـر الـذي يلمـع في صناديقـه الخشـبية، ممزوجـة 
بنسـيم البحـر المالح الذي ينسـاب مـن جهة الخليج. الحـرارة تلفح الوجـوه، والعرق 
يتبّّصـب مـن جبـاه الرجال؛ لكـن الابتسـامات لا تغيـب، والبائعون بثيابهـم البيضاء 
أو ملابـس العمـل البسـيطة يلوّّحون بأيديهم ويهشّّـون الذباب بممراوح يدوية، وكأن 
كل شيء طبيعـي ومألـوف. كان النـداء يملأ الممكان: أصـوات الباعـة تتعـالى في 
حيويـة، وأصـوات المشتريـن تتداخـل معهـا في مفاوضـات قـيرصة، ولكـن وديـة، 

وبينـهما ضحـكات عابـرة أو قصـص تُُـروى بلا ترتيب.

وبجـوار شبرة الخضـار، قامـت شبرة أخـرى للسـمك، تقـع خلـف مبنـى وزارة 
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التربيـة والتعليـم القديـم أو خلـف البريـد القطـري الق ديـم. كانـت رائحـة البحـر 
تسـبقنا إليهـا، تختلـط بزفرة الملـح وبريق الصياديـن وهم يفرغون ما في شـباكهم. 
وات« بحسـب الصيد اليومي؛ الهامور، الشـعري، الكنعد... كلُُّها  نشتري السـمك »�شِرْْ
طازجـة تـتلألأ تحـت ضوء السـوق الباهت. أمـا الفواكه فكنّّـا نشتريها »بِِالـدََّرْْزََن«، 
صناديـق كاملـة مـن البرتقـال والمموز والتفـاح، بيـنما اللحـوم بالكيلـو؛ وكان الكيلو 
مـن خرفـان بلدي يُُباع بتسـعة ريالات، سـعر بـدا، في ذلك الوقت، معقوالًا ومناسـبًًا 

الأسرة. لميزانية 

وإلى جانـب هـذه الأسـواق، تنـتشر بقـالات صغيرة تبيـع كل شيء: أكيـاس الأرز 
والسـكر، علـب السـمن، عطـور بسـيطة، ألعاب صـغيرة للأطفال، وأشـياء مسـتوردة 

تحمـل رائحـة بعيـدة لا نفهمهـا؛ لكـن نحبها.

كان السـوق القديـم يشـهد حركـة لا تهـدأ. سـيارات أمريكيـة فارهـة مـن نـوع 
كاديلاك وشـفروليه وجيمـس تتزاحـم على أطرافـه، وأكـوام الصناديـق والأكيـاس 
تملأ الطرقـات. عربـات اليـد الصـغيرة يدفعهـا رجـال وحمالـون يجوبـون الأزقـة 
محمّّـلين بالـخضروات والفواكـه والأسماك. وأطفـال يركضـون بحيويـة يحملـون 
أكياسًًـا صـغيرة أو يسـاعدون آباءهـم. كان المكان مدرسـة للحياة؛ تعلّّمنـا منه مهارة 

البيـع والشراء، وأدب المسـاومة، وأهميـة الكلمـة الطيبـة.

ظـلََّ السـوق في مكانـه القديـم حتـى جـاء زمـن التغـيير؛ انتقـل أوالًا إلى طريـق 
، أُُقيمت  مسـيعيد، ثـم إلى طريـق سـلوى. هنـاك صار السـوق أكثر اتسـاعًًا وتنظـيامًا
تقسـيمات صحيـة أفضـل، وضبطـت حركـة البيع، وظهـر نظـام البيع بالجملـة. كان 
هـذا التحـوّّل في صالحنـا نحـن العـائلات؛ إذ فتـح بـاب التعـاون والتشـارك فـيما 

. بيننا

صرنـا نـشتري الحاجـات بكميـات ك بيرة ونقتسـمها، فكنّّـا نتشـارك »صناديـق« 
الطماطـم والباذنجـان والخيـار والخـس والتمـر. بيـت يأخـذ صندوقًًـا، وآخـر يأخذ 
مثلـه، ويمتلـئ البيت بالخيرات التي تكفي لشـهر كامل. حتى الفواكه كنّّا نتقاسـمها، 
صناديـق التفـاح والبرتقـال تذهـب مـع كل عائلـة لتـملأ الـسلال في البيـوت. كنّّـا 
نذهـب إلى السـوق مـرتين في الشـهر، ميرة الشـهر تكفينـا حتى الموعـد التالي، بلا 

إسراف ولا مشـقة.
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أمـا السـمك فلـه طقـس مختلـف؛ كنّّـا نـشتري »الِمِشََـنّّة« كاملـة، وإذا كان فيهـا 
أربعـون سـمكة قسـمناها بالعـدد بعدالة عجيبة: سـمكة لهـذا البيت، وسـمكة لذاك، 
حتـى تنتهـي كلهـا. لا أحـد يطمـع ولا أحـد يُُـغبن؛ روح التعـاون والمحبـة تغلـب على 

كل شيء.

كان السـوق حينهـا أكثر من مكان لشراء الحاجـات؛ كان فضاءًً اجتماعيًًا نابضًًا. 
كل زيـارة فرصـة للقـاء الأصدقـاء، وسماع الأخبار، وتبـادل النـكات والحكايات. كنّّا 
نتعل�ـم مـن وجـوه الرجـال صلابـة التجـارة وبسـاطة العيـش، ومـن النسـاء حُُسـن 

التـدبير وصـوت الدعـاء الخفـي؛ أن يبارك اللـه في الرزق.

ذلـك هـو السـوق في ذاكرتي؛ حيـاة كاملة نابضـة بالحركة والعلاقات، وبسـاطة 
تختلـط بالكـرم، وحميميـة جعلـت التسـوق متعـة حقيقيـة. ما يـزال عبق تلـك الأيام 
يرافقنـي، كلما عبرتُُ سـوق واقـف أو مـررت بطريـق سـلوى، كأن صـدى الباعـة 

وضحـكات المشتريـن لم ينقطـع بعد.

السـوق لم يكـن مجـرََّد مـكان، كان زمنًًـا وذاكـرة، وكان دلـيالًا على أن الرخاء لا 
يُُقـاس بـكثرة البضائـع وحدهـا؛ بـل بما يسـكن النفـوس مـن طمأنينة ورضـا. اليوم 
تـغريّر كل شيء؛ صـار الشراء أسرع وأبرد، والأسـواق أوسـع؛ لكن القلـوب أبعد. كنت 

أعـود مـن السـوق القديـم بيديـن محمّّلتين؛ لكـن بروح أخفّّ وأسـعد.

ربمما في ذلـك درس للحيـاة كلّّهـا: أن القيمـة الحقيقيـة ليسـت في الأشـياء التي 
نحملهـا؛ بـل في الـروح التـي نصنـع بهـا علاقاتنا، وفي دفء المشـاركة الـذي يجعل 
أبسـط ربطـة خضـار أغنى من رفـوف تمتلئ وتبقى بلا حكاية. السـوق كان سـاحة 
للـبشر قبـل أن يكـون مكانًًـا للبضائـع، وكان درسًًـا في الكفايـة، وفي أن السـعادة لا 
تحتـاج إلى وفـرة ماديـة بقدر ما تحتـاج إلى ودّّ ورضا وابتسـامة تبادلها مع غريب.
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بريد قطر 

هنـاك أشـياء صـغيرة في الحيـاة تبقـى عالقـة في القلـب مـهما طـال الزمـن، 
تلتصـق بالذاكـرة كأنهـا لم تبرحهـا قط. مـن بين تلك الأشـياء البريـد؛ ذلك الجسر 
الهـادئ الـذي كان يربـط الغريـب بوطنـه، ويصـل قلب الممغترب بأحبابـه. في زمن 
لم يكـن فيـه الهاتـف ذكيًًـا ولا الإنترنت متاحًًا، كانت الرسـائل الورقيـة )الجوابات( 

أشـبه بنبـض يصل عبر المسـافات.

في السـبعينيات والثمانينيـات، وحتـى مطالع الألفية، كان البريـد القطري خيط 
الوصـل بينـي وبين وطنـي. الجوابـات كانت السـلة الطائرة التي تربطنـا بأهلنا في 
مصر؛ رسـائل تـأتي مـن الوالـد، أو من الأخ والأخـت، أو العم والخـال، أو الصديق، 
تحمـل سلامهـم وطمأنينتهـم، وتنقـل إلينـا أخبارهـم، وتنسـج مـن الـورق والـحبر 

والـكلمات جسًرًا ن عربُر عليـه بالحنين ومشـاعر التلهّّف.

كان لنـا مكتـب بريـد فرعـي في الجامعـة، تـأتي إليـه كل صبـاح سـيارة 
البريـد محمّّلـة بالخطابات وأحيانًًا بالطرود في كيس قماش كبير )شـوال(.

وأحيانًًـا الطـرود في )شـوال( وهـو كيـس قماش كـبير. يتسـلََّمها موظـف البريد 
يوزِِّعهـا  بعنايـة ومهـارة،  الرسـائل  يُُفـرز  الصـغير،  الـذي كان يجلـس في مكتبـه 
مجموعـات على الكليـات، ثـم على الأقسـام. وبعـد صلاة الظهـر بقليـل، يممر عليـه 
منـدوب من كل قسـم ليتسـلََّم رسـائل اليوم، ويبـدأ النداء: على أصحـاب الجوابات، 

والحـاضر يتسـلََّم مـا يخـص الغائب.

كانـت الصلـة بينـي وبين البريـد أكبر مـن مجـرََّد خدمـة أو مهمة رسـمية؛ كنت 
أطلـب ودََّ موظـف البريـد، وأهديـه، مـع كل رسـالة أُُعطيهـا لـه، ابتسـامة مجانيـة 
ولسـان حـالي يتـودّّد إليـه، وكأنني أرجـو بها أن تصل رسـائلي وتبلغ أشـواقي أهلها، 
ونتبـادل كلمات الـود والدعاء والنكات. وعندما نمسـك الجـواب كانت تلك اللحظة، 
دائًمًـا، مشـوبة بتوجـس جميـل: اللهـم اجعلـه خيًرًا. أتنـاول المظـروف بيديـن فيهما 
شـوق وحـرص؛ مغل�ـف مختوم بطابـع بريد ملـون، وعليه خربشـات موظفي البريد، 
وختـم بتاريـخ الوصـول. أحيانًًا أفتح الرسـالة من لسـان المظروف، وأحيانًًا أسـتعين 
؛ فلـه قيمـة وجدانية لا تقل عن الرسـالة  بالمقـص حتـى أحافـظ على الغلاف سـليامًا
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نفسـها. خـط أبي على المظـروف، يصـل ويسـلّّم إلى ابننـا، واسـمي مكتـوب بـحبر 
دافـئ؛ كل ذلـك كان حدثًًـا يسـتحق احتفاالًا داخليًًـا صغيًرًا.

على ظهـر بعـض المظاريـف عبـارات شـكر بريئة لسـاعي البريد: شـكرًًا لسـاعي 
البريـد، شـكرًًا لرجـل البريد الأمين، وكأن المرسِِـل يبعث سلامًًا مسـبقًًا لمن يحمل لنا 
أشـواقه. كنـت أتخيََّلـه يبتسـم وهو يسـلّّم الرسـالة، يشـعر بأنـه يحمل أمانة لا تشـبه 
سـواها. وإن كان الخطـاب عـاجالًا أو شـهادة ننتظرهـا، أوصينـا بهـا سـائق سـيارة 
البريـد، نلقـاه في الصبـاح ونرجـوه أن ينادينـا حين تصـل. وكان يفـي بوعده؛ يأتي 

إلى المكتـب ويناولنـا الرسـالة باليـد قبل أن تدخـل دورة التوزيع الرسـمية.

وأحيانًًـا، إن طـال الانتظـار، كنـت أذهـب بنفسي إلى مبنـى البريـد القريب من 
وزارة التربيـة والتعليـم، أسـأل عـن الخطابـات، وكأننـي أريـد أن أسـتبق الوقـت 
لأمسـك بخيـوط الشـوق قبـل أن تصـل. ثـم حين انتقـل البريـد إلى المبنـى الرئيسي 
الجديـد المهيـب على الكورنيـش الـذي أصبـح أيقونة معماريـة وخدمة متطـورة، بدا 
لنـا وكأننـا نخطـو نحـو زمـن آخـر؛ مبنى عظيـم له رهبـة، نوافـذ واسـعة وصناديق 
منظََّمـة، وقاعـات فـرز حديثـة، وتكنولوجيـا تصنيـف تخـتصر الأيـام إلى سـاعات. 

هنـاك شـعرنا أننـا نتهيـأ لـعصٍرٍ سـيجعل الاتصـال أسرع من غمضـة عين.

وبالمقابـل، كنّّـا نحن، أيضًًـا، نكتب الجوابـات إلى الأهل؛ نرد على استفسـاراتهم، 
نطمئنهـم على الأحـوال، نـروي أخبـار الأسرة والأبنـاء، ونتبـادل مشـاعر الشـوق، 
وأحيانًًـا نسـتعيد ذكريـات الماضي. كنّّـا نضـع الرسـالة في مظـروف بعنايـة ونكتـب 
عليـه: يوصـل ويسـلِِّم إلى الوالد الكريم -أطـال الله في عمره- وفي الخلف المرسـل: 
ابنكـم المخلـص محمـد. ثـم نلصـق طوابـع بريـد قطـر المميََّـزة، التـي كانـت تتزيََّن 
بصـورة الشـيخ خليفـة بن حمـد -أمير البلاد- طوابـع زرقاء أنيقة تحمـل في صمتها 
هيبـة الوطـن. وبعدهـا نبحـث عـن أحـد صناديـق البريـد المنـتشرة في فرجـان 
الدوحـة، لنـودِِع الرسـالة ونحـن نبثهـا مشـاعر الشـوق والحـب، ونتركهـا في رعاية 

رجـل البريـد الأمين.

البريـد كان نافذتنـا الـكبرى على الوطـن. منـه تأتينـا الأخبار، وتأتينـا الأصوات 
أيضًًـا؛ فقـد عرفنـا زمنًًـا تُُسـجََّل فيه سلامـات الأهـل على أشرطة صغيرة تُُرسـل في 
الجوابـات. نسـمع أصـوات الأحبـة كأنها تخرج مـن قلب البيت البعيـد؛ أصوات أمي 
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وإخـوتي وجيران الطفولـة. ونـردّّ نحـن برسـائل طويلـة وصوتيـات نغلفهـا بالشـوق 
ونكتـب على المظروف: شـكرًًا لسـاعي البريد.

وعندمـا انتقلـتُُ للعمـل في المكتبـة التراثية بالدوحة، اتسـع أفـق علاقتي بالبريد 
والطوابـع. لم تعـد الرسـائل مجـرََّد وسـيلة تواصل؛ بل نافـذة على التاريـخ والهويََّة. 
هنـاك عرفـتُُ أن كل طابـع ليـس مجرََّد رسـوم؛ بل شـهادة زمن، وأدركـت لأول مرة 
حكايـة رغبـة الشـيخ علي بـن عبـد اللـه آل ثـاني، رحمـه اللـه، في إصـدار طوابـع 
وطنيـة تحمـل صورتـه وتعلـن سـيادة الـبلاد على بريدهـا. ثـم كيـف تأخّّـر التنفيـذ 
حتـى خرجـت الطوابـع الأولى في عهـد الشـيخ أحمـد بـن علي آل ثـاني. كنـت أرى 
في تلـك القطـع الصـغيرة صـورة وطن يبحث عن حضـوره المسـتقل، تمامًًا كما كنت 

أنـا أبحـث عن جـذوري بين الرسـائل.

وراء كل هـذا التاريخ الرسـمي، كان البريد بالنسـبة للمقيـمين والمواطنين نافذة 
إنسـانية قبـل أن يكـون مؤسََّسـة. الرسـائل الورقيـة حملـت أخبـار الغربة، شـهادات 
الدراسـة، صكـوك المحبـة، والهدايـا الصـغيرة التـي تـعبر الحـدود. وحتـى الطوابع، 
التـي بـدت للوهلـة الأولى رسـومًًا ملونـة، كانـت تسـجل ملامـح الوطـن وتحولاته - 
مـن وجـوه الأمـراء، إلى رمـوز النفـط والبحر، إلى صـور التراث والممعمار الحديث.

هـا أنـا أسـتعيد، اليـوم، دفء تلك الرسـائل فأبتسـم بحـنين. تـغريّر البريد وصار 
إلكترونيًًـا سريعًًـا؛ لكـن طعـم الانتظـار ولهفـة الطوابـع الزرقـاء وحوافهـا المزينـة 
بشريـط ملـوََّن بالأحمـر والأزرق وعبـارة بريـد جـوي لا يُُعوََّضـان. كانـت الرسـائل 
الورقيـة حمائـم تنتقـل مـن وطن إلى وطن، وتربـط قلبًًا بقلوب. وربمما لذلك بقيت 

في القلـب نافـذة مفتوحـة على زمـن أبسـط؛ لكنـه أغنـى بالحب.



- 54 -

خواطر سبعيني.. ذكريات مقيم في قطر 

الرعاية الصحية 

في تلـك السـنوات، كانـت الرعايـة الصحيـة في قطـر نموذجًًـا مضيئًًـا شـمل 
المواطـنين والمقيـمين على السـواء؛ إذ كان العلاج حقًًا مكفـوالًا للجميع، عبر خدمات 
مجانيـة كاملـة داخـل مستشـفيات الدولـة أو خارجهـا للمواطـنين عنـد الضرورة. 
وحين قدمـت إلى قطـر، شـهدت بنـفسي بدايـات هـذه النهضـة التـي جعلت صحة 
الإنسـان أولويـة لا تُُقـدََّم عليها، كان ذلك رسـالة صريحة تقول : إن صحة الإنسـان 

في قطـر لهـا الأولويـة .

في قلـب الدوحـة ارتفـع مستشـفى ارميلـة الكـبير بـ)سـتمائة سريـر(، أضيفـت 
إليه أجنحة جديدة لتسـتوعب المزيد. وإلى جواره توسـع مستشـفى الولادة ليسـتقبل 
أفـواج الأمهـات والمواليـد. ولم تكتـفِِ الدولة بذلك؛ بل أخذت في تشـييد مستشـفى 
آخـر ضخـم يضـم )سـتمائة سريـر( ووحـدات للـعلاج المكثف، مـع مسـاكن للأطباء 

وهيئـات التمريـض، ليكـون بيتًًـا للطـب قبل أن يكـون جدرانًًـا وحجرًًا.

 مقر أول عيادة خاصة في الدوحة ومقرًا لجمعية الكشافة في منطقة رأس أبو عبود- أرشيف عتيق السليطي  ◉ 
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محيط مستشفى ارميلة، كأول مستشفى متكامل في البلاد 1957، يبدو في الصورة قصر الضيافة )المرمر(، مع إطلالة  ◉ 
واسعة على منطقة ارميله – أرشيف الباحث عتيق السليطي.

ولم تكـن الرعايـة محصـورة في العاصمـة، فقـد امتـدت يـد الدولـة إلى القـرى 
والبلـدات، تُُنشـئ العيـادات، وتوسّّـع بعضهـا حتى صـارت مستشـفيات متكاملة تفي 
بحاجـات النـاس اليوميـة. كان ذلـك البـذرة الأولى التي زرعت الثقـة، وأيقظت في 

النفـوس شـعورًًا بـأن الوطن يتسـع للجميع.

ومـع العقـود، رأيـت بعيني كيـف تحولت تلـك البدايات إلى قفـزات نوعية جعلت 
قطـر اليـوم تُُنََّصـف بين الـدول المتقدمـة في الرعايـة الصحيـة. غـدت المؤسََّسـات 
الطبيـة هنـا تضاهـي كبريـات المراكـز العالمية: مؤسََّسـة حمـد الطبية التي تأسََّسـت 
عـام 1979م ونممت لتديـر مستشـفيات متخصصـة، ومدينـة حمـد الطبيـة التـي 
أصبحـت مـن أهـم المراكز في المنطقـة، ومركز السـدرة للطب والبحـوث الذي جمع 
بين أحـدث التقنيـات والعلـم والتعليـم، وكلية طـب وايل كورنيل – قطـر التي جعلت 

الطـب جـزءًًا من بيئـة الدوحـة الأكاديمية.

واتسـعت شـبكة المستشـفيات لتشـمل العامـة والخاصـة، مـن الوكـرة إلى الخـور 
إلى مستشـفيات المدينـة الطبيـة. وحصدت مؤسََّسـة حمـد الطبية شـهادات الاعتماد 
الدوليـة، لتؤكِِّـد أن الرعايـة هنـا تقـف في مصـاف العالميـة. ولم تقـف النهضة عند 
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حـدود الـعلاج؛ بـل امتـدت إلى البحث الطبي، وطـب الأسرة، والتمريـض، والتأمين 
الصحـي. وجـاءت إستراتيجيـة الصحـة الوطنيـة منسـجمة مـع رؤيـة قطـر 2030، 

بخطـط واضحـة لبنـاء نظـام صحـي متكامـل، وكادر وطنـي مؤهل.

حتـى القطـاع الصحـي الخـاص نـال نصيبه مـن التطويـر، بخطط لزيـادة عدد 
الَأَسَرَّة إلى مـا يفـوق المعـدلات العالميـة، وافتتـاح مستشـفيات ومراكـز تخصصيـة 

تواكـب النمـو السـكّّاني وتنـوع الحاجات.

لم تكـن المستشـفيات في قطـر مجـرََّد مبـانٍٍ للـعلاج؛ بـل كانـت سـاحات تواصل 
إنسـاني. كنّّـا نعـرف أطبّّاءنا بالاسـم، وهم يعرفوننـا واحدًًا واحدًًا؛ يبتسـمون لنا في 
الممـرات، ويصغـون لشـكوانا كأهـلٍٍ لا كغرباء. كان الطبيب في تلك السـنوات يشـعر 
أن عليـه مسـؤولية كـبيرة، ليـس تجـاه المريـض الـذي أمامـه فقـط؛ بـل تجـاه أبناء 

قطـر جميعًًـا، والمقيـمين الذيـن وجدوا في هـذه الأرض وطنًًـا ثانيًًا.

كانـت الثقـة متبادلـة، والقلـوب قريبـة. ولذلـك، لم يكـن الطب مجـرََّد مهنة؛ بل 
رسـالة؛ رسـالة تترجـم مـا آمنـت بـه الدولـة منـذ البدايـات: أن صحة الإنسـان -أي 
إنسـان- هـي أسـاس النهضـة، وأن الرعاية لا تُُقـاس بالأجهزة وحدها؛ بـل بالرحمة 

التـي تملأ قلـب الطبيـب وهو يممد يـده بالش فاء.
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الصحة المدرسية 

عيادة المرقاب القديم، جنوب سوق الجبر، شرق الدوحة، منذ 1954م ◉ 

كانـت الصحـة المدرسـية بالنسـبة لنـا في بدايـات أيامنـا في الدوحة بابًًـا ندخل 
منـه إلى صحـة الجسـد ولياقـة العمـل. أذكر حين جئـت إلى الجامعة وقبـل أن نبدأ 
العمـل، كان لا بـد أوالًا مـن إعـادة التقييم الطبي لـكل الوافدين الجـدد وذلك لفتح 
ملـف صحـي لـكلِِّ واحدٍٍ منّّـا في الوحدة المدرسـية، لنخضع لفحوص دقيقة ويُُسـجل 
تاريخنـا الصحـي لتبدأ علاقتنا الرسـمية بهذه المؤسََّسـة التي سترافقنا لسـنوات. كنّّا 
�﻿جرى الفحـوص الطبية، وتُُسـلََّم النتائج، ويسـتقبلنا  نتوجـه إليهـا مطمئـنين؛ هنـاك ت

الأطبـاء بابتسـامة ودعابة تخفف رهبـة الفحص.
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منظر عام يظهر فريج الرفاع ومصلى العيد ومسجد الفريج، وساحة مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية، وفي الخلفية  ◉ 
فريج لسلطه والعسيري والبدر - الباحث عتيق السليطي 

الخدمـات؛  تتـوزع فيهـا  بقريـة صـغيرة  أشـبه  اسـلطة  المبنـى في فريـج  كان 
هنـا التحصينـات والتطعـيمات، وهنـاك الأشـعة، وفي زاويـة أخرى قسـم الأسـنان. 
وكانـت المعامـل الطبيـة مجهـزة بأحـدث الأجهـزة، وتضـم فريقًًـا من أمهـر الأطباء 
ومعاونيهـم، جـاء معظمهـم مـن دول عربيـة وأجنبيـة، مما منـح المكان سـمعة طبية 

رفيعـة المسـتوى، وجعلنـا نشـعر أننـا بين أيـدٍٍ خـبيرة وقلـوب حانيـة.

وأذكـر جيـدًًا اسامًا ظـلََّ محفـورًًا في ذاكـرتي: الأسـتاذ الدكتـور عـثمان السـعيد؛ 
طبيـب مصري بوجه بشـوش ونظرة حانية، واسـع الـخبرة والرؤيـة، اختارته الوزارة 
ليقـود وحـدة الصحـة المدرسـية بثقـة وزير التربيـة والتعليـم، آنذاك، الشـيخ محمد 
بـن حمـد. كان يمشي بين أروقـة المبنـى كأبٍٍ يعـرف أبنـاءه واحـدًًا واحـدًًا، يديـر 
الممكان بحكمـة وهـدوء، ويشـعرنا جميعًًا أننا جـزء من أسرة واحـدة، لا مجرََّد طلاب 

يممرون على عيادة.
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سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني – وزير التربية والتعليم )في الفترة من 1978-1989( - أرشيف حسن بن محمد  ◉ 
للدراسات التاريخية
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كنّّـا نبنـي مـع أطبـاء الصحـة المدرسـية علاقـات إنسـانية رقيقـة، يتجـاوز أثرها 
حـدود الفحـص والـعلاج. ما زلـت أذكر أنني كنت أتـردد على عيادة الأسـنان، حيث 
كان هنـاك طبيـب صبـور اسـمه الدكتـور إبراهيـم كاشـوري. كان يعالـج أسـناني 
بابتسـامة دامئمة، ويجعـل جلسـات الـعلاج أقـل توتـرًًا بحديثـه الـودود. سـألته يومًًا 
عن معنى اسـم عائلته »كاشـوري«، فابتسـم وأخذ يحكي لي بفخر عن جده الشـيخ 
كاشـوري، الرجـل الصالـح الـذي كان يُُعـرف بالكرامـات والبركـة. صـار الحديـث 

بيننـا عـادة، يخفـف ألم الأسـنان، ويحـوّّل العيـادة إلى مسـاحة دفء ومعرفـة.

كما كانت هناك زياراتي إلى طبيب العيون الماهر الدكتور سيد الخميس. كنت 
أذهب إليه لأفحص نظري وأقيس العدسات، وكان لطيفًًا محبًًّا للمساعدة. 
مادة  مرة  ذات  مني  طلب  قطر،  جامعة  أعمل في  أنني  علم  لما  أنه  أذكر 
كيميائية خاصة كان يحتاجها ليُُعد قطرات عيون علاجية لمريض لديه. لا 
أنسى ذلك الموقف؛ فقد شعرت أن العلاقة بين الطبيب والمراجع تجاوزت 

حدود المريض والطبيب لتصبح نوعًًا من التعاون الإنساني الصادق.

ولم يكن اهتمام الصحة المدرسية مقصورًًا علينا نحن الكبار فحسب؛ بل كنّّا 
نصطحب أبناءنا، أيضًًا، لإجراء الفحوص والتطعيمات. هناك تلقوا اللقاحات 
والتحصينات في أجواء آمنة حانية، مما عمّّق إحساسنا بأن هذه المؤسََّسة 

جزء من حياتنا اليومية.

ومن الذكريات التي لا أنساها أننا في فترة من الفترات سمعنا بخبر إصابة 
الدكتور عثمان السعيد بمرض عضال. كان وقع الخبر علينا قاسيًًا؛ تفرّّقت 
أفراد  أحد  كأن  صامت  حزن  وغشينا  والأصدقاء،  الزملاء  بين  الهمسات 
عائلتنا مريض. لم نكفّّ عن الدعاء له بالشفاء؛ إذ كان لكلِِّ واحدٍٍ منّّا دين 
الذي منح صحته ووقته لغيره. ثم جاء الخبر  الرجل  في عنقه ت جاه هذا 
المفرح بعد شهور طويلة من القلق بأن الله قد شفاه، وكأن الله –عز وجل- 
استجاب لقلوب أحبّّته. شعرنا يومها أن الخير الذي يزرعه الإنسان يردّّ له 

عافية ورحمة، وأن العطاء الصادق لا يضيع عند الله.
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الدكتور عثمان السعيد )جريدة الراية 1982م( ◉ 

بفضـل الدكتـور عـثمان السـعيد ومـن معـه مـن الأطبـاء المخلـصين، أصبحـت 
الصحـة المدرسـية رافـدًًا قويًًا للنظام الصحي الناشـئ آنذاك، تسـاند مؤسََّسـة حمد 
الطبيـة والمراكـز الصحيـة القليلـة التـي بـدأت بخطـوات متواضعـة -ربمما ثلاثـة أو 
أربعـة مراكـز بسـيطة- لكنهـا مع دعـم الصحة المدرسـية تمكنت مـن تخفيف العبء 

وتوسـيع دائـرة الرعايـة الطبيـة في قطر.

تََذكُُـرُُ تلـك السـنوات الأولى، حين كانـت المدرسـة أشـبه بعالٍمٍ صغيٍرٍ مـن الحلم. 
كانـت الفصـول مزدحمـةًً بالأمـل، وكانـت حقيبـة الطفـل لا تحمـل كتبًًـا فقـط؛ بـل 
تحمـل قلبًًـا يتفتـح كل صبـاحٍٍ على الحيـاة. في ذلك الزمـن، كانت الصحة المدرسـية 
فكـرةًً وليـدة؛ لكنهـا مـا لبثت أن تحوّّلـت إلى مشروع وطنـيٍٍّ متكامل يربـط التعليم 

بالعافيـة، والعقـل بالجسـد، والوقاية بالمسـتقبل.

كنـت أقـرأ في الصحـف عـن الخطـة الخمسـية للصحة المدرسـية، وعـن مدارس 
تتحـول إلى عيـادات صـغيرة، وطلابٍٍ يخضعـون لفحـوصٍٍ دوريـة للنظـر والسـمع 
والأسـنان، ومعل�ـمين يتعلََّمـون كيـف يراقبـون صحـة أبنائهـم كما يراقبـون أداءهم 
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الـدراسي. كنّّـا نـرى الطبيـب يمرّّم بين الصفـوف بابتسـامته الهادئـة، يحمـل دفتر 
الملاحظـات ويقيـس حـرارة الأطفـال، يسـألهم عـن نومهـم وطعامهـم، كأنه يمسـح 
على أرواحهـم قبـل أجسـادهم. تلـك المشـاهد البسـيطة كانـت تمنـح المدرسـة روح 
الأمـان، وتجعل الطفل يشـعر أن هناك من يحرسـه بالاهـتمام والعطف قبل الدواء.

ثـم جـاء زمـنٌٌ جديدٌٌ حمل عنوانًًا أوسـع: المفهـوم الجديد للصحة المدرسـية، يهتم 
بثقافـة الوعـي الصحـي التـي تبـدأ من الصـف ومن السـلوك اليومـي للطفل. صار 
الهـدف أن نعل�ـم الطالـب كيف يقي نفسـه قبل أن يُُصاب، وأن نجعل المدرسـة فضاءًً 
صحيًًـا متـكامالًا يعيـش فيـه التلميذ حيـاةًً متوازنة. ظهـرت برامج التثقيـف الصحي، 
ودروسٌٌ عـن النظافـة والغـذاء السـليم والنـوم المبكـر، ومتابعـة دقيقـة للحـالات 
المزمنـة. وتحولـت العيـادات المدرسـية إلى وحـدات طبيـة حديثـة مرتبطـة بالمراكـز 
الصحيـة في الممدن، تؤمـن بأن صحة الطفل مسـؤولية جماعية بين المدرسـة والبيت 

والمجتمع.

كانـت تلـك المرحلـة، بين الخطـة الخمسـية والمفهـوم الجديـد، أكثر مـن مجـرََّد 
تنظيـمٍٍ إداري. كانـت ولادة وعـيٍٍ جماعـيٍٍّ بـأن بناء الإنسـان يبدأ مـن عافيته، وأن 
التعليـم لا ينفصـل عـن الجسـد، وأن العقـل لا يبـدع في جسـدٍٍ مرهـق. ولذلك ظلّّت 
فكـرة الصحـة المدرسـية في قطـر تتطور بهـدوءٍٍ وثبات، حتـى أصبحت اليـوم جزءًًا 
مـن رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030، حيـث تتكامـل الصحـة مـع التعليـم في منظومـة 

البشرية. التنميـة 

واليـوم، حين أمـرّّ على الممدارس الحديثـة، وأرى العيـادات المجهـزة، والأطبـاء 
المقيـمين، وبرامـج الوعـي الصحـي التـي يشـارك فيهـا الأطفـال بأنفسـهم، أتذكـر 
أولئـك الـرواد الذيـن وضعـوا البذرة في صمـتٍٍ وإيمان، كأنهـم جميعًًا بنوا جسـورًًا 

مـن الرحمـة بين الماضي والحـاضر.

ومـا زلـت أؤمـن أن ما فعلـوه لم يكن مجـرََّد مشروعٍٍ صحي؛ بل درسًًـا في معنى 
الرعايـة. لقـد علََّمونـا أن الصحـة ليسـت جسـدًًا سـليامًا فحسـب؛ بـل هي ضـوءٌٌ في 
العقـل وسـكينة في النفـس، وأن المدرسـة التـي تعلّّم طفلهـا كيف يعتني بنفسـه، إنما 

تعلّّمـه كيـف يعتني بوطنـه أيضًًا.
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كانـت تلـك الأيـام تحمـل معنى الصحـة في أبهى صورهـا: رعايـة حقيقية، دفء 
إنسـاني، وبنـاء مجتمـع واعٍٍ بالصحـة في زمـن كانـت البدايـات فيـه متواضعة؛ لكن 

كبيرة. الأحلام 

واليـوم، وأنـا أسـتعيد تلـك الذكريـات بعين سـبعينية مفعمـة بالحـنين، بلغني أن 
الدكتـور عـثمان السـعيد قـد رحـل عن دنيانـا بعد عمـر ناهز التسـعين  عامًًـا. ذلك 
الرجـل الـذي أسّّـس لنظـام صحـي تربوي متكامـل، لم يتوقـف عطاؤه عنـد أبواب 
الصحـة المدرسـية. فعندمـا أنهـى عملـه في الـوزارة، فتحـت له الأقـدار بابًًـا جديدًًا 
بفضـل ثقـة المغفـور لـه الشـيخ محمـد بـن حمـد بـن عبد اللـه آل ثـاني الـذي كان 
وزيـرًًا للتربيـة والتعليـم آنـذاك، فكلفـه بإنشـاء عيـادة الدوحـة في فريـج الـنصر. 
هنـاك واصـل عـثمان السـعيد رسـالته، وجلـب فريقًًـا مـن أمهـر الأطبـاء العـرب؛ 
ليكـون هـذا الصرح الطبـي امتـدادًًا لعطائه، وليبقـى أثره في مجتمـع قطر حاضًرًا 

. وحيًًا

كـم هـو جميـل أن نتذكـر رجاالًا من هـذا الطراز؛ عملـوا في صمت، وتركـوا أثرًًا 
خالـدًًا في حيـاة أجيـال كاملـة. ونحن الذين تلمسـنا رعايتهم يومًًا، نرفـع لهم اليوم 
تحيـة امتنـان، وندعـو بالرحمـة لممن غرس فينـا معنى الصحـة بوصفها أمانًًـا ودفئًًا 

وعطاءًً مسـتمرًًّا.

رحـم اللـه الدكتـور عثمان السـعيد، فقـد كان لي أبًًـا طيبًًا ورمـزًًا إنسـانيًًا خالدًًا 
في ذاكـرة جـيلي. ولتبـقََ أماكن، مثل: فريج اسـلطة، وفريج الـنصر، وفريج المرقاب 
شـواهد حيّّـة على بدايـات الرعايـة الصحيـة في قطـر، حيـث انطلقـت الأحلام من 
مبـانٍٍ بسـيطة لتصنـع منظومـة متكاملـة مـن العطـاء والإنسـانية. ليـت الأجيـال 
الجديـدة تـدرك أن هـذه الصروح العظيمـة بـدأت بحـب وعطـاء وإيممان عميـق 

بالإنسان.
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الصحافة القطرية 

غلاف العدد الأول يناير 1976 – إصدار ثاني  ◉ 
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عرفـت أول مـا عرفـت مجلـة الدوحـة وهـي مـن أوائـل الممجلات التـي صـدرت 
في قطـر، وكان صدورهـا في أواخـر عهـد الشـيخ أحمـد بـن علي، في نوفـمبر من 
عـام 1969، وهـي مجلـة أدبيـة ثقافية، تصدر شـهريًًا عـن وزارة الإعلام، وانقطعت 
لعـدة سـنوات إلى أن صـدرت في ثـوب جديـد في يناير 1976، وهـو الإصدار الذي 
كان يصلنـا في القاهـرة، واسـتطاعت أن تأخـد مكانًًا مرموقًًـا بين كبريات المجلات 

العربية.

عندمـا جئـتُُ إلى قطـر في أواخـر السـبعينيات كنتُُ مثـل غريب يبحـث عن لغةٍٍ 
يتعـرّّف بهـا إلى الممكان. لم تكن وسـائل التواصـل قد فتحت الأبـواب كما اليوم، ولا 
الفضائيـات غمـرت البيـوت؛ كان للورق سـلطان وهيبـة، وكانت الصحـف والمجلات 
هـي الـجسر الـذي يصلنـا بالعالم. مـا زلت أذكـر رائحة الـحبر صباحًًا، والسـيارات 
التـي تتوقََّـف أمـام الجامعـة لتلقـي بأحزمـة الجرائـد على الأرصفـة. كانـت لحظـة 

انتظـار، كمـن ينتظر رسـالة بعيدة.

أول نافـذة فُُتحـت لي كانـت مجلـة الدوحـة. كنـت قـد عرفـت هـذه المجلـة قبل 
أن أعـرف الدوحـة نفسـها؛ كانـت تصـل إلى القاهرة في السـبعينيات، شـهرية أنيقة 
، وعـادت في  تصـدر عـن وزارة الإعلام منـذ نوفـمبر 1969، ثـم توقفـت، قلـيالًا
ينايـر 1976 أكثر شـبابًًا وثـراءًً. هنـاك في القاهـرة كنـت أبحث عنهـا في المكتبات، 
تلمـع أغلفتهـا بين مـجلات العـرب الكبـار، وتقـدّّم قطـر لي بوصفها بلـدًًا لا يكتفي 
بـالثروة؛ بـل يفتـح أبـواب الفكـر والأدب. وعندمـا وصلـت إلى الدوحـة، شـعرت أن 
المجلـة سـبقتني إليهـا؛ سـبقت حيرتي وأسـئلتي، وفتحـت لي بـاب التعـارف على 
أسماء شـعراء وكتّّـاب عـرب كانـوا يكتبـون فيهـا. صفحاتها كانـت جسري الأوّّل إلى 
المجتمـع الثقـافي هنـا؛ مـن خلالهـا التقطـت نبـض الممكان، واطلعت على مـا يُُكتب 
ومـا يُُترجـم ومـا يُُحـاور. كانت المجلـة تكبر بسرعة، تحتـل مكانًًا رفيعًًـا بين كبريات 
الممجلات العربيـة، تنافـس في جديتهـا وتحريرها الـرصين، وتمنح القـارئ القطري 
نافـذة على فكـر عـربي وعالممي متجـدّّد. أذكـر جيـدًًا كيـف كانـت نسـخها تصـل 
إلى مكتبـات الجامعـة، وكيـف كنّّـا نتناقـل أعدادهـا، نفتـح صفحـات النقـد الأدبي 
والدراسـات الثقافيـة بشـغف القـادم الجديـد. ومـع الوقت، وجـدت لي موطئ قدم 

على صفحاتهـا؛ أكتـب وأشـارك، حتـى شـعرت أن الغريـب صـار جـزءًًا من المشـهد. 
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بعـد الدوحـة، كان علَيَّ أن أبحـث عـن بيـت حقيقـي للكلمـة، مـكان أضـع فيـه 
قدمـي وأشـعر أن الصحافـة هنـا ليسـت أوراقًًـا عابـرة؛ بـل جـذرٌٌ عميـق. وجـدت 
ذلـك في )العروبـة(. لم تكـن مجـرََّد دار نشر أو صحيفـة، كانـت مؤسََّسـة صنعـت 
ملامـح الصحافـة القطريـة. هنـاك يقف اسـم عبـد الله حـسين النعمة كبيًرًا؛ شـيخ 
الصحفـيين الخليجـيين، رجـل هـادئ؛ لكنـه صلـب، آمـن أن الصحافـة عهـد مـع 
الحقيقـة، وليسـت تجـارة خبر. هـو الـذي أسـس جريـدة العـرب، الصحيفـة التـي 
صـارت عنوانًًـا للجديـة والانفتـاح. كنـتُُ أقرأها بشـغف؛ صفحـات واسـعة، عناوين 
متينـة، وعمـود ثقـافي يعطـي مسـاحة للأدب والفكـر. كانـت )العـرب(، في ذلـك 
الوقـت، مـنبًرًا للتعـبير، نافـذة على القاهـرة وبيروت ودمشـق، ومتنفََّسًًـا للأقلام 
القطريـة الناشـئة. ولم تكـن العرب وحدها؛ فدار العروبـة امتدت إلى مجلة العروبة 
التـي ولـدت عـام 1970م، وأضافـت بعـدًًا ثقافيًًا راقيًًـا. كانت المجلة نافـذة للأدباء 
والمفكِِّريـن العـرب، كما أقامـت مكتبـةًً خاصـة حملـت اسـمها، أشـبه بواحـة معرفية 
في قلـب الدوحـة. أتذكـر تلـك المكتبـة جيـدًًا: رفـوف مكدسـة بكتـب ومـجلات مـن 
مشـارق العـرب ومغاربهـم، كنّّـا نلجـأ إليهـا بحثًًـا عـن أعـداد قديمة مـن »الهلال« 
و»الكاتب المصري« و»الدوحة« نفسـها. هناك اكتشـفت أن الصحافة ليسـت، فقط، 
صناعـة يوميـة؛ بـل ذاكـرة ومخـزن للأفـكار. ومع مـرور الزمـن، رأيت الابـن خالد 
عبـد اللـه حـسين النعمـة يواصل المسيرة. حمـل الراية من والده بهـدوء وذكاء، وقاد 
»العـرب« و»العروبـة« بـروح الجيـل الجديـد؛ لكنـه ظل وفيًًّـا لمدرسـة الأب: المهنية، 
والتنـوّّع، والمسـؤولية الثقافيـة. هـذا الامتـداد العـائلي أعطـى الصحافـة القطريـة 

عمقًًـا وإنسـانية؛ جيـل يسـلّّم جـيالًا دون انقطـاع أو ضجيج.
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مبنى دار العروبة في الثمانينيات – أرشيف الباحث عتيق السليطي  ◉ 

وعندمـا جئـت كان هنـاك وليـد جديـد هـو الرايـة التـي صـدرت لتفتـح نافـذة 
أخـرى لقطـر على العـرب، ولسـان حالهـا يقـول: نحـن بلـد صـغير؛ لكنـه صاحـب 
كلمـة وصـوت. وقـف خلفهـا نـاصر محمـد العـثمان، رجـل رأيتـه فـيما بعـد يكتـب 
عـن الوطـن كأنـه يحـادث صديقًًـا قديًمًـا. معـه جـاء مـن القاهـرة الناقـد الكـبير 
رجـاء النقّّـاش، حـامالًا خبرة ثقافيـة عريقة. وفي مطلـع الثمانينيات جـاء الصحفي 
صلاح الديـن حافـظ ليحـوّّل )الرايـة( إلى صحيفـة يوميـة، ويمنحهـا مهنيـة رصينة 
وأفقًًـا واسـعًًا. كنـتُُ أرى فيهـا شـيئًًا جديـدًًا، يختلـف عـن »العـرب«: أقـل تقليديـة، 
أكثر حيويـة وانفتاحًًـا. صفحـات الـرأي فيهـا مفتوحـة، والمقـالات تحمـل أصواتًًـا 
قطريـة وعربيـة متنوعـة. وفـيما بعـد، واصلـت )الراية( رحلتهـا حتى مطلـع الألفية 
الجديـدة، حين بـرز عبـد اللـه بـن خليفـة العطيـة رئيسًًـا لمجلـس إدارتهـا؛ دعمهـا 
ماديًًـا ومعنويًًـا، وقادهـا إلى الـعصر الرقمـي. أتذكر جيـدًًا احتفالها بأربـعين عامًًا 
في 2019، وإطلاق موقعهـا الإلـكتروني وتطبيقاتهـا؛ بـدت لي كصديقـة قديممة، 
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لبسـت ثوبًًـا حديثًًـا دون أن تفقـد روحها. كان في )الراية( شيء يشـبه قطر نفسـها: 
شـابة، طموحـة، تعـرف كيـف تسـتفيد مـن خبرات العـرب الوافديـن، وتحافظ، في 
الوقـت ذاتـه، على صوتهـا الممحلي. ومعهـا شـعرت أن المشـهد الصحفـي هنـا يتسـع 
وينضـج؛ لم يعـد مجـرََّد جريـدة واحدة تقود؛ بل سـاحة تنافس شريـف يثري المهنة، 

ويفتـح مجـاالًا للتنوع.

لم تكـن الصحافـة القطريـة مجـرََّد جرائد عامـة؛ في جانبهـا المتخصص وجدت 
عـوالم أوسـع، أشـبه بحدائـق جانبية تفتـح أبوابهـا للباحـث والقارئ النوعـي. أذكر 
جيـدًًا مجلـة )ديارنـا والعـالم( التي صـدرت عام 1976 عـن وزارة الماليـة والبترول. 
كانـت مجلـة بوجـه اقتصادي بحت؛ لكـن وراء أرقام النفـط وإحصاءاته كان هناك 
طمـوح لتقديـم قطـر كفاعـل دولي في مجال الطاقـة. ما لفتني فيها أنهـا باللغتين؛ 
العربيـة والإنجليزيـة؛ رسـالة مزدوجـة تعكـس انفتـاح البلـد، وتطلعـه للحـوار مـع 
العـالم. ثـم )الصقـر(؛ مجلـة رياضيـة مختلفـة تمامًًـا؛ لكنهـا أخـذت مكانهـا بقـوة. 
كان على رأسـها الشـاب المثقـف سـعد الرميحـي، الـذي لم يكتـفِِ بالرياضـة خبًرًا 
؛ بـل جعلهـا ثقافـة وذاكـرة للبطـولات والأبطـال. سـعد نفسـه كان، لاحقًًـا،  وتحلـيالًا
وجهًًـا تلفزيونيًًـا بـارزًًا، محـاورًًا هادئًًـا وعميقًًا، يواجـه ولا يجرح، نموذجًًـا للمحاور 
المهـذّّب. أمـا )المشـعل( فقـد صـدرت عـن الهيئـة القطريـة العامـة، شـهرية تتابـع 
أخبـار النفـط والإنتـاج والتصديـر. كانت أقـرب إلى نشرات متخصصـة لا تصل إلى 

القـارئ العـادي؛ لكنهـا تـؤرخ لبنيـة اقتصاديـة تبنيها الدولـة بصمت.

ويبقـى عنـدي مـكان خـاص لمجلـة )التربيـة(. كنـت أتابعهـا عـن قـرب، فهـي 
مـنبر رسـمي؛ لكـن بمسـتوى علمـي راقٍٍ. تصدرها اللجنـة الوطنية القطريـة للتربية 
والثقافـة والعلـوم، يـرأس تحريرهـا عبـد العزيـز فرج الأنصـاري، ويعاونـه الراحل 
عبـد المنعـم سـليم، الـذي كان حريصًًـا على أن يبقـى على تواصـل معـي، يسـتشير 
ويناقـش. كتبـت فيهـا عـدة مقـالات علميـة؛ لكـن تبقـى تجربتـي الأعمـق عندمـا 
نشرت دراسـة عـن »المخـدرات: مصيـدة المموت«. يـوم علمـت أنهـا صـارت ضمـن 
منهـج الثانويـة في سـوريا، أحسسـت أن الكلمة التـي تكتب بصدق يمكـن أن تخرج 

مـن مكتبـك المتواضـع؛ لتـيرص درسًًـا لشـباب بعيديـن لا تعـرف وجوههـم.

ولا أنسى مغامـرتي الشـخصية مـع مجلـة المنتـدى العلمـي. كنـت أرى في قطـر 
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حاجـة إلى مـنبر علمـي يربـط البحث بحيـاة الناس، فحلمـت بالمجلـة حتى خرجت 
للنـور. حررتهـا كاملـة في فترة مهمـة، وكانـت بالنسـبة لي محاولـة لـزرع فكـرة أن 
العلـم ليـس غريبًًـا عـن الصحافـة، وأن الثقافـة لا تعنـي الأدب وحـده؛ بـل المعرفـة 

في أوسـع صورها.

وسـط هـذا الزخـم، كان هنـاك بـاب آخـر اسـتهواني: الصحافـة الاقتصاديـة. 
دخلـت )عـالم أسـواق الخليـج(، وهي مجلـة أسـبوعية جامعة صدرت عـام 1980م، 
عـن دار النبـأ للصحافـة والطباعة والنشر، يـرأس تحريرها ويملـك امتيازها محمد 
سـالم الكـواري. هنـاك خصصـت لنـفسي زاويـة بعنـوان »على هامـش الاقتصـاد«. 
أردت أن أجعـل الاقتصـاد أقـرب للنـاس، أكتـب فيـه عن البيئـة، العلـم، والمال؛ لكن 
بـروح مبسـطة تحـاور القارئ العـادي. كان ذلـك تدريبًًا راعًًئـا على الكتابـة العملية 

بعيـدًًا عـن الشـعر والنقد.

وأيضًًـا كانـت لي علاقـة خاصـة مع )أخبـار الأسـبوع(، المجلة السياسـية الثقافية 
الأسـبوعية التـي صـدرت عـام 1986 عـن مؤسََّسـة علي بـن علي. كانت بالنسـبة لنا 
-نحـن جماعـة المثقـفين- أشـبه بمنتـدى أسـبوعي، ينتظر السـبت مسـاءًً لنلتقي في 
مكتـب الأسـتاذ سـنان المسـلماني - شـفاه اللـه وعافاه - ذلـك الرجل واسـع الثقافة؛  
رسّّـام تشـكيلي وشـاعر وممثِِّـل وكاتـب في آن واحـد. كان يجمعنـا بحيويـة وكـرم 
فكـر، وحولـه دائـرة مـن الأصدقـاء: الأسـتاذ حـسين أحمد والأسـتاذ أحمـد عاشير، 
رفـاق مـن أيـام الجامعـة، تربطهـم صداقـة قويـة متناميـة. فـيما بعد أصبـح أحمد 
حـسين رجالًا مـن رجـال الدبلوماسـية القطريـة، وتـولى أحمـد عاشير قيـادة رقابة 
المطبوعـات في وزارة الثقافـة. أمـا نحـن، القـادمين من مصر وسـوريا وفلسـطين، 
: أنـا وطلعت الشـايب وجـودة خليفة مـن مصر، ونـزار عابدين  فكنّّـا خليطًًـا جمـيالًا
مـن سـوريا، ونبيـل الأغـا من فلسـطين، وغيرنا مـن الأقلام المتنوعة. كنّّـا نكتب في 
أخبـار الأسـبوع ونمنحهـا مـن وقتنـا وقلوبنـا حبًًـا واعتـزازًًا. لم تكـن مجـرََّد مجلة؛ 
بـل بيتًًـا آخـر، صداقـة عابـرة للجنسـيات، ونقاشـات لا تنتهي عـن الكتابـة والحياة 

والفن.

لم تكـن الصحافـة ورقًًـا فقـط؛ كانـت وجوهًًـا وصداقـات ومجالـس. أذكر حسـن 
توفيـق، الشـاعر والصحفـي الـذي أدار الصفحـة الثقافيـة في )العـرب( وأشرف على 
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»أدبـاء على الطريق«. كان شـاعرًًا رقيقًًا، كريًمًا مع  الشـباب، يراجـع النصوص بدقة، 
ويمنحـك الشـعور بأنـك مهـم. معـه عمـل لـفترة الدكتـور الشـاعر حسـن طُُل�ـب، رغم 
اختلافـهما الفكـري والمزاجـي، وقد أثارت قصتـهما، لاحقًًا، الكثير مـن الحكايات في 
الوسـط الثقـافي. كنّّا نلتقي هـؤلاء الصحفيين في المؤتمرات والنـدوات والجامعة، لم 
يكونـوا صائـدي أخبـار عابـرة؛ بل عشـاق معرفة يقتربـون بحس المثقـف لا المتربص. 
هـذه اللقاءات منحتني شـعور الانـتماء؛ لم أعد غريبًًا، صـارت الصحافة بيتي الثاني، 

وأصبحـت أسماء هـؤلاء الرفـاق جزءًًا من سيرتي الشـخصية.

ثـم جـاءت التسـعينيات محملـة بالتحـولات. كبرت التحقيقـات، اتسـعت الملفـات 
الاجتماعيـة والثقافيـة، وانفتـح الأفـق الإعلامـي. أُُلغيـت وزارة الإعلام في منتصـف 
العقـد، وانطلقـت قنـاة الجزيـرة عـام 1996 لتـغير المشـهد تمامًًا؛ فجأة صـار لقطر 
حضـور عالممي، وصـارت الصحافـة المحليـة تتطلـع إلى فضـاء أوسـع. مـع دخـول 
الألفيـة الجديـدة أخـذ الـورق يتراجع أمام الشاشـة، صارت الصحـف الرقمية واقعًًا 
لا يمكـن إنـكاره؛ لكـن بََقِِـي هناك وفـاء لتاريخ الصحافـة الورقية؛ بقيـت »العرب« 
و»الرايـة« و»الشرق« و»Gulf Times« تحمـل روح البدايـات، حتـى وهـي تتجـدََّد 

شكلها. في 

عنـد هـذه المرحلـة، لا أسـتطيع أن أتجـاوز اسامًا سـيبقى حـاضًرًا: عبـد اللـه بـن 
خليفـة العطيـة. هو ليـس مجرََّد رجـل أعمال أو ناشر؛ بل عاشـق للصحافة والذاكرة 
العربيـة. على مـدى أكثر مـن نصـف قـرن جمـع أعداد الصحـف والممجلات العربية 
مـن بيروت وبغـداد والقاهـرة ودمشـق وغيرهـا. لم يكـن الجمـع عنده تكديسًًـا؛ بل 
مشروع حيـاة؛ سـعى ليصنـع مكتبـة متخصصـة تشـبه ذاكـرة حيـة للقـرن العشرين. 
في مكتبتـه تجـد الصحـف كأنهـا أيـام متراصـة: أخبار اسـتقلال، حـروب، نهضات 
ثقافيـة، نصـوص أدبيـة نـادرة. تجـد كتـب الرحالـة والتقاريـر السياسـية القديممة، 
والكتـب الأوروبيـة عـن العـالم العـربي والإسلامـي. إنهـا مكتبـة لا تقـدّّر بثمـن، 
ليسـت، فقـط، أرشـيفًًا للباحـثين؛ بل كنـزًًا وطنيًًا. شـعرت، دائًمًا، أن جهـده هذا هو 
الوجـه الآخـر للصحافـة: أن تحفـظ مـا يُُكتـب، حتـى لا يضيع في زحمـة الأيام. من 
هنـاك تكتمـل دورة الكلمـة: يكتبهـا صحفـي على عجـل صباحًًـا، فيلتقطهـا التاريـخ 

مسـاءًً لتعيـش عقودًًا.
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وفي دراسـته حـول تاريـخ الصحافـة في دولـة قطـر، قـدّّم إبراهيـم إسماعيـل1 
عرضًًـا شـامالًا لممسيرة الصحـف والممجلات القطريـة منـذ نشـأتها الأولى، موضحًًـا 
مسـار تطورهـا عبر العقود. وقد بنيّن أن بدايات الصحافـة القطرية ارتبطت بجهود 
المؤسََّسـات الوطنيـة ومبـادرات القطـاع الخـاص، إذ شـهدت الـبلاد في سـتينيات 
إدارة  العشريـن صـدور مجلـة )تجـارة قطـر( عـام 1964م عـن مجلـس  القـرن 
غرفـة تجـارة وصناعـة قطـر، لتُُعـدّّ مـن أوائـل الدوريـات المتخصصـة في الشـؤون 
الاقتصاديـة والتجاريـة. ثـم جـاءت مجلـة )العروبـة( عـام 1970م عـن مؤسََّسـة 
دار العروبـة للصحافـة والطباعـة والـنشر؛ لتفتـح آفاقًًـا أوسـع للصحافـة الثقافيـة 
 Gulf( والفكريـة، وتسـتمر حتـى منتصـف عـام 1995م، إلى جانـب إصـدار مجلـة
News( في العـام نفسـه بالإنجليزيـة عـن المؤسََّسـة ذاتهـا، في خطـوةٍٍ هدفـت إلى 

مخاطبـة الجاليـات الأجنبيـة المقيمـة.

وفي مطلـع السـبعينيات، صـدرت جريدة )العـرب( عـام 1972م، تزامنًًا مع تولي 
الشـيخ خليفـة بـن حمـد آل ثـاني سـلطاته الدسـتورية أميًرًا للـبلاد، فكانـت علامـة 
فارقـة في تاريـخ الصحافـة الوطنيـة. وتتابعت بعـد ذلك الإصـدارات المتنوعة، مثل: 
مجل ة »العهـد« عـام 1974م التـي اسـتمرت حتـى 1994م، ومجلـة »الفجـر« التـي 
صـدرت عـام 1975م وتوقفـت بعـد عام واحد، ثـم مجلة »الجوهرة« عـام 1977م. 
وفي المجـال الريـاضي ظهـرت جريـدة »الـدوري« عـام 1978م عـن نـادي العربي 
والسـد، وقـد عـاودت الصـدور، لاحقًًـا، في شـكل مجلـة تُُطبـع في القاهـرة. وفي 
العـام ذاتـه، صـدرت بالإنجليزيـة جريـدة »Daily Gulf Times« على يـد رجـل 
الأعمال يوسـف جاسـم درويـش، بيـنما شـهد عـام 1979م ولادة جريـدة »الرايـة« 

عـن مؤسََّسـة الخليـج للـنشر والطباعة.

أمـا في ثمانينيـات القـرن العشريـن، فقـد تنوّّعـت التجـارب واتسـعت دائـرة 
الـنشر، فظهـرت مجلـة »أسـواق الخليـج« عـام 1980م، وصحيفـة »الشرق« عـام 
1985م، ثـم مجلـة »أخبـار الأسـبوع« عـام 1986م، تلتهـا مجلـة »مشـاعل« عـام 
1987م التـي ركّّـزت على الجوانـب الاجتماعيـة والثقافيـة. وفي أواخـر الثمانينيات 

)))   إبراهيم إسماعيل عيسى، الصحافة اليومية العربية في قطر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، ط 1، 2004، ص 9 – 66.
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وبدايـة التسـعينيات، تواصلـت حركـة الإصـدارات مـع مجلـة »قطـر للإنشـاء« عام 
1989م، ومجلـة »قـوس قزح« الرياضية عـام 1990م، ومجلـة »الكمبيوتر للجميع« 
عـام 1991م، ثـم صحيفـة »شـباب اليـوم« في العـام نفسـه، والتـي توقفـت عـام 
1994م. كما صـدرت »مجلـة سـيدة الشرق« عـام 1993م، واختُُتمـت هـذه المرحلـة 
بصـدور مجلـة »شـموخ« عـن مؤسََّسـة الأشرعـة عـام 1995م، لتـعربّر عـن مرحلـة 
نضـج التجربـة الصحفية القطريـة وتنوعها من حيث الموضوعـات واللغة والجمهور 

المستهدف .

اليـوم، وبعـد مـرور كل هـذه السـنوات، أنظـر إلى هـذه الرحلـة وأشـعر أنني لم 
أكـن مجـرََّد قـارئ أو كاتـب ضيـف، أو باحـث؛ بـل كنـت خيطًًـا صـغيًرًا في نسـيج 
كـبير. الصحافـة هنـا لم تكـن مهنـة عابـرة؛ كانت وطنًًـا موازيًًـا، بيئة تربيـت فيها، 
ومـرآة رأيـت مـن خلالها قطـر تكبر وتتعل�ـم وتفتح نوافذهـا للعالم. مـن »الدوحة« 
التـي سـبقتني إلى البلـد، إلى »العـرب« التـي منحـت البيـت والهويََّـة، و»الرايـة« 
التـي وُُلِِـدت معـي في زمن التحـولات، ومن تلك الممجلات المتخصصة التـي علمتني 
أن لـكل مجـال صوتـه، إلى مكتبـة العطيـة التـي تحفـظ الذاكـرة حتـى لا يتبخر كل 
ذلـك... أجـد سيرة كاملـة تتقاطـع مع حيـاتي، وتقول لي: الكلمـة التـي أحببتها يومًًا 

صارت جزءًًا من تاريخ المكان.
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بائع الجرائد 

أعـرف أن كثيريـن ممـن سـيقرؤون هـذه السـطور سـيتعجبون؛ بـل سيبتسـمون 
دهشـة، حين يسـمعون أن الجرائـد - تلـك الصحـف الورقية التي كانـت نافذتنا إلى 

العـالم - كانت تبـاع على رؤوس الـدوّّارات.

نقـف نحـن، في الصبـاح الباكـر، نتلقفهـا بريـال واحد مـن يد بائع صبـور يقف 
كل يـوم في وجـه الشـمس، ينتظرنـا بابتسـامة عريضـة، ووجه لفحتـه الرياح، وعلى 
رأسـه قحفيـة أو شـال يحمـي بـه جبهتـه مـن الأمـام وقفـاه مـن الخلـف مـن وهج 

النهار.

كانـت الجريـدة والراديـو هما الدنيـا كلهـا، نسـتقبل بـهما اليـوم؛ لا شاشـات 
-فالتلفـاز كان يبـدأ بثـه في المسـاء- ولا مواقـع، ولا إشـعارات.

منهما نعرف أخبار الوطن والعالم، ومنهما نتابع السياسـة والرياضة والحوادث، 
ونتـسلى بـ»حظـك اليـوم« و»الـكلمات المتقاطعـة«، ونتبـارى في حلهـا كما لـو كنّّـا 

نخـوض سـباقًًا في الذكاء والدهشـة.

كنـا نؤمـن أن الجريـدة لا تكـذب، وأنها صادقـة ما دامت تُُطبـع بالحبر، فالحبر 
لا يخفي شـيئًًا.

تصـل الجريـدة إلى أيدينـا وهـي تحمـل رائحـة الطباعـة الطازجـة، ممزوجـة 
برائحـة الصبـاح، وكأن الـورق خـرج للتـو مـن قلـب المطبعـة ليخبرنا بمما جرى في 

لليل. ا

كانـت كل صحيفـة مرتبطـة بمكاتـب إعلاميـة في العـالم، تبعـث الأخبـار عبر 
أجهـزة البرق والتكـر، ثـم عبر الفاكـس، في رحلـة طويلـة قبـل أن تسـتقر الـكلمات 

على الـورق.

وصـورة واحـدة كانـت تعد كنـزًًا، إذ كان التقاطهـا ونقلها مع الخبر أمـرًًا عسيًرًا، 
يحتـاج إلى صبر وأيام.

كان بعـض النـاس يشتري الجريـدة في طريقه إلى العمـل، يطويها تحت ذراعه، 
يتفقـد العناويـن في الإشـارة الحمـراء، أو يقرأهـا على مكتبـه حين يصـل، قبـل أن 
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يعلقهـا على الجـدار أو يضعهـا على الطاولـة في المقهـى، ليتناقلهـا الآخـرون واحدًًا 
بعـد الآخر.

كنـا نتبـادل أخذ الصحيفة بيننا، فقد كانت الصحف تصـل إلى الدوائر الحكومية 
والمؤسََّسـات العامـة بالاشتراك عن طريـق الدعم الحكومـي، لأن الدولة كانت ترى 
في الصحافـة وسـيلة لتنويـر العقـول وربـط النـاس بما يجـري في وطنهـم والعالم 

مـن حولهم ونافذة للإعلانـات الدائمة.

ـ التـي كانـت تتكـون مـن أكثر مـن اثنتين  وعلى الرغـم مـن أن هـذه الجرائـد ـ
وثلاثين صفحـة ــ كانـت تحمـل لنا الأخبـار، فإننا كنّّا نجـد لها اسـتخدامات أخرى 

بيوتنا. في 

كانـت تُُفـرش على موائـد الطعـام حين نجتمـع إلى السـفرة، أو تُُسـتخدم لتغليف 
الأشـياء وتنظيـف الزجـاج، أو لحمايـة الأرض مـن آثار الـطلاء والغبار.

كانـت الجريـدة تعيـش معنـا دورة حيـاة كاملـة: مـن المطبعـة إلى المائـدة، ومـن 
الـخبر إلى الذكـرى.

أمـا أنـا، فكنـت أحتفـظ بأعـداد نـادرة منهـا، لا لأخبارهـا وحدها؛ بـل لما تحمله 
مـن عبـق الأيـام الماضيـة، لتكـون لي ذاكـرة ورقيـة تمتد مـع الزمن.

ولم تكن الجريدة مجرََّد أوراق تقرأ وترمى؛ بل كانت يومًًا من حياة البلد.

كل عدد كان يختزن أنفاس النهار، وصدى الأخبار، وصورة من مزاج الناس.

تُُطوى الجريدة مع الغروب، لتبدأ أخرى فجرًًا، كأنها نبض يومي لا يتوقف.

لكن أين هي الآن؟

لم تعد تباع على الدوّّارات، ولا تجدها على مكاتب الموظفين إالَّا نادرًًا.

حل�ـت محلهـا الشاشـات الصغيرة، والهواتـف التي تنقل الـخبر في لحظته، مجانًًا 
وبـاردًًا، بلا رائحة ولا انتظار.

وكأننـا نعيـش زمـن نهاية الـورق وبدايـة العدم الإلـكتروني، زمـن السرعة الذي 
يبتلـع التفاصيل والذاكـرة معًًا.
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رحـم اللـه بائـع الجرائـد، ذلـك الرجـل الـذي كان يـوزع علينـا صبـاح الوطـن 
بابتسـامة واثقـة، وعبـارة لا تـنسى:

»راية؟ أم العرب؟ أم الخليج؟«

فنمـد لـه الريـال، ونغـادر حامـلين بين أيدينـا صـوت العـالم كلـه مطويًًـا في 
جريـدة.

إن التغير، شئنا أم أبينا، هو سنة الحياة.

فما كان بالأمـس مـن أساسـيات الوجود صـار اليوم في الهامـش، وما كان يملأ 
أيامنـا ضجيجًًـا وحديثًًـا صار ذكرى تسـتعاد بحنين.

الصحـف التـي كانـت لسـان النـاس وذاكـرة الأوطـان تراجعـت أمـام وسـائل 
جديـدة أسرع وأقـرب، وربمما يـأتي يـوم تصبـح فيه هذه الوسـائل نفسـها أثـرًًا من 

الماضي، كما صـارت الجريـدة.

فالثبـات مـن المحـال، والحياة لا تعـرف الجمود. إنها تتبـدل كما تتبدل الفصول، 
وتنمـو كما تنمو الشـجرة، وتسـقط أوراقها لتعـود خضراء من جديد.

لذلـك، لا نملـك إالَّا أن نبتسـم ونحـن نـودع زمنًًـا مضى، ونرحـب بزمـن قادم لا 
نعـرف ملامحـه بعـد، فالتطـور هو وجـه الحياة المتـغير، وما يبقى حقًًا هـو الذاكرة، 

والقـدرة على الحـنين. وتحيـة لزمـن لن يعود.
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 مساء الْْخََمِِيس 

وهـو اللقـاء الذي يجمعنـي مع أصدقائي الجـدد على كورنيش الدوحة كل 
خميس في نهاية الأسـبوع بعد سـتة أيام عمل في الأسـبوع، تذكرت جلسـاتي 
مـع رفـاق الصبـا فـوق الـجسر على ترعـة المريوطيـة في كرداسـة، ولكـن 
الحديـث تـغير موضوعـه، وغـدا أكثر عمقًًـا ونضجًًـا، فقـد تحـوّّل اهتمامـي 
جغرافي�ـا إلى الخليـج العـربي، وكنت لا أزال أحب الشـعر وأقرضـه، وتتملكني 
مشـاعر شـوق لمصر على إيقـاع التفعيلـة، فكتبـت قصيـدة حزينـة عنوانهـا، 
البـكاء عنـد شـاطئ الخليـج، تخيََّلـت فيهـا مناجاة بينـي وبين الخليـج، كانت 

أشـبه ببكائيـة غريب.

وتذكـرت مسـاهمتي في مجلـة الدوحـة، والتـي نشرت عـام 1976، قبـل أن تطـأ 
قدمـاي أرض قطـر، عندمـا كان رئيـس تحريرهـا الشـاعر الدكتور محمـد إبراهيم 
الشـوش، وكانـت هـذه المجلـة لهـا سـمعة واسـعة، فكنـا في مصر ننتظـر صدورهـا 
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كل شـهر بشـوق، كما كنّّـا ننتظـر صـدور مجلـة العـربي الكويتيـة، كان بينهما خيط 
رفيـع يشـدنا إلى شـكل جديـد مـن الثقافة يشرق علينـا من الخليـج، على الرغم من 
أن معظـم مـن كانـوا يكتبـون فيهـا غير خليجـيين، ولكـن هـذه الممجلات وغيرهـا 
تصلنـا بالوطـن العـربي مـن غربـه إلى شرقـه، نقـرأ للمغـربي واليمنـي والعراقـي 

والجزائـري والموريتـاني والسـوداني وغهـيرم.

كتبـت قصيـدة بعنـوان )القرية المنفيـة(، ونشرتها مجلـة الدوحة، وكانـت محاولة 
سـاذجة ككل المحـاولات المبكـرة التي تجاسرت بها على الشـعر، ولكنهـا حملت بذورًًا 

كامنة في بسـتان الإبداع.

أمـا تأمُُّـل ميـاه الخليـج كل ليلة فـكان يأخـذني إلى فترة ما قبل تفجـر البترول، 
ذلـك المارد الأسـود الـذي أحـدث مـا أحـدث في حيـاة كل مـن يعيـش على ضفـاف 
الخليـج، أو الـذي يتطلـع إليـه كمصـدر للـرزق الـوفير، ظللـت أحمـل خيـاالًا خاصًًـا 
لصـورة رسـخت في ذهنـي واسـتقرت عن خليـج  الغـوص على اللؤلـؤ. وأحيانًًا أوغل 
في الخيـال وأجـدني أعيـش رحلات الغـوص، وأزعم بيني وبين نـفسي أنني غواص 
صـارع المموت بحثًًـا عن محارة؛ لذلك تتملكني رهبة شـديدة كلما نظـرت إلى مياهه 
الرماديـة، محـاوالًا الحديـث إليـه أرثي لحالـه تـارة ولحـالي تـارة أخـرى، لا سـيما 
ويأتينـا صـوت النهـام، مـن وقـت لآخـر، عبر تلفزيون قطـر، وكان صوتـه الحزين 

شـقيًًا وشجيًًا.

 لقـد كانـت قصيدة الشـاعر العراقي بدر شـاكر السـياب »غريـب على الخليج«، 
حـاضرة، دائًمًـا، في ذاكرتي، كلما جلسـت على شـاطئ البحر، كانت مفرداتها تشـبه 
ًـا، ولربما ألقت بظلالهـا على ما كتبت فيما بعد... يقول السـياب: لسـان حـالي، دائمً

 ىلَىالْْخََلِِيج  ىلَىالرِِّمََالِِ،عََ  عََ

 يفِي يرالْْخََلِِيجِِ...  رصَرالمح ح الْْبََ جََلََ سالْْغََرِِيب،يََ �سْرََ

ولأننـي أزعـم أن الغـوص على اللؤلـؤ هـو الإرث الحقيقـي لأبنـاء الخليـج، وهـو 
الـذي صنـع درامـا تاريـخ المنطقـة باعتبـاره ظـل لآلاف السـنين محـورًًا هامًًـا في 

الأحـداث التـي سـطرها التاريـخ.

سـيطرت علَيَّ فكـرة الإنسـان والبحـر، وخطـر لي أن أخـرج مـن هـذه المواجهـة 
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بعمـل مـا أشـغل نـفسي بـه، فظللـت أناجـي نـفسي وأقـرأ وأكتـب وأمحو مـا كتبت.

هكـذا كانـت الأفـكار تبـزغ ثم تنمـو ثم يحـدث لها ما يحـدث؛ ليبقى مـا يبقى، 
أو لا يبقـى شيء، فليـس مـن السـهل على الإنسـان أن يقـاوم مداهمتهـا أو يمنـع 

سـيطرتها على الرغـم مـن تبـدل الأحـوال وتـغير الظروف.

وتفتََّـق ذهنـي عـن فكـرة إنشـاء ملتقـى مسـاء الخميـس، أشـبه بالصالونـات 
الثقافيـة، فقـد كانـت جلسـاتنا المسـائية على الخليـج أشـبه بمنتـدى ثقـافي حـر، لا 
جـدران تحـده، ولا سـقف يغطيـه، لقـد حاولـت أن أُُنشـئ مـنبًرًا حرًًا للفكر، لاسـيما 
بعـد أن تعرفـت على عـدد من المثقفين مـن أبناء مصر وقطـر، واقترحت عليهم أن 
نقيـم صالونًًـا أدبيًًـا في الهواء الطلـق، ليختار كل منّّـا موضوعًًا محببًًـا إليه ليحدثنا 
عنـه، اتفقنـا أن يكـون يـوم الخميـس هـو موعـد لقائنـا الأسـبوعي، كنّّـا نصطحـب 
زوجاتنـا وأولادنا وسندوتشـات الفول والطعمية والشـاورما والميـاه الغازية، ونتركهم 

يأكلـون ويتسـامرون، والأطفـال يلعبـون ويتدفقـون مـن حولنا بحيويـة الحياة.

وعلى مقربـة منهـم نـفترش الأرض، نتحلـق في دائرة مسـتديرة، وبدأت بنفسي 
وأعـددت موضوعًًـا عـن اللؤلـؤ في الخليـج، وفي الحقيقـة كنـت أريـد أن أعـرف 
عنـه، فشرعـت في البحـث، فـإذا أردت أن تعـرف عليـك أن تقـرأ، وإذا أردت أن 
تسـتفيد مما تقـرأ عليـك أن تكتـب، فقـرأت تقريـرًًا منشـورًًا في دليـل الخليـج 
)لوريممر( بمكتبـة الجامعـة، وأعجبنـي، ولأن الكتاب غير مصرح باسـتعارته خارج 
جـدران المكتبـة، قمت بنسـخ صفحـات عديدة منه، وكان ذلك قبل شـيوع ماكينات 

. التصويـر عمالًا سـهالًا

وعندمـا سـعيت للحصـول على نسـخة مـن الكتـاب وكان مكونًًـا مـن 14 مجلـدًًا 
، حتـى يرسَّر الله  )سـبعة مجلـدات جغـرافي ومثلهـم للتا ريخي(، ولم يكن ذلك سـهالًا
لي سـبيالًا لذلـك، فلقـد بهـرني  هـذا الكتـاب، وقلت لنـفسي: »هذه هـي الكتب وإلا 
فلا.. نعـم إنـه نتـاج جهـد فريـق كـبير مـن المتخصـصين، ولكنـه عمل موسـوعي لا 
مثيـل لـه«، كانـت هـذه الممرة الأولى التـي أشـاهد فيهـا كتـاب تاريـخ أشـبه بقصـة 
الحضـارة. وهـو كتاب جدير بالدراسـة، فقمت بدراسـته وكأنني سـأمتحن فيه وبعد 
أن اسـتخلصت نصوصًًـا من التقرير، سـجلتها على بطاقات صـغيرة، وعندما التقينا 
أخـذت أقـرأ على أصدقـائي، رفقـاء صالـون الخم يـس، عـن الغـوص على اللؤلـؤ، 
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والـهيرات، وأوزان اللؤلـؤ، وأماكـن تسـويقه في الشرق والغـرب، ومن هـو النوخذا، 
ومـن هـو المسـقم، ومـن هو الغيـص والسـيب وغير ذلك مـن مصطلحـات الغوص، 
وكان الموضـوع جديـدًًا عليهـم، فاسـتمعوا بشـغف وخلفنـا امتـداد لا متناهـي مـن 
ميـاه الخليـج، يفصلنـا عنـه سـور حجري متـآكل، تتسرب منـه المياه، وهـواء الدوحة 

الرطـب يـغشي نظاراتي السـميكة.

كان التقريـر يغطـي فترة زمنيـة مهمـة مـن نشـاط السـكّّان في قطـر، ولا أدري 
لماذا اهتممـت بهـذا المجـال مـن مجـالات التراث، فقمـت بإعداد ملف عـن الغوص 
نشرتـه فـيما بعـد في مجلة خليجية تُُعنـى بالتراث، لتبدأ رحلتي مـع التراث القطري 

ولا  تنتهي.

وكان الوطـن حـاضًرًا معنـا في كل الأوقات، نتحدث عن أسـعار تذاكر الطيران، 
والهدايـا، وأسـعار العملـة، والإجـازات، ومدخراتنـا، وإجـراءات التجديـد... وغيرها 

مـن موضوعـات تهم أمثـالي من أبنـاء الوطن.

كان رواد صالـون الخميـس، مـن زملائي العامـلين في الجامعـة ومنهـم الأخ 
الدكتـور أميـه أبـو السـعود، والأخ إبراهيـم البربـري، والأخ حسـن الهـواري، والأخ 
سـامي كمالـة، حريـصين على الاتفاق في نهايـة كل لقاء على اختيـار الجامع الذي 
نـصلي فيـه صلاة الجمعـة، فقـد كانـت جوامـع قطـر منـارات للثقافـة الإسلاميـة 
والعلـم والفكـر، فالخطبـاء معظمهـم عـلماء، بعضهـم أسـاتذة في جامعـة قطـر أو 
أسـاتذة وشـيوخ في المعهـد الدينـي، وبعضهـم من الدعـاة الذين لا يشـقُُّ لهم غبار، 
وهـم مـن الرعيـل الأول الـذي اسـتقدمهم الشـيخ علي بـن عبـد اللـه، حاكـم قطر 
الأسـبق، وكانـوا حـوالي 45 مـن خريجـي الأزهر الشريـف اسـتقدمهم للتدريس في 

مـدارس قطـر، فقـد كان الاهـتمام بالعلـوم الدينيـة يـأتي في مقدمـة العلوم.

بالإضافـة إلى عـلماء مـن لبنان وسـوريا، فلا زلت أذكر فضيلة الشـيخ مصطفى 
الـيرصفي، وكان مـن سـوريا، ويرتـدي ثوبًًا قطريًًا، وكان له حضـور رائع على المنبر 
في جامـع الأصمـخ، فقـد كان أول مـن حضرت لـه خطبـة في قطـر، لكـون الجامع 
كان قريبًًـا مـن مسـكني الأول، وإلى جـواره مـحلات الريس للإلكترونيـات، وفندق 
القايـد، وظللـت أحضر لـه كل جمعـة، واسـتفيد مـن خطبه، فقـد كانت لونًًـا جديدًًا 
مـن الخطابـة، كل خطبـة يفسر فيها سـورة من سـور القـرآن الكريم وبعض السـور 
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لطولهـا تأخـذ أكثر مـن خطبـة، وكان صـافي الصـوت، ولكونه سـوريًًا فـإن الجامع 
كان يقصـده الكـثيرون مـن أبنـاء الجاليـة السـورية، كما كان له درس أسـبوعي في 

تفسير القـرآن الكريم.

مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في المعهد الديني يتوسطهم الشيخ يوسف القرضاوي ◉ 

وكان الـزملاء يقترحـون في لقائنـا هـذا التجمـع بعـد صلاة الجمعـة لنتبـادل 
الأحاديـث، فنتفـق على جامـع مـن الجوامـع الكـبيرة لنذهـب إليـه، وكل جمعـة 
يقـوم واحـد منّّا بالمرور على الزملاء لنسـتقل سـيارة واحدة، ونتجمـع بعد الصلاة 
لنعلـق على مـا تضمنتـه الخطبـة، فحضرنـا افتتـاح مسـجد أبـو بكـر الصديق في 
منطقـة أم غويلينـة، وكان مــن أهــم المعالم المعمارية الـبــارزة فــي المـديـنــة، 
واسـتمعنا لخطب الشـيخ يوسـف القرضاوي التي كانت تسـمع أرجاء قطر، حيث 
كانـت كاميرات تلفزيـون قطـر، تنقل الخطبـة على الهواء، فكنـا نجلس في اتجاه 
عدسـات الـكاميرات ليرانـا الأهـل في المنـزل، حيـث تضطلـع مسـاجد دولة قطر 
بـدور كـبير في الحفـاظ على الهويََّـتََين العربيـة والإسلاميـة في الـبلاد، وعندمـا 
افتتـح جامـع عمـر بن الخطـاب وكان تحفة معمارية فريدة تضاف إلــى سلسـلة 
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المسـاجد الحديثـة، انتقـل الشـيخ يوسـف القرضـاوي ليخطـب فيـه، وتـرك مـنبر 
جامـع أبـو بكـر الصديـق لتلميذه الدكتـور عبد السلام البسـيوني، الـذي تخصص 
في دعـوة غير المسـلمين للإسلام، فكنـا نحـرص على حضـور لحظـات دخولهـم 
الإسلام بعـد نطـق الشـهادتين، لترتجف معهم قلوبنا، ونحن نشـهد تغير سـحنتهم 
بعـد النطـق بالشـهادة، وكان الشـيخ عبـد الـسلام يجتهد بعلمـه وخلفيتـه الثقافية 
في الاقتراب منّّـا، محـاوالًا كسـب الشـباب على اخـتلاف توجهاتهـم واجتذ ابهـم 
إلى صفـوف المصـلين، وكان يـزورني في المكتبـة مع وفـود الزائرين مـن الخارج 
ولعلمـه كان يقـدِِّر مـا تحـت يـدي مـن كنـوز، ويبدي دهشـة بمما يراه مـن كتب، 
ويتركنـي وهـو يأمل أن يأتي في فسـحة من الوقـت للاطلاع، فقد كان ذا اهتمام 
ثقـافي واسـع وإنتـاج فكـري غزيـر، وحـكاء لا يممل حديثـه، وفي آخـر زيـارة له 
كان بصحبـة المفكِِّـر الألماني الكـبير مـراد هـوفمان، الـذي سَرَّه أن يجـد معظـم 

مؤلََّفاتـه لدينـا في سـجلات المكتبة.

لذلـك حين أسـتعيد الوجـوه التـي تركـت في الـروح أثـرًًا لا يزول، يطـلّّ الدكتور 
عبـد الـسلام البسـيوني بملامحه الوادعة وابتسـامته التـي تفيض إنسـانية وانفتاحه 
على الثقافـات كافـة بسماحـة العـالم.  كان لقاؤنـا بـه لقـاءًً مـع مصر الأصيلـة في 
دفئهـا وصدقهـا، وكان حضـوره امتـدادًًا للحيـاة كلهـا، دون أن يُُنّّصـف نفسـه أو 

يـحصر ذاتـه في لقـب أو إطـار ضيـق.

مـا جمعنـا لم يكـن الفكـر وحـده ولا الدعـوة فقـط؛ بل جمعنـا حب الـجمال أيضًًا. 
فقـد كان عاشـقًًا لفـن الخـط العـربي، نتبـادل عبر الواتسـاب لوحـات خطيـة تحمـل 
أرواحنـا على حروفهـا، كأنهـا رسـائل نور تُُسـافر بيننا. وكان ذلك دليالًا على سـعة قلبه 
واتسـاع روحـه؛ إذ جمـع بين عِِلـمٍٍ رصين وفـنٍٍّ أصيل، بين جدّّ الدعـوة ورهافة الذوق.

كان يعيـش الحيـاة بـكل تفاصيلهـا: عـالِِامًا حين يشرح، مربّّيًًا حين يوجّّـه، وفنََّانًًا 
العـربي. لم يفـرض نفسـه بالمنابـر ولا بالخطابـة أو  يتأمََّـل جمال الحـرف  حين 

بالشـعر؛ بـل بالحضـور الإنسـاني القريـب، وبالصـدق الـذي يسـبق كلماتـه.

سلام عليـه في ذكريـاتي، وسلام على تلـك اللحظـات التـي جمعتنـا، بين دفء 
الدوحـة، ونقـاء الخـط العـربي، وصفـاء الـروح.
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 كما اجتذبنـا جامـع إِِسْْـحََاقََ وهو الجامـع الـذي كان يخطب فيه الدكتور حسـن 
عـيسى عبـد الظاهـر، وهـو أسـتاذ في جامعـة قطـر وعـالم أزهـري جليـل اشـتهر 
بغـزارة علمـه، وتواضعـه الجـم، وغيرتـه على الإسلام وحـال المسـلمين. وكان خطيبًًا 
مفوهًًـا هـادئ الطبـع أحبـه النـاس، فـكان الجامـع والطرقـات المؤديـة إليـه تمتلئ 
بالمصـلين الذيـن يأتـون مـن كل حدب وصـوب، ليس لحضـور الخطبة فحسـب؛ بل 
والاسـتماع إلى الـدرس الدينـي الـذي يلي صلاة الجمعـة، ونلتـف حولـه، ويمطـره 
الحضـور بالأسـئلة والفضـول، ويـصبر عليهـم، وكنـت استشـعر مـن حديثـه الأبـوة 
والنصيحـة فقـد كان - رحمـة اللـه عليـه - معـلامًا ومربيًًـا قريبًًـا مـن القلـوب أحبـه 

مريـدوه، وأنزلـوه منزلـة عظيمة.

الشيخان محمد الغزالي وحسن عيسى عبدالظاهر، عام 1982- جامعة قطر ◉ 

الغـزالي يـأتي إلى قطـر مدعـوًًا مـن جهـات عـدة وفي  وكان الشـيخ محمـد 
مناسـبات عديـدة، فـإذا عـرف أحدنـا أخبر الأصدقـاء لنشـد لـه الرحـال، فقد كان 
للشـيخ الغـزالي في نفوسـنا مكانـة كـبيرة، وكان الشـيخ القرضـاوي يجلـه، ويقدمـه 
على نفسـه، وكذلـك الشـيخ حسـن عـيسى، وغيرهما فقـد كان محبوبًًـا مـن الجميع، 
وينزلـه العـلماء منزلـة الممربي الكـبير، وكنت أحبه جـدًًا، منذ كان يخطـب في جامع 
الظاهـر في مصر، وحديثـه يدخـل إلى القلـب، وعندمـا قـرأت كتابه همـوم داعية، 
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توثّّقـت علاقتـي بكتاباتـه وأحاديثـه ومنهجـه، فقد كان يـأتي بأفكار نابعـة من قلبه 
ووجدانـه، وهمـه أن تتقـدم الأمـة بالعلـم؛ لتعتمـد على أبنائهـا في إطعـام نفسـها 
وعلاج مرضاهـا، وعندمـا كان يـأتي قطـر يفسـح لـه الخطبـاء المنابـر لكي يعتليهـا، 
وتكتـظ المسـاجد بالناس، ويفترشـوا كل الطرقات المؤدية له، فقـد كان -يرحمه الله- 
داعيـة متـأمِِّالًا في الحيـاة وغيـورًًا على واقـع الأمـة وصاحـب رسـالة، والتقيتـه على 
الإفطـار في رمضـان في بيـت الدكتـور درويـش الفـار )مدير متحف قطر الأسـبق( 
وكان مـن عاداتـه - يرحمـه اللـه - أن يدعونـا ليلـة السـابع والعشريـن مـن رمضان 
لنفطـر ونـصلي المغـرب في بيتـه، وفي هـذه الليلـة صلى بنا الشـيخ محمـد الغزالي، 
وكان الحضـور فـوق الخمـسين شـخصًًا مـن جميـع الجنسـيات، وكان مـن الحضور 
- أيضًًـا - أسـاتذة مـن جامعـة قطـر فـضالًا عـن الشـخصيات الدينية البـارزة، مثل: 
الشـيخ عبـد المعـز عبـد السـتار، والشـيخ عبد اللطيـف زايد وآخـرون، رحـم الله من 

غادرنـا منهـم إلى دار البقاء.

فين العرب ◉  الدكتور درويش الفار – شيخ المثقَّ
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أمـا علاقتـي بالدكتـور درويش الفار فكانت - أيضًًا - من خلال أسـتاذي الدكتور 
البتانـوني، الـذي طلـب منه الدكتور درويش أن يرشـح له أخصائي معشـبات، بقصد 
إنشـاء مجموعـة معشـبية من نباتـات قطر؛ ليحتفظ بها في قسـم التاريـخ الطبيعي 
بمتحـف قطـر الوطنـي، فرشـحني أسـتاذي البتانـوني لهـذه المهمـة، فقمـت بجمـع 
العينـات وإعدادهـا للعـرض وتسـميتها، وكانـت سـعادته كـبيرة عندمـا انتهيـت مـن 
العمـل، وتسـليمه الملفـات، وظل�ـت علاقتـي بـه مسـتمرة، نلتقـي بعـد صلاة الـعصر 
في مكتبـه في المتحـف، لنـصلي المغـرب جماعـة مـع فريـق العامـلين في المتحـف، 
يتقدمهـم العـم سـعيد البديـد، وكان رجالًا هـاديء الطبـاع ودودًًا يقابلني بابتسـامة 
الأتقيـاء وبشاشـتهم، والأسـتاذ إبراهيم الجابـر، والمهندس إبراهيم فـؤاد. وتوطدت 
علاقتـي بالدكتـور درويـش منـذ ذلك الوقـت، حيث كنـت حريصًًا على الاسـتماع له 
ومناقشـته في بعـض الموضوعـات المتصلـة بمقالتـه التـي كان ينشرهـا في جريـدة 
الرايـة، وعـادة هـي موضوعـات علميـة مـيسرة، يقدمهـا في ثـوب أدبي راقٍٍ، وبلغة 
عربيـة بليغـة، وفـيما بعـد جمعنـا مجلـس الشـيخ حسـن في منتـدى الجمعـة الـذي 

سـيأتي ذكره.

وكان لـه اهـتمام بالطـب الشـعبي، وحاولنـا أن نربـط بين مـا لديـه 
مـن مـوروث شـعبي في التـداوي وبين مـا تقدمـه البيئـة القطريـة مـن 
نباتـات وأعشـاب لهـا أثـر علاجـي ظلـت تسـتخدم حتـى وقتنـا الحـاضر، 
واسـتفدت مـن زيـاراتي للمتحف بجلسـات مطولة مـع الوالد سـعيد البديد 
الـذي لديـه خبرة بالأعشـاب الطبيعيـة وفوائدهـا، وحدثنـي عـن العديـد 
مـن الأعشـاب واسـتخداماتها العلاجيـة، فمنهـا مـا يسـتخدم لـعلاج ضغط 
الـدم والروماتيزم والربو والسـكري والحساسـية والالتهابات والكسـور إلى 

جانـب الاسـتخدامات الأخـرى.
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ولا أسـتطيع أن أذكـر كل أولئـك الذين اجتذبونا لنحضر دروسـهم ومحاضراتهم 
الدينيـة، وأثـروا فينـا، فقد أضـاؤوا لنا الطريق، ويشـهد الله أنهم كانـوا دعاة سلام 
ومحبـة، فسـاهمت الجامعـة بعلمائهـا في إثـراء حياتنـا مـن خلال منابـر المسـاجد، 
التـي شُُـيدت تعزيـزًًا للجوانـب الدينية والروحيـة للمجتمع القطـري، جنبًًا إلى جنب 
مـع الارتقـاء بالجوانـب العلميـة والثقافية، وأعتقـد إنني وأبناء جـيلي ومن هم على 

شـاكلتي قـد تعلََّمنـا منهم الكـثير فجزاهم اللـه خير الجزاء.
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نادي الجسرة

أمـا وقـد مضـت أسـابيع قليلـة على وجـودي في الدوحـة، وحصلـت على رخصة 
القيـادة، وتمكنـت مـن خلالهـا أن أستكشـف ملامـح الحيـاة الثقافية، وأتابـع أخبار 
الصالونـات الفكريـة، فقـد تذكـرت مـا كان يصلنـي، وأنـا في مصر، عـن نـادي 
الـجسرة الثقـافي الاجتماعـي؛ ذلـك النـادي العريـق الـذي حمل اسـم الحـي الذي 
وُُلـد فيـه في سـتينيات القـرن الماضي. بـدأ رياضيًًـا ثـم ما لبـث أن تحـوّّل إلى بيت 
للثقافـة والفكـر والفـن، فصـار بحـق جسًرًا تـعبره الأفـكار الجريئـة، ومـنبًرًا حـرًًا 

لأصـوات تبحـث عـن فضـاء للحوار.

كان موقـع النـادي بحـد ذاتـه جـزءًًا مـن الحكاية؛ يقـوم على مقربة مـن جامع 
الشـيوخ، ليس بعيدًًا عن قصر الدوحة، تحيط به الأسـواق القديمة والمعالم الشـعبية: 
خلفـه سـوق النجادة وسـوق محمد بن جاسـم والمقبرة، وإلى جانبـه الدكاكين وبيت 

المستشـار، وأمامه سـاحة تعـج بالحركة عند نهايتها يبدأ سـوق
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مسجد الشيوخ وبرج الساعة أيقونات خالدة  ◉ 

واقـف. ومـن ورائه شـارع الكهرباء ومكتـب الدرويش للسـفريات ومخبز حبيب. 
كان الممكان مشـبعًًا بروائح الماضي وصور الحيـاة القطرية الأصيلة.

المبنـى مـن طابـقين؛ الأول فيـه صالـة واسـعة ومكتبـة ومسرح صـغير، بيـنما 
الطابـق العلـوي قاعـة مهيبـة مسـتطيلة تسـتضيف المفكِِّريـن والأدبـاء والشـعراء. 
بـدا الممكان كبيـت كـبير للثقافـة، مفتوحًًـا لأهل الحـي وضيوفـه على السـواء. ومنذ 
زيـارتي الأولى أدركـت أن النـادي ليـس مجـرََّد مؤسََّسـة ثقافية تتبـع وزارة الإعلام؛ 
بـل نافـذة على الفكـر الحر، يسـتمد إشـاراته مـن الوزير المسـتنير عـيسى بن غانم 

الكـواري، ويتنـاوب على تسـييره مثقفـون مـن أبنـاء الـجسرة.

في تلك الأروقة عشـت لحظات لا تُُنسى. حضرت أمسـيات شـعرية لشـعراء كبار، 
كان أولهـم صلاح عبـد الصبـور؛ ألقى محاضرة تلتها قصائد مـن دواوينه في فندق 
رمـادا. ولا أنسى الحضـور السـوداني الكـبير الـذي دلّّنـي على ذائقـة فنيـة رفيعـة. 
كنـت أحفـظ مسرحيتـه »مأسـاة الـحلاج« عـن ظهـر قلـب، فتجـرأت لألقـاه مدعيًًا 
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أننـي صحفـي مسـتقل أرغب في محـاورة الكبار. ابتسـم عبد الصبور وقـال: »يعني 
عايـز تـسترزق؟« ثـم ضحـك ورحـب بي، وجلسـت معـه أكثر مـن سـاعة. بقي ذلك 

اللقـاء محفـورًًا في وجداني.

كما حضرت أمسـية نـزار قبـاني في قاعـة المجلـس بفنـدق الشيراتـون؛ الحضور 
كان كثيفًًـا إلى درجـة أن الواقـفين فاقـوا عـدد الجالـسين. كان نـزار شـاعرًًا يغني 
بالـكلمات، يبـوح وكأنـه يقـول قصائـده لأول مـرة. نصـف الحاضريـن تقريبًًـا كـن 

نسـاءًً، ولسـانهن يقـول للشـعراء: »أنتـم النـاس أيها الشـعراء«.

ولم يقتصر النادي على الشـعر؛ فقد اسـتضاف قمم السياسـة والفكر. اسـتمعت 
إلى الدكتـور محمـود ريـاض، الأمين العـام الأسـبق لجامعة الـدول العربية، يتحدث 
عـن الأمـن القومـي العـربي وكأنـه يمسـك الكـرة الأرضيـة بين يديـه. كما حضر 
الدكتـور عصمـت عبـد المجيـد بخبرتـه الدبلوماسـية، والمفكِِّـر أحمد بهـاء الدين في 
محاضرتـه »نحـن في عـالم متـغير«، حين لخّّـص الفقـر بعبـارة خالـدة: »لا نشـعر 

بفقرنـا إالَّا عندمـا توجـد السـلع ولا نملكها«.

وأذكـر المناظـرة النادرة التي جمعت الدكتور يوسـف القرضـاوي والدكتور لويس 
عـوض؛ قـال لـه القرضـاوي: »يـا دكتـور لويس، أنـت وإن لم تكـن مسـلامًا بالعقيدة 

فأنت مسـلم بالثقافـة والحضـارة«. وانتهى الحوار بـودّّ واحترام.

 : أمـا يوسـف إدريـس فقد جاء في أمسـية جريئـة، ففاجأ الحضور بالعتـاب قاالًائ
»أيـن نصـف المجتمـع؟ لا أسـتطيع أن أخاطـب جمهـورًًا كلـه مـن الرجـال«. كان 
: »هـذا البلـد يـسير إلى الأمـام  جريئًًـا في نقـده؛ لكنـه عـاد ليشـيد بقطـر قـاالًائ
بخطـى ناجحـة، متحفـظ بقـدر، متقدم بقـدر، ويـسير إلى الأمام بقـدر أكبر«. كان 
الطيـب صالـح بين الحاضرين، وجلسـت إلى جواره نتبادل التعليقات الهمسـية على 

كلمات إدريـس.

مـرّّ على الـجسرة - أيضًًـا - فتحي غانـم بصوته الهادئ وطرحـه العميق، وجمال 
الغيطـاني الـذي صحبتُُـه في سـهرة امتـدت إلى مـا بعـد منتصـف الليـل، وسـميح 
القاسـم ومحمـود درويـش ومحمد الفيتوري، وفاروق شوشـة الناقـد الرصين، ونور 
الشريـف وحـسين فهمـي في حديث عن السـينما، ومحمود السـعدني وأحمد بهجت 
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في الأدب السـاخر. كانـت الدوحـة كلهـا تتنفس عبر مـنبر الجسرة.

وفي منتصف التسـعينيات، شـاركت في الصالون الثقافي بـإشراف الدكتور مراد 
مبروك وإدارة الأسـتاذ محمـد عصفـور، قـرأت قـصصي القـيرصة ونلـت تعليقـات 
ثمينـة، وتبادلـت الحـوار مـع شـعراء وكتّّـاب شـبان. هنـاك شـعرت أننـي وجـدت 
امتـدادًًا لـدار الأدبـاء التـي تركتهـا في مصر، وأنني لسـت غريبًًا عن هـذه الأرض.

لقـد قضيـت في نـادي الـجسرة ردحًًـا مـن عمـري، حتى غـدا بالنسـبة إلّيّ أكثر 
مـن جـدران وقاعـة؛ كان بيتًًـا للـروح وذاكـرةًً لا تشـيخ. فيـه التقـت خطـاي الأولى 
بخطـى الكبـار، وعلى مـنبره تلاقحـت القصائـد والأفـكار، وكلما غـادرت أروقتـه 
حملـت معـي ومضـة مـن ضـوء لا يخبـو. كان الـجسرة بحـق جسًرًا مـن القلـب إلى 
القلـب، ومـن الضفـة التـي جئت منهـا إلى الضفـة التـي صرت أنتمي إليهـا؛ هناك 

حيـث يتحـول الحلـم إلى جـزء مـن الحقيقة.

ولعـل أجمـل مـا تركـه النادي في نـفسي أنه جعل مـن الدوحة، في تلـك المرحلة، 
منـارة للفكـر والإبـداع لا تقـل إشـعاعًًا عـن كبرى العواصـم العربيـة. فقـد فتحـت 
قطـر عبره نوافذهـا للثقافـة العربية، وأثبتـت أن الثروة الحقيقية ليسـت في النفط 
وحـده؛ بـل في العقـول والأفـكار والقـدرة على الحـوار. وهكـذا بقي نـادي الجسرة 
بالنسـبة إلّيّ وطنًًـا آخـر، وواحـةًً للفكـر، وذاكـرةًً حيّّـة تتجـدََّد كلما عـدتُُ بقلبي إلى 

تلـك الأيام.
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الطباعة في قطر... 

أذكـر أول حديـث سـمعته عـن آلـة طباعـة جـاءت إلى الدوحة كما يأتي المسـافر 
الغريـب. عبـد اللـه حـسين نعمة ـ ذلك الصحـافي المثابر ـ حمل الحلـم بيديه، جرّّب 
بآلـة بدائيـة وصـفّّ الحروف حرفًًـا حرفًًا. لم تكـن الطباعة يومها ترفًًـا؛ بل مغامرة 
عنيـدة ضـد الفـراغ، وكانـت مجلـة »الدوريـة« أول صرخـة مكتوبـة بأيـدٍٍ قطريـة؛ 

حروفهـا خرجـت مـن حنيننـا للمعرفـة، وإصرارنا أن يكـون لنا صـوتٌٌ على الورق.

ومـع الزمـن، لم يعـد الأمـر حرفـة أفـراد. دخلـت الشركات والبيـوت التجاريـة 
ـ التي بـدأت في أربعينيـات القـرن الماضي ـ أخذت  الـكبرى. مطبعـة علي بـن علي ـ
تُُنشـئ أفقًًـا أوسـع، تـدور فيهـا عـجلات الأوفسـت، وتعلو أصـوات ماكينـات الويب 
والفليكسـو. صـارت المطبعـة بيتًًـا للأعمال التجاريـة، للإعلانـات، وللكتـب الصـغيرة 
التـي تـحكي قصـص البلـد. وفي السـبعينيات برزت مطبعـة الشرق الأوسـط، خطوة 

ثابتـة أخـرى جعلـت الطباعـة صنعة مسـتقرة لهـا أهلهـا وخبراؤها.

ومـع مـرور العقـود، ظهـرت مطابـع قطـر الوطنيـة، وهـي شركـة قطـاع خـاص 
تأسسـت في الدوحة عام 1958 لتقدم خدمات طباعة متكاملة للسـوق المحلي. امتدت 
خبرتهـا لأكثر مـن سـتين عامًًا، تخـدم خلالها الوزارات والمؤسََّسـات الماليـة والتعليمية 
والشركات المختلفـة. جمعـت بين الحرفيـة التقليديـة والتقنيـات الحديثـة، فكانـت تنتج 

الكتالوجـات والبروشـورات وحلـول التغليـف بأعلى مسـتويات الجـودة والدقة.

بـل  اسـتحياء؛  الطباعـة حرفـة على  تعـد  »الصناعـة«. لم  ثـم جـاءت مرحلـة 
مشروعًًـا مُُرخصًًـا ومسـجالًا في دفاتـر الدولـة. مطابـع الدوحـة الحديثـة وغيرهـا 
أخـذت مكانهـا منـذ الثمانينيـات، ومـع الألفيـة الجديـدة صـار لـكل مطبعـة سـجل 
صناعـي وأرقـام إنتاج بالطن، وأقسـام للإخـراج والتغليف والتوزيـع. وبموازاة ذلك 
ظهـر مصنـع السـويدي للـورق في 2001؛ ليؤمـن خـام الـورق محليًًـا ويغلـق حلقـة 

الصناعة.

أمـا أنـا، وقـد اخترتُُ المجـال الثقافي سـاحةًً لي، فقد عشـت التجربـة عن قرب. 
تابعـت بنـفسي أعمال الطباعـة والمسـودات والبروفـات، وتعرّّفت على رجـالٍٍ صاروا 

علامـات في هـذه المهنة.
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أذكـر الأسـتاذ صلاح مـرسي، ذلـك الدينمـو في مطابـع قطـر الحديثـة، صاحـب 
الحرفيـة العاليـة الـذي جعلنا ـ نحن المراجعين والمؤلفين ـ نشـعر أننا جزء من المطبعة 
نفسـها. هنـاك في قلـب آلات الأوفسـت، أصبحنـا كعائلـة واحـدة؛ نراجـع، نحّّصـح، 
وننتظـر خـروج العمـل بأبهـى صورة. وعلى مدى سـنوات، توطدت هـذه العلاقة حتى 
أُُنيـط إلي الإشراف على طباعـة مجلـة جامعـة قطـر للعلـوم. ومـن خلال هـذه المهمة 
عرفـت الأسـتاذ أنـور الـذي تـولّىى الجوانـب الإنجليزيـة في المطبعة، والأسـتاذ صلاح 

أبـو خضرة، وكلهـم كانـوا على مسـتوى عـالٍٍ مـن الاحتراف وحسـن المعاملة.

التقيـت الأسـتاذ جمال عبـد  وفي مطابـع قطـر الوطنيـة ومطابـع السـويدي، 
الحفيـظ، المديـر الفنـي الهـادئ اللطيـف، الـذي كان يسـتقبلني بابتسـامة ودودة. 
بفضلـه أنجزنـا أعماالًا طباعيـة صعبـة؛ لكنّّهـا خرجـت في النهايـة بأناقـة عاليـة.

تعلّّمـت منهـم سّرّ البروفـة الدقيقـة: أوراقٌٌ مقطوعـة بالمليـمتر، أعمـدة وصـور 
توضـع بترتيـب مثـالي قبل اعتمادهـا للتصوير والطباعـة وفصل الألـوان. رأيت آلات 
الأوفسـت و»الهيدلبرج« وهي تدور، وشـهدت خطوط الإنتـاج في التجليد الميكانيكي، 

وقـصّّ الليـزر الـذي كان وصولـه إلى المطبعـة يعـدّّ حدثًًا مـثيًرًا في تلك السـنوات.

ولم تتوقََّـف تجربتـي عنـد هـذه المطابع فحسـب؛ فقد تعا ملت مـع مطابع الشرق 
حيـث طبعـت أعـدادًًا مـن مجلـة رواق التاريـخ والتراث، ومـع مطابـع أسـباير التي 
بهـرني فيهـا المسـتوى العـالي للطباعـة وفتـح لي أبوابهـا السـيد نـادر طلعـت، كما 
يرسّر لي السـيد أحمـد حنفـي طـرق التعامـل مع مطابع الـورّّاق، وفي مطابـع رينودا 
التقيـت خبرات متخصصـة أمينـة. كل هذه المطابع تركـت بصمتها في حياتي المهنية، 
وصنعـت لي ذاكـرة ممتلئـة بأشـخاص ووجـوه ما تزال حـاضرة رغم مرور السـنين.

واليـوم، حين أرى المطابـع الحديثة في الدوحة، بأجهزتها الرقمية وخطوط تغليفها 
اللامعـة، أتذكـر تلـك اللحظـات الأولى. مـن آلـة يدوية وصـفّّ حـروف متواضع، إلى 
مصانـع تنتـج الـورق وتغـذي المطابع المتقدمـة - هذا هو مشـوار وطـن أراد أن يكتب 

نفسـه بنفسـه، ومشـوار جيلٍٍ أحـب الكلمة حتى صنـع لها بيتهـا في الدوحة.
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إذاعةُُ قطر من الدوحة

مبنى إذاعة قطر  ◉ 

لم تكـن عبـارة «إذاعـةُُ قطـر من الدوحـة» مجرََّد فاصـلٍٍ إذاعي أو عنـوانََ بثّّ؛ 
بـل كانـت فضـاءًً وجدانيًًـا يرافقنـا طـوال اليـوم: في راديو السـيارة صباحًًـا ونحن 
نُُوصـل الأبنـاء إلى مدارسـهم، ثـم في طريقنـا إلى العمـل، فنصـل إلى مكاتبنـا وفي 
آذاننـا صـدى آخـر فقـرة اسـتمعنا إليها، ليُُطـلّّ الصباح بنـدى الأمل وشـغفٍٍ يتجدََّد. 
وفي طريـق العـودة ننتظرهـا، وفي المسـاء يأتينـا صـوت المذيـاع كصديـقٍٍ مسـتنيٍرٍ 
يحمـل إلينـا الأخبـار والأسمار. وهكـذا تـدور عقـارب سـاعة الإذاعة لتبـدأ معنا من 
جديـد بقـرآن الفجـر، وتنتهي عند منتصـف الليل بقـراءة من القـرآن الكريم يتبعها 

النشـيد الوطنـي، لننام على سـكينة الكلمة المسـموعة.

بين برنامج وآخر، تتردّّد العبارة الخالدة »هنا الدوحة« بصوت محمد جاسـم المعضادي، 
الصـوت الفخـم الرخيـم، أيقونة الإذاعـة في السـبعينيات والثمانينيات والتسـعينيات، وكأنها 

صـوتُُ قطـر القادم مـن عمق الزمـن ليمنحنا تواصالًا جمـيالًا مع العالم.
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كنـا نعيـش مـع برامـج خالـدة: الأمـن والسلامـة بصـوت الرائـد محمـد السـادة 
والعقيـد معـروف رفيـق، الأسرة بصـوت الإذاعيـة المهذبة عائشـة حسـن، التي كانت 
تمثّّـل لنـا صـورة الأم والأخـت معًًـا، وبرامج هـدى جاد السريعـة الإيقـاع التي تبثّّ 
البهجـة، ولا سـيما برنامجهـا الشـهير وطنـي الحبيـب صبـاح الخير بمشـاركة المذيع 
المتألـق عبـد العزيـز محمـد. أمـا في الظـهيرة والـعصر فكنّّا نتابـع البرامـج المعادة، 
وفي المسـاء نصغـي لصـوت أمـاني كامـل وهـو يطـوف بنـا بين عـادات الشـعوب 

الحياة. وغرائـب 

وكان صلاح خليفـة، كـبير المذيـعين وحكيمهـم، يضفـي على البرامـج مسـحة من 
الرصانـة والجديـة، بنبرتـه الدينيـة الهادئـة ودعائـه قبـل الأذان. ومعـه أصـوات 
أحببناهـا وانتظرناهـا بشـغف، كأنهـا مـن أهـل البيـت: عدنـان الشريـف، زيـدان 
يـاسين، زهير قـدورة، أمـاني كامـل، نشـأت سلايطـه، هـدى جـاد، نـزار عابديـن، 
فـوزي العجمـي، حـازم طـه، محمـد الجوهـري وغيرهـم. كانـت أصواتًًـا مـن قطر 
والعـالم العربي ـ من مصر وسـوريا والأردن وفلسـطين ـ صاغـت معًًا هويََّة الإذاعة 

وجعلتهـا جسًرًا عربيًًـا حيًًّـا.

لم تكـن الإذاعـة مجـرََّد بـث؛ بـل وسـيلة تواصـل. فقـد كان المسـتمعون يرسـلون 
رسـائل بريديـة تحمـل تعليقًًـا أو معلومة أو مسـاهمة تُُقرأ على الهواء. كما اسـتعانت 
الإذاعـة بمراسـلين في القاهـرة ودمشـق وعمان والكويـت يمدّّونها برسـائل صوتية 
مسـجلة تُُبـث في نشرات الواحـدة والنصـف ظهـرًًا، فكانـت قطـر حـاضرة في قلب 

العربي. العـالم 

أمـا الدرامـا الإذاعيـة فكانت أصوات غـازي حسين، علي ميرزا، سـيار الكواري، 
وعبـد العزيـز جاسـم تصنـع عـوالم متخيََّلـة نعيشـها بخيالنا، رغـم أدائهـا المسرحي 

المسـموع لا المرئي.

رشّّـحتني كتابـاتي الأدبيـة لأدخل عالم الإذاعة بدعوة من الأسـتاذ محمد جاسـم 
المعضـادي، مراقـب عـام البرامـج، الذي دعاني للمشـاركة في إعـداد برنامج فكرة، 
حيـث كان يقـرأ بصوتـه أفـكارًًا يكتبهـا المفكِِّـرون، وترافقـه شـارة بصـوت الإذاعية 
سـعاد حسـن. ومـن هنا بـدأت رحلتي مع الإذاعـة، التي اسـتمرت عبر برامج كثيرة:  
مـاذا يقـرأ هـؤلاء مـع صلاح خليفة، في الميزان مـع عدنان الشريف، سـؤال وجواب 
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مـع زهير قـدورة، الـزورق، رأي المسـتمع، حتـى الواحـدة والنصـف، وغيرهـا مـن 
البرامـج الثقافية.

ثـم رشّّـحني الأسـتاذ المعضـادي عـام 1986م لإعـداد برنامـج لمدة نصف سـاعة 
بعنـوان المجلـة العلميـة. كان يتطلـب جهـدًًا متـواصالًا طـوال الأسـبوع: إعـداد مادة 
جديـدة، وإجـراء لقـاءات مـع متخصـصين مـن جامعـة قطـر ومؤسََّسـات أخـرى. 
وهنـا أدركـت دوري كوسـيط بين العـلماء والجمهـور، أُُبسّّـط المعقـد وأقـرّّب البعيد. 
وقـد تعاقـب على تقديممه مذيعـون بارعون: نشـأت سلايطه، ابتسـام سـعيد، فوزي 

العجمـي، وعبـد الرحمن رشـاد.

وعندمـا أنهـى الدكتـور محمـد سـعيد الحفـار عملـه في برنامـج نحـن والبيئـة، 
طُُلـب منـي أن أواصـل الطريـق ببرنامـج جديـد أسـميته أنـت والبيئـة. كان موجّّهًًـا 
للمسـتمع بلهجـة ودودة، يطـرق أبـواب البيـت والمطبـخ والمدرسـة والمطعـم، بعيـدًًا 
عـن خطـاب الوعـظ المبـاشر. جـاءت شـارة البرنامـج بصـوت الإذاعية هـدى جاد، 
وتنـاوب على تقديممه مذيعـون مميََّـزون. كنت أحرص على الاسـتماع إليـه حتى وأنا 
في مصر خلال الإجـازات، فـأشتري راديـو عـالي الجـودة للبحـث عن تـردد قطر، 
بيـنما كانـت زوجتـي تمازحني قائلـة: »في قطر تبحث عـن إذاعة مصر، وفي مصر 

تبحـث عـن إذاعـة قطر!«.

ومـن خلال هـذا البرنامـج التقيـت بعـلماء وخبراء في مختلـف المجـالات، فكنت 
أحمـل معـي، دائًمًـا، جهـاز تسـجيل لأغتنـم فرصـة حـوار مع أحدهـم. ومـع الوقت 
أصبحـت الإذاعـة فـالًاص أساسـيًًا مـن حيـاتي في قطـر، فما مـن مناسـبة إالَّا وكنت 
ضيفًًـا في برامـج مثـل الدوحة هذا المسـاء، مسـاء الدوحـة، المقهى الثقـافي، ثمرات 

المطابـع، وغيرها.

وقـد تعـززت تجربتـي عبر لقاءات إذاعية أخرى: مـع بثينة عبد الجليل في أخبار 
مكتبـة قطـر الوطنيـة، ومـع رانيـا ظاهـر حـول كتـابي الحج مـن قطر قديًمًـا، ومع 
الأديبـة لبنـى المامـولي في فعاليـات مركز حسـن بـن محمـد للدراسـات التاريخية، 
فـضالًا عـن لقـاءات مـع حازم طـه ومحمد الجوهـري وغيرهما. لقد كنّّـا بحق أسرة 

إذاعيـة واحدة.



- 95 -

خواطر سبعيني.. ذكريات مقيم في قطر

وهكـذا غـدت إذاعـة قطـر بالنسـبة إلَيَّ أكثر مـن مـنبر إعلامـي؛ كانـت بيتًًـا 
ثقافيًًـا، وجسًرًا وجدانيًًـا، ورفيقًًـا يوميًًـا جمعنـا في البيوت وعلى الطرقات، وأسـهم 
في تشـكيل وجـدان المجتمع القطـري في الثمانينيات والتسـعينيات وما بعدها. ومن 
خلالهـا شـعرت أننـي لم أكـن مجرََّد مسـتمع أو ضيف؛ بـل واحدًًا ممن كتبوا سـطرًًا 

في ذاكـرة هـذه المؤسََّسـة العريقة.

واليـوم، في زمـن الإعلام الرقمـي، حيـث تتزاحـم المنصـات وتتنافـس الصـور 
والفيديوهـات على الانتبـاه، أعـود بذاكـرتي إلى صـوت المذيـاع البسـيط: إذاعـة 
، ويمنحنا دفئًًا لا ينطفـئ. لقد علََّمتني  قطـر. كان الصـوت وحـده يصنع عـالًمًا كامالًا
التجربـة أن الإذاعـة ليسـت مجـرََّد وسـيلة إعلامية؛ بـل ذاكرة جمعيـة وجسر روحي 

يربـط النـاس بالممكان والزمان.

وهكـذا سـتبقى إذاعة قطر بالنسـبة إلّيّ وطنًًا مسـموعًًا، ورفيقًًـا لا يغيب، وذاكرة 
تتجـدََّد مع كل صباح ومسـاء.
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دار الكتب القطرية 

عندمـا قدمـت إلى الدوحـة في نهايـة السـبعينيات مـن القـرن الماضي، كان من 
أهـمّّ المعـالم التـي حرصـت على زيارتهـا دارُُ الكتـب القطريـة، تلـك الـدار التـي 
أُُنشـئت في سـتينيات القـرن الماضي، لتكـون مـن أوائـل المكتبات العامـة في منطقة 
الخليـج. كانـت تبـدو كإحـدى المنـارات القليلة تشـق طريقها في فضاء مـا يزال في 
بداياتـه الثقافيـة. كان الهـدف من تأسيسـها أن تكون مصدرًًا رئيسًًـا للمعرفة، هكذا 
أرادهـا الشـيخ علي بـن عبـد الله حاكم قطـر آنـذاك، وأن تكون كيانًًا شـامخًًا ينهل 

منـه المجتمع القطـري علومـه ومعارفه.
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الأستاذ عبد البديع صقر ◉ 

ولقـد كان مـن حـظّّ هـذه المكتبـة الناشـئة أن عمـل على أمانتهـا الأسـتاذ عبـد 
البديـع صقـر، مديـر الـدار آنـذاك، الرجل الـذي ارتبط اسـمه بهذه الـدار العريقة 
السريـع  التمـدّّن  نحـو  الأولى  خطواتهـا  تخطـو  الدوحـة  فيـه  كانـت  وقـت  في 
بمؤسََّسـاتها المجتمعيـة، فشـكّّل المبنـى نقلـة حضاريـة في قلـب العاصمـة، بتصميمه 
»الآرت ديكـو«، وكان موقعهـا الفريـد يضاعـف قيمتهـا الرمزيـة؛ فهـي تقف وسـط 
معـالم نابضـة بالحيـاة: بالقـرب مـن دوّّار السـاعة، ومكتبة المدارس، وسـوق واقف، 
ومنطقـة المرقـاب، ومتحـف قطـر الوطنـي القديـم، كأنهـا تـاج يزيّّن هـذه المنطقة 

الثقافيـة في قلـب المدينـة.

وفي سـبعينيات وثمانينيـات القـرن الماضي، كنّّـا نعيـش لحظـة أسـبوعية تـكاد 
تكـون طقسًًـا مقدسًًـا. ننتظر قـدوم الطائرة المصريـة أو طائرة الخليـج كأننا ننتظر 
زائـرًًا عزيـزًًا يحمـل لنـا أخبـارًًا مـن الوطـن. كنّّـا نعـرف مواقيـت وصولهـا، ونتهيأ 
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نفسـيًً ا لذلـك اليـوم، ونتسـاءل فـيما بيننـا: مـاذا تحمـل الطائـرة هـذه المرّّمة؟ أيّّ 
أخبـار؟ أيّّ مقـالات؟ وأيّّ مفاجـآت سياسـية أو ثقافيـة؟ ومـا إن نسـمع أنّّ الطـرود 
وصلـت إلى دار الكتـب حتى تتسـارع الخطـى إليها. كنّّا نترقب لحظـة فتح الأكياس 
البنيـة الكـبيرة، صـوتََ تمزيـق الخيـوط الذي يسـبق انبعـاث رائحة الـورق والحبر، 
ثـم تتكشـف أمامنـا الصحـف والممجلات: الأهـرام، الأخبـار، أخبـار اليـوم، صبـاح 
الـخير، روز اليوسـف، المصـوّّر، وآخـر سـاعة. كان أوّّل مـن يمسـك بالجريـدة يقـرأ 
العناويـن بصـوت مرتفـع، فتلتـفّّ حولـه الـرؤوس كأننـا في حلقة دراسـية أو جلسـة 
سـمر، فتمنحنـا حميميـة وحقًًّا لا نحصـل عليه مجانًًا أمـام سلال المجلات في مكتبة 

العروبة.

في قاعـة المطالعـة، سرعـان مـا تتحـوّّل القاعـة إلى خليـة نحل؛ كل واحـد ينكبّّ 
على صحيفتـه أو مجلتـه، العيون تلتهم السـطور، والأصابع تقل�ـب الصفحات بسرعة، 
وتفحـص الصـور التـي شـوّّهها قلم المراقـب؛ فقد كان مجـرََّد جزء من جسـد المرأة 
– مـا عـدا وجههـا ويديهـا – يدعـو المراقـب إلى شـطبه وطمسـه بالقلـم العريـض، 
وأحيانًًـا ينـزع الصفحـة التـي لا تقبل المعالجـة. وكان يرافق ذلك الهمسـات والتنقّّل 
مـن طاولـة إلى أخـرى: تعليـق على مقال، ضحكـة على كاريكاتير، تعجـب من قرار 
سـياسي، أو تنهيـدة على خبر رحيـل شـخصية عزيـزة. كانـت تلك القاعـة هي العقل 
الجماعـي الذي يسـتوعب ما تحملـه الطائرات إلينا من الوطـن، ويعيد صياغته في 
حواراتنـا ونقاشـاتنا، فتغـدو القـراءة عـمالًا جماعيًًـا يعيد ربطنـا بالقاهـرة وبالعالم 

العـربي بأسره.

لم تكـن دار الكتـب بالنسـبة لنـا مجـرََّد مكتبة؛ بل كانـت نادينا الثقـافي المجاني 
المفتـوح لنـا طـول الوقت، ورئة نتنفس منهـا أخبار الوطن وثقافته. كنّّـا نعبر بوابتها 
عصر يومـي الاثـنين والخميـس، نلقـي السلام على رجـل الأمن الـذي يعرفنا واحدًًا 
واحـدًًا، ثـم نتجـه إلى القاعـة حيـث تتراص الصحـف والممجلات، فنلتهـم الأخبـار، 
ونتبـادل التعليقـات، وندخـل في نقاشـات لا تنتهـي. كانت القاعة بالنسـبة لنا أشـبه 
بمقهـى ثقـافي بلا لافتـة، نقرأ فيها ونسـتعيد ملامـح الوطن، نبدأ بصفحـة الوفيات 
لنطـمئن على الأحبـة، ثـم نغـوص في المقـالات السياسـية والثقافيـة، ونتناقـش في 
كل مـا يجـري. كان الممكان حـافالًا بالحيـاة، ينبـض بالحـوار والجـدل، ويعيـد إلينـا 
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إحساسـنا بأننـا جـزء مـن عالم عـربي واحد.

وفي تلـك السـنوات تعرّّفـتُُ إلى وجـوه لا تُُـنسى، رجـال وهبـوا حياتهـم لخدمـة 
الكتـاب والمخطـوط. أسـتعيد وجـه الأسـتاذ محمـد ميرغنـي، الـذي كان قلبـه معلّّقًًا 
بالمخطوطـات وقضى حياتـه في رعايتهـا وحفظهـا. وأتذكـر الأخ عبـد المنعـم الوكيل 
الـذي كان يعمـل مفهرسًًـا، وبيننا الكثير من الـود والجدل، والأخ وليـد عودة، والأخ 
محمـد عـز الـذي كان حضـوره لافتًًـا في معـارض الكتاب، والأسـتاذ خالـد رمضان 
الـذي لا يـزال يعمـل في الدار ويقدّّم إسـهامات كـبيرة في تنظيم معـارض الكتاب، 
والأسـتاذ حسـني شـحادة رئيـس الإعـارة، والسـيد أحمـد قـمبر الـذي كان حضـوره 
إنسـانيًًا وعمليًًـا يملأ أروقة الـدار بالهدوء والدأب. كما تـحضرني أسماء قادة الدار 
مـن القطـريين الذيـن حملـوا على عاتقهـم مسـؤولية هـذا الصرح الثقـافي: محمد 
حمـد الـنصر، وعبـد اللـه الأنصـاري، والآن يقودهـا جاسـم البوعيـنين مـن جيـل 

الشـباب القطـري الواعي.

كانـت دار الكتـب بالنسـبة لنـا في جامعـة قطـر أكثر مـن مجرََّد فضـاء للقراءة؛ 
كانـت شريـكًًا حقيقيًًا في العمـل الثقافي والتعليمي، ومجاالًا للتعاون المسـتمر. وحين 
انتقلـت، لاحقًًـا، إلى مؤسََّسـة قطـر، وكنـت مسـؤوالًا عن التنسـيق مـع دار الكتب في 
مرحلـة إنشـاء مكتبـة قطر الوطنية، شـعرت أنني أمثـل الجهتين معًًا في النقاشـات. 
كنـت أحمـل غيرتي على دار الكتـب معـي، وأحـرص أن تظـل لهـا مكانتهـا وقصتها 
الخاصـة وقدسـيتها التي ارتسـمت عبر العصور، حتى في ظـل ظهور مشروع المكتبة 
الوطنيـة. كنـت أشـعر أننـي أدافـع عـن إرث قديـم، وأعمـل، في الوقـت ذاتـه، على 

بنـاء مسـتقبل جديد للمعرفـة في قطر.

وبعـد سـنوات طويلـة عـدت إلى دار الكتـب، هـذه الممرة لأقـدّّم محـاضرة عـن 
تاريـخ صناعـة الكتـاب في قاعاتهـا بعـد التجديد. وجـدت كل تلك الوجـوه حاضرة 
في مخيلتـي كأنهـا تجلـس معـي في القاعـة. شـعرت أن المحـاضرة لم تكـن مجـرََّد 
فعاليـة ثقافيـة؛ بـل لحظـة تتويـج لممسيرتي، تكريـم غير معلـن لـكل تلـك السـنوات 
التي عشـتها قارئًًا وعاشـقًًا للمكان. أمسـكتُُ بالميكروفون وأنا في حالة من التجلي، 
وكان تجـاوب الحضـور دافئًًـا، كأنهـم يشـاركونني اسـتعادة روح المكان بـكل ما فيه 

مـن حـنين وعطـاء واسـتلهام في نظرتنا للمسـتقبل.
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وحين انتهـت المحـاضرة وغـادرت القاعة، مشـيت ببطء إلى الخارج. كان المسـاء 
قـد أرخـى سـدوله على الدوحـة، وأضـواء المنطقـة المحيطـة تـتلألأ كما كانـت قبـل 
عقـود. تُُسر بمحـاذاة دوّّار السـاعة، وألقيـت نظرة إلى سـوق واقـف ومتحف قطر 
الوطني القديم، فشـعرت كأنني أتمشّىى في شـوارع شـبابي. كان الهواء يحمل شـيئًًا 
مـن رائحـة الـورق القديممة، وكأن الـدار تودّّعنـي على طريقتهـا. أحسسـت أننـي 
أغلقـت دائـرة كاملـة مـن حيـاتي؛ مـن مقاعـد المطالعـة إلى منصـة المحـاضرة، من 
انتظـار الصحـف إلى مخاطبـة جمهـور ينتظـر كلماتي. تلك اللحظـة تركت في قلبي 
يقينًًـا أن دار الكتـب سـتظل بيتي الأول، حارس ذكريـاتي، وجسر روحي بين الماضي 

والحاضر.

واليـوم، كلما مـررت بالقـرب مـن مكانهـا القديـم، أشـعر أننـي أمـرّّ ببيـت مـن 
بيـوت الطفولـة، بيـت جمعنـا على حب القـراءة وحب الوطـن، بيت ما يـزال يهمس 
في أذني: هنـا بدأنـا نـرى العـالم بعيـون جديـدة. وهكذا تمثـل دار الكتـب القطرية 
بالنسـبة لي ولجيـل كامـل مـن القـرّّاء جسًرًا بين زمـنََين: زمـن الـورق الـذي حفـظ 
ذاكرتنـا وصـاغ وعينـا، وزمـن الرقمنـة الـذي يسـعى إلى أن يحمـل المكتبـة كلّّها في 
راحـة اليـد. إنهـا رمـز لرحلـة الدوحة مـن البدايـات المتواضعـة إلى مدينـة المعرفة، 
وشـاهد على أن الثقافـة كانـت، دائًمًـا، في قلـب هـذا التحـوّّل... تحيـة تقديـر لكل 
مـن حافـظ على الـدار وعمـل على إحيـاء دورها، ولسـان حـالي يقول لهـا: »لا أنتِِ 

أنـتِِ، ولا الزمـان هـو الزمان«.
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معرض الدوحة الدولي للكتاب

لقـد كان مـن حظـي أن أحضر معـرض الدوحـة الـدولي للكتـاب في نسـخته 
الثالثـة عـام 1980، بعـد عـام واحـد مـن مجيئي إلى قطـر. كان أول معـرض أزوره 

بعـد أن أُُقيمـت نسـختان سـابقتان، الأولى عـام 1972، والثانيـة عـام 1977.

ومنـذ تلـك اللحظـة، صرت جـزءًًا مـن حكايـة هـذا المعـرض، وصـار المعـرض 
جـزءًًا مـن عمـري. منـذ ذلك اليـوم، أصبح المعـرض موعـدًًا أنتظره بشـوقٍٍ من عامٍٍ 
إلى عـام، أو مـن دورةٍٍ إلى دورة، كأنـه نبـضٌٌ متجـدِِّد يذكّّـرني أن الحيـاة لا تـزال 
تحتفـي بالفكـر والعقـل والكلمـة. في كل مـرة أراه، أشـعر أنـه يحتضـن روحـي كما 
يحتضـن الـورقُُ الـحبَرَ، وأنـه يعيـد لي شـيئًًا من شـبابي، مـن دهشـتي الأولى أمام 
الكتـب. أتذكّّـر بداياتـه البسـيطة، يـوم كان عـدد دور الـنشر لا يتجـاوز العشريـن، 
واليـوم صرنـا نتحـدث عـن أكثر مـن خمسمائة دارٍٍ مـن مختلف أرجـاء العالم. تلك 
المفارقـة ليسـت مجـرََّد أرقام؛ بل هي شـاهد على رحلة نمو الثقافـة في قطر، وعلى 
إيممانٍٍ عميـق بـأن الفكـر والمعرفة هما أسـاس النهضـة الحقيقيـة. ولا أنسى معرض 
الدوحـة الثالـث الـذي حضرته في ديسـمبر عـام 1980، وكان تحت إشراف سـعادة 
الشـيخ محمـد بـن حمـد آل ثاني، وزيـر التربية والتعليـم آنذاك، بمشـاركة عدد من 

بالكتاب. المهتـمين 

 كانـت دار الكتـب القطريـة، إلى جانـب وزارة التربية والتعليـم، تقومان بتنظيم 
الحـدث بـكل عنايـة واهـتمام، وكأنـهما تنسـجان لـه روحًًـا خاصـة. ظل�ـت علاقتـي 
بالمعـرض مسـتمرة، أزوره كل عـام، وأقتني منـه ما يغذّّي هويتـي الفكرية وقراءاتي 
المتنوعـة. ومـع تأسـيس مكتبـة التراث العـربي والإسلامـي - مكتبـة الشـيخ حسـن - 
صـار المعـرض بالنسـبة لي أكثر مـن مناسـبة ثقافيـة؛ صـار غايـةًً في ذاتـه، رحلـة 

سـنوية للبحـث عـن الجديـد والمهـم بين رفـوف الكتب.

 وفي أحـد المعـارض، كان من حسـن حظنا أن زارنا شـاعر العـراق الكبير محمد 
مهـدي الجواهـري، مدعوًًّا لإلقاء أمسـية شـعرية خالـدة ما يزال صداهـا عالقًًا في 
الذاكـرة. ومنـذ ذلـك التاريخ، أصبح المعرض يسـتضيف كبار الشـعراء والمفكِِّرين من 
مختلـف الأقطـار العربيـة، ليقدّّمـوا محـاضرات وأمسـيات فكريـة وأدبيـة في أثناء 
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انعقـاده، مما أضفـى حيويـة فريـدة على هـذا اللقـاء الخالـد مـع الكلمـة والفكـر، 
وجعـل مـن المعـرض فضاءًً حيًًّا للحـوار الثقافي والإبداعي. وبمناسـبة مرور خمسـةٍٍ 
وعشريـن عامًًـا على انـطلاق المعـرض، كان لي شرف المشـاركة في احتفالـه الفضي 
مـع كوكبـة مـن العلماء والمفكِِّريـن، أذكر منهـم الدكتور أكمل الدين إحسـان أوغلي، 
حيـث قدّّمـت محاضرة عـن تاريخ المكتبات في قطر ودورهـا في تحقيق ونشر كتب 
التراث الإسلامـي. كانـت تلك المحاضرة بالنسـبة لي محطـة مضيئة في مسيرتي مع 
الكلمـة، ومناسـبة أسـتعيد فيهـا جمال مـا تراكـم مـن خبرة وقـراءة وتأمُُّـل. وكان 
مـن حظـي - أيضًًـا - أن أشـارك مـن داخـل معـرض الكتـاب، لا بصفتـي زائـرًًا أو 
محـاضراًً فقـط؛ بـل نـاشراًً أقـف خلف الطاولـة أقدّّم للـزوار ما ينتجه مركز حسـن 
بـن محمـد للدراسـات التاريخيـة من أعمال فكريـة وعلمية كنت أعتـز بها كل عام، 

وأفخـر بمما تمثّّلـه من إضافـة للمشـهد الثقافي القطـري والعربي.

كنـت أشـعر حينهـا أنني أشـارك في صناعـة المعرفة، وأنني جزء مـن هذا النبض 
الثقـافي الـذي يجمعنـا حـول الكتـاب. وكنـت أنتظـر، دائًمًـا، زيـارة صاحب السـمو 
أمير الـبلاد – حفظـه اللـه – مترقبًًـا مسـار جولتـه بين الأجنحـة، كمـن ينتظـر لقاءًً 
مهيبًًـا، لأقـول له في نـفسي: »حفظكم الله ورعاكم كما ترعون هـذا الملتقى الفكري 
النبيـل.« أتذكـر - أيضًًـا - معـارض كثيرة رافقـت مسيرة حياتي، منهـا المعرض الذي 
أُُقيـم في القسـم الـداخلي بالغرافـة بـوزارة التربيـة والتعليم، ومعـارض متخصصة، 
مثـل: معـرض الكتـاب الإسلامـي، ومعـرض الكتـاب الخليجـي، ومعـرض الكتـاب 

الفلسـطيني، ومعرض الرياضة والشـباب.

 كانـت جميعهـا تشـكّّل بالنسـبة لي أهـم حدث ثقافي تشـهده الـبلاد، وكانت تعيد 
في داخلي الإيممان بـأن الكلمـة قـادرة على أن تُُنبـت حياة. لقد تطـوّّر المعرض عامًًا 
بعـد عـام، حتـى غدا اليـوم على مسـتوى عالمي رفيع، تتسـابق دور النشر للمشـاركة 

فيـه، وتتطلع إليه العقـول والقلوب.

ولعـل أجمـل مـا فيـه أنـه يحظى برعاية سـامية مـن الدولـة، إذ يفتتحـه صاحب 
السـمو أمير الـبلاد أو مـن ينـوب عنـه، رئيـس مجلـس الـوزراء أو وزيـر الثقافـة، 

َـيَّة الوطـن. ِـكِّد أن الثقافـة رنٌٌكـ مـن أركان النهضـة، وأن الفكـر جـزءٌٌ مـن هو ليؤ
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ندوة من النقش إلى الطباعة )الأستاذ الدكتور محمد حرب فرزات، ويديرها الأستاذ الدكتور مقبل التام 2025(  ◉ 

وكان مـن حظـي - أيضًًـا - أن أشـارك في النـدوة الافتتاحيـة لمعـرض الكتـاب 
عـام 2025، حيـث قدّّمـت محـاضرة عـن تاريـخ الطباعـة وتطورهـا مـن النقـش 
إلى الطباعـة، فـكان ذلـك امتـدادًًا لعلاقـة عمـرٍٍ مـع الكلمـة، تتجـدََّد في كل دورة 
كما يتجـدََّد الـحبر على الـورق. هـذه المعـارض ليسـت مجـرََّد فعاليـات ثقافيـة؛ إنها 
مسـاحات للـروح، نلتقـي فيهـا نحـن والكتاب، ويلتقـي فيها الأبنـاء والبنـات بثقافةٍٍ 
أوسـع مـن حدودهـم. فيها نحتفل بالعقـل، ونجدّّد حيويـة الفكر، ونؤمـن أن الحي اة 
لا تـزال ممكنـة مـا دمنـا نقـرأ. في هـذا العمـر، أرى الكتـاب كما أرى الصديـق 
القديـم؛ لا يشـيخ، وإن تهـرّّأت صفحاتـه. أفتحـه فأجـد نـفسي ف يه، طـفالًا يندهش، 
وشـابًًا يحلـم، ورجالًا يتأمََّـل. معرض الكتاب بالنسـبة لي ليس مكانًًـا تُُباع فيه الكتب؛ 
بـل موسـمٌٌ للحيـاة، يعـود كل عـام ليذكّّـرني أن الكلمـة هـي المعنـى الأجمـل الـذي 
تركـه اللـه في الإنسـان. مـا دامت الكتب تُُقـرأ، وما دامـت العقول تتجـدََّد، فالحياة 

بخير....
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متحف قطر الوطني 

في سـبعينيات القـرن الماضي، كانـت قطـر تخطو خطواتهـا الأولى نحو النهضة، 
وكان الشـيخ خليفـة بـن حمـد آل ثـاني مؤمنًًـا بـأن العمـران وحـده لا يكفـي لبنـاء 
وطـن، فلا بـد من ذاكرة تحفـظ الهويََّة وتوثّّق التراث. من هنـا وُُلدت فكرة المتحف 

الوطنـي؛ بيتًًـا للذاكـرة، ومـرآة للهويََّة، ومكانًًـا يجمع الماضي ليقدّّمـه للأجيال.

اخـتير قصر الحكـم القديـم في منطقـة اسـلطة، بعـد أن تُُـرك مهمالًا لسـنوات، 
فأُُعيـد بنـاؤه وتجهيـزه ليكـون أول متحـف وطنـي. وأسـندت مهمـة جمـع المقتنيات 
إلى لجنـة وطنيـة برئاسـة يوسـف جاسـم الدرويـش، ومعه رجـال حملـوا الحلم على 

أكتافهـم: نـاصر العـثمان، جاسـم زينـي، وآخرون.

كانـت المهمة شـاقة؛ جالـوا القرى والبيوت، بحثوا عن صناديق قديمة، وسـيوف، 
؛ بعضهم  وأدوات غـوص، وملابـس، ومقتنيـات بحريـة. لم يكـن إقنـاع الناس سـهالًا
تـردد، وبعضهـم طلـب نًًثمـا، وقلـة، فقط، وهبـت مقتنياتهـا عن طيب خاطـر. ومن 
أبهـى المواقـف مـا فعلتـه الشـيخة مريـم العطيـة حين أهـدت المتحـف قطعًًـا ثمينة 
بلا مقابـل، وفي سميسـمة وافقـت عائلـة الحـايكي، بعـد مفاوضـات طويلـة، على 
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بيـع مقتنيـات قديممة كانـت حبيسـة صناديـق مغلقـة. أمـا الأثـر الأبرز فـكان خاتم 
المؤسِِّـس الشـيخ جاسـم بـن محمـد آل ثـاني، الـذي ظـل محفوظًًـا في حـرز عائلي 
لعقـود، ثـم سُُـلّّم إلى سـمو الشـيخ خليفة ليسـتقر في المتحـف شـاهدًًا على البدايات 

للتأسـيس. ورمزًًا 

المتحـف لم يكـن مقتنيـات فحسـب؛ بـل كان رجـاالًا أيضًًـا. وجـوه لا تُُـنسى: سـعيد 
البديـد رجـل مسـن، أسـمر الـبشرة، يحفـظ تاريـخ الغـوص وأسرار الـعلاج الشـعبي؛ 
والدكتـور خالـد بـن يوسـف الملا، رجـل الإدارة الـرصين الـذي يديـر بحكمـة المتعلـم 
ورفـق الشـباب؛ والأسـتاذ إبراهيم الجابـر، أمين العـملات الإسلامية والخلـق الرفيع، 
الـذي أصبـح، لاحقًًـا، من أبرز الـخبراء وصاحب مؤلفات قيّّمـة، وحلم بمتحف خاص 
للنقـود، ومـع الدكتـور درويـش الفـار، منـح هـؤلاء للمتحف روحًًـا تتجـاوز الجدران.

وللمتحـف وجـه بحثـي كذلـك؛ فقـد أنشـأ درويـش الفـار معشـبة نباتيـة صـغيرة 
تضـم عينـات من الفلورا القطرية، وبالتشـجيع من أسـتاذي الدكتور كمال البتانوني 
أنشـأتُُ معشـبة متواضعـة مرتبطـة بالمتحف. كنت مؤمنًًـا أن النبات ذاكـرة حيّّة، وأن 

حفظـه حفـظٌٌ لعلاقة الإنسـان بأرضـه وبيئته.

متحف قطر الوطني الجديد ◉ 
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ومضـت العقـود... حتـى جـاء عـام 2019، حين أعـاد الممعماري العالممي جـان 
نوفيـل صياغـة المتحـف في صـورة وردة صحـراء عملاقـة. ألـواح رمليـة متشـابكة 
بـدت امتـدادًًا للصحـراء نفسـها... كأن الأرض أرادت أن تروي سيرتهـا بلغة الحجر. 
دخلـت المتحـف الجديـد، فشـعرت أنني أخطـو في ممـرات العمر؛ هنا قصر الشـيخ 
عبـد اللـه بـن جاسـم آل ثـاني يطـل كأب حكيـم يذكّّرنـا بالبدايـات، وهنـاك إحدى 
عشرة قاعـة كأنهـا صفحات كتاب مفتوح تـروي تفاصيل الحياة: الغوص، الأسـواق، 
التاريـخ الشـفوي، وصـوالًا إلى الدوحـة الحديثـة التـي نهضـت مـن بين الرمال. لم 

أكـن مجـرََّد زائـر؛ بـل شـاهدًًا يصغـي إلى الوطـن وهو يـروي سيرته بنفسـه.

القاعـات: مطعـم جيـوان  أبعـد مـن  التجربـة  الجديـدة امتـدت  الزوايـا  وفي 
بإطلالتـه على الكورنيـش، حيـث الأطبـاق القطريـة تجمـع بين الأصالـة واللمسـة 
العصريـة؛ مقهـى وردة الصحـراء ككهـف مضـاء بضوء الغـروب؛ والمتاجـر المصممة 
بـروح الكهـوف، والرمـال كأنهـا تهمـس أن الجمال الحقيقـي يسـكن في التفاصيل. 
لقـد صـار المتحـف كتابًًـا مفتوحًًـا، مـرآة لـروح قطـر، وبيتًًـا للذاكـرة والحيـاة معًًـا.

عرفتـه أول مـرة شـابًًا في بدايـات العمر، وأعـود إليه اليوم في سـبعينيتي، فأراه 
صـورة لقطـر كلهـا: مـن قصر الحكـم البسـيط إلى وردة الصحـراء العالميـة، مـن 
صناديـق وسـيوف متواضعـة إلى عروض رقميـة مبهرة، ومن جهد رجـال قلائل إلى 

رؤيـة ثقافيـة عالمية.

كلما دخلـت قاعـات المتحـف الوطنـي، ورأيـت مـا اخترتـه بعيني ويدي، سـمعت 
همسًًـا داخلي يقـول: لقـد وضعـت من روحك هنـا. لم تكن الخرائـط مجرََّد خطوط 
على ورق، ولا كتـب الرحّّالـة شـهادات عابـرة؛ بل كانت نبضًًا يربـط قطر بتاريخها، 
وصوتًًـا يؤكِِّـد أن لهـذه الأرض حضـورًًا في ذاكـرة العـالم. اخترت مـا يشـبهني... 
خرائـط تدرجـت صورتهـا لقطـر حتـى اقتربت مـن ملامحهـا اليوم، ووثائـق تنطق 
بمما رآه العابـرون على هـذه الأرض، وكتبًًـا حملـت حكايـات مـن عرفوهـا وكتبوهـا 
للتاريـخ روحًًـا، وأن  يعـرف أن  بـل كعاشـق  للأجيـال. وضعتهـا لا كخـبير فقـط؛ 
للأوطـان ذاكـرة تُُصـان. وحين أقف أمامها اليـوم، لا أرى إالَّا قطعة مني تضيء في 
قلـب هـذا المتحـف العظيم، فأبتسـم وأقـول: لقد تركـت أثـرًًا، لعل الأجيـال القادمة 
تقـرأه بعيـون المحبـة التـي وضعتُُهـا فيـه. وأدركـت أنني أنـا - أيضًًا - جـزء من هذه 
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الحكايـة؛ كتبـت سـطورًًا صـغيرة في ذاكـرة المتحـف، وهـا هـو يكتـب اليـوم فصوالًا 
جديـدة في ذاكـرتي. لقـد صرنـا، أنـا والمتحف، رفيـقين في رحلـة العمر.

رحـم اللـه من أسسـوا وبنـوا، وبـارك في كل من جعل مـن المتحف بيتًًا 
لذاكـرة الوطـن والإنسـان، وليبقـى شـاهدًًا على أن الهويََّـة تُُصـان حين 

تُُـروى وتُُحفـظ للأجيال. 



- 108 -

خواطر سبعيني.. ذكريات مقيم في قطر 

لُُول )مال لول( 

منـذ البدايـات الأولى لتكـوّّن الوعـي بـالتراث في قطـر، كان الشـغف بـالماضي 
حـاضًرًا في قلـوب النـاس قبـل أن يكـون في أروقـة المتاحـف. فـحين بـدأت فكـرة 
متحـف قطـر الوطنـي في السـبعينيات، كان الهـدف أبعـد مـن مجرََّد جمع الأشـياء 
القديممة؛ كان رغبـة في حفـظ الذاكـرة وتوريثهـا للأجيال. كان أهـل قطر يجمعون 
مـا يذكّّرهـم ببيوتهـم الأولى، بسـفن الغـوص، بـأدوات البحـر، وبـكل مـا تبقّّـى من 
زمـنٍٍ كان يعيـش في التفاصيـل البسـيطة. تلـك المبـادرات الأولى، التـي انطلقـت 
بـإخلاصٍٍ مـن أبنـاء البلد، شـكّّلت البـذرة التي نمت منهـا حركة وعيٍٍ ثقافٍيٍّ شـامل 
بـالتراث المادي وغير المادي، وأيقظـت الإحسـاس الجماعـي بـأن مـا نملكـه مـن 

ذاكـرةٍٍ يسـتحق أن يُُصـان ويُُروى.

وفي خريـف عـام 2012، كانـت الدوحـة تتزيََّـن لاسـتقبال معرضٍٍ يشـبه قصيدة 
حـبٍٍّ طويلـة وهادئـة، عنوانهـا »مـال لـوََّل« - أي مـن أيـام زمان - لم يكـن الحدث 
مجـرََّد معـرضٍٍ تُُعرض فيـه المقتنيات؛ بل كان عودةًً جماعيـة إلى الذاكرة، ومصالحة 

بين الحـاضر والماضي، بين من نََسُُـوا ومـن تذكّّروا.

في قاعـة »الـرواق« المجـاورة لمتحـف الفـن الإسلامـي، تناثـرت القصـص بين 
جامعـي المقتنيـات والفنََّانين التشـكيليين؛ جـاؤوا حاملين معهم مـا تبقّّى من الزمن 
الجميـل: سـاعةٌٌ منسـية في صنـدوقٍٍ خشـبي، خريطـةٌٌ بلـون الرمـل، سـيفٌٌ منقـوشٌٌ 

بـأسماء الرجـال، وثـوبٌٌ نسـجته أيـادي الجدّّات.

كنـت هنـاك، أتابـع التفاصيـل كما يتابـع الأبُُ أولََ خطـى أبنائـه. شـاركتُُ في 
تنظيـم المعـرض، وتولّّيـتُُ الإشراف على معروضـات الشـيخ حمـد بـن عبـد اللـه آل 
ثـاني، التـي كانـت بحـقٍٍّ متحفية بامتيـاز؛ مجموعـة مـن المخطوطات النـادرة التي 
تفـوح منهـا رائحـة الورق العتيـق، وتتلألأ بزخارفها ورسـومها الدقيقـة، كأنها تنبض 
بتاريـخ الفـن والعلـم معًًـا. ومـا أدهشـني آنـذاك - وربما منح تلـك التجربـة بعدها 
الإنسـاني العميـق - أننـي كنـت محظوظًًـا بزيـارة صاحـب السـمو الشـيخ حمـد بـن 
خليفـة آل ثـاني للمعـرض. كنـت واقفًًـا أمـام واجهـات العـرض حين توقََّـف سـموه 
يتأمََّـل المخطوطـات، فوجدتنـي أشرح لـه مـا تضمّّـه مـن روائـع الفنـون والعلـوم، 
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بعضهـا في الفلـك والطـب، وبعضهـا منمنـم ومزخـرف مثل الشـهنامات الفارسـية. 
كان سـموه يصغـي بإمعـان، يسـأل ويبتسـم، وكأننـا نغـوص معًًـا في عمـق الزمـن، 

نقـرأ مـن جديـد سـطورًًا كتبتهـا أيـدي أجـدادٍٍ عاشـوا للحكمـة والجمال.

ولقـد جـاء المشـاركون بأملٍٍ يحدوهـم أن تُُقتنى بعض ما عرضـوه لصالح الدولة، 
وأن يُُكافََؤوا بما يُُشـجّّعهم على الاسـتمرار في جمع التراث وصونه. كانوا يشـعرون، 
وهـم يـرون مقتنياتهـم معروضةًً تحـت أضواء القاعة، أن جهدهم لم يذهب سـدى، 
وأن مـا كانـوا يحفظونـه في بيوتهـم بـدأ يجـد مكانـه في ذاكـرة الوطـن. كانـت 
الوجـوه تلمـع بالرضـا، والقلـوب تفيض بالفخـر، كأن المعرض أعاد لـكل واحدٍٍ منهم 
شـيئًًا مـن نفسـه، شـيئًًا مـن قطر القديممة التي مـا تزال تنبـض في وجـدان أهلها. 
في تلـك الأيـام أدركـت أن »لـوََّل« لم يكـن معرضًًـا عابـرًًا؛ بـل وعـدًًا صادقًًـا بين 
الدولـة والنـاس: أن التراث حين يُُكـرََّم، يُُكـرِِّم من حفظـه، وأن الذاكرة حين تُُعرض 

على النـاس، تُُصبـح وطنًًـا آخر يسـكن القلوب.

بعـد عـامين فقـط مـن تلـك اللحظـة الأولى التـي أشرقـت فيهـا ذاكـرة الوطن 
مـن وراء الزجـاج، كبر »لـوََّل«، صـار اسـمه يتردّّد في المجالـس، وفي أحاديـث من 
جمعـوا شـيئًًا مـن الماضي ليقدّّمـوه هديـة للحـاضر. في ديسـمبر 2014، انطلقـت 
النسـخة الثانيـة، لا في حـدود قطـر وحدهـا؛ بل بـروحٍٍ خليجيـةٍٍ واسـعة امتدت إلى 
البحريـن والكويـت والسـعودية والإمـارات وعُُمان، وكأن الذاكرة التـي بدأت محليّّة 
قـرّّرت أن تتوحّّـد في فضـاءٍٍ من الحـنين المشترك. كنـتُُ أتابع هذا الامتداد بشـغفٍٍ 
واعتـزاز، أرى فيـه مثمرة الجهـد الأول، وصـدق الفكرة التـي آمنّّا بهـا. لم يعد »مال 
لـوََّل« معرضًًـا فحسـب؛ بل منصة للتعـارف بين الذاكـرات، حيث تتقاطـع القصص، 
وتتشـابه التفاصيـل رغـم اخـتلاف الأمكنـة. كان كل جامـعٍٍ يأتي بمقتنياتـه كما يأتي 
النـاس بصـور طفولتهـم؛ يضعها أمـام الآخرين بـعيٍنٍ فخورةٍٍ ويدٍٍ ترتجـف بالحنين.

في تلـك النسـخة، رأيـت الأطفـال يقتربون من أدوات الغوص، ونسـاءًً يتهامسـن 
أمـام ثـوبٍٍ قديـمٍٍ مـن حريـرٍٍ مزخـرف، وشـيوخًًا يبتسـمون في صمـتٍٍ وهـم يرون 
سـيوفهم القديممة تلمع من جديد. أحسسـت يومها أن المعرض أعـاد للناس علاقتهم 
بـالتراث، وجعـل مـن كل قطعـةٍٍ تُُعـرض على الجمهور صفحـةًً في كتـاب الهويََّة، ثم 
توالـت النسـخ، فكانـت الثالثـة منعطفًًـا جريئًًـا نحو الحـاضر، حيث دخلـت الذاكرة 
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الرقميـة المشـهد، وتحوّّلـت المعروضـات إلى حـوارٍٍ بين القديم والجديـد - بين جهاز 
تسـجيلٍٍ مـن السـبعينيات وهاتـفٍٍ ذكٍيٍّ يوثّّـق الحـنين ذاته بلغـةٍٍ أخرى. أما النسـخة 
الرابعـة في 2024، فقـد بـدت لي كأنهـا عـودة الابـن إلى البيـت الأول. أقيمـت في 
»سـاحة النخيـل« بممشيرب، قلـب الدوحـة النابض بالتاريـخ والمعاصرة معًًـا. هناك، 
بين الضـوء والـظلال، رأيـت شـبابًًا لم يعيشـوا زمـن اللؤلـؤ والغوص؛ لكنهـم وقفوا 
مبهوريـن أمـام تلـك القطـع التي حفظـت الذاكـرة. كان في عيونهـم الامتداد، وفي 
دهشـتهم وعـدٌٌ جديـد. وأنـا أتجول بينهم، شـعرت كأن الزمـن يدور دورتـه الكاملة؛ 
فما بدأنـاه قبـل أكثر مـن عقـدٍٍ مـن الزمـان كمحاولـة لتجميـع الذاكـرة المتناثـرة، 
صـار اليـوم مشروعًًـا وطنيًًا متجـذرًًا في الوعي العام. كل نسـخةٍٍ من »لـوََّل« كانت 
فـالًاص جديـدًًا في كتـاب قطـر الثقـافي، وكل مشـاركٍٍ فيـه كان سـطرًًا ناصعًًـا في 

ذاكـرة الوطن.

حين أعـود بذاكـرتي إلى الأيـام الأولى مـن المعرض، أجدني كمـن يفتح صندوقًًا 
قديًمًـا يحتفـظ بعبـق الورق، وصدى الخطـوات الأولى في قاعة الـرواق. كانت تلك 
اللحظـة - لحظـة ولادة المعـرض - أكثر مـن حـدثٍٍ ثقـافي، كانـت بوابـةًً إلى الذات. 
لقـد علّّمنـي »لـوََّل« أن التراث ليـس مجـرََّد مـاضٍٍ نحفظـه في خزائـن؛ بـل حاضٌرٌ 
نحيـا بـه. وأن المقتنيـات حين تُُعـرض للنـاس، لا تُُعـرََّى من معناها؛ بـل تُُكسى بثوب 
جديـد مـن الوعـي والاعتـزاز. لقـد كان كل معـرضٍٍ مـن معـارض »لـوََّل« رحلةًً إلى 
الذاكـرة الوطنيـة، تُُذكّّرنـا بأننـا لا نملـك الزمن؛ لكننا نسـتطيع أن نحفـظ أثره، وأن 

نمنحـه امتـداده في الحاضر.

واليوم حين أتأمََّل تلك المسيرة التي رافقتُُ فيها متاحف قطر في رحلة جمع التراث 
وحراسـته، فـأدرك أن أجمـل ما أنجزناه لم يكـن فقط المعارض والكتـب والمقتنيات؛ 
بـل إحياء العلاقة بين الإنسـان وتاريخـه؛ بين العين التي ترى، والقلب الذي يتذكر. 
فـكل قطعـةٍٍ رأيتهـا في »لـوََّل« - من سـيفٍٍ عتيـقٍٍ إلى مخطوطةٍٍ نـادرة - كانت مرآةًً 

 صغةًًير تعكس وجه هذا الوطن، ببحره وصحرائه وناسه، وتقول لنا بهدوء:	
»إن حفظ الذاكرة ليس عمالًا ماضيًًا... بل وعدٌٌ للمستقبل«.
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مسرح قطر الوطني

على كورنيـش الدوحـة، في وادي السـيل وبالقـرب مـن حديقـة البـدع حاليًًا، يقف 
مسرح قطـر الوطنـي كعلامـة معماريـة وثقافيـة فارقة. واجهتـه الأنيقـة المتناغمة مع 
روح الـعمارة الإسلاميـة، وأروقتـه ذات الأقـواس المطمئنـة والتـي تحيطـه باحتضـان 
صامـت كأذرع حانيـة، وصـفّّ النخيـل الـذي يقـف كحـرسٍٍ سـاهر على بهائـه، كلهـا 
عنـاصر جعلـت منـه مكانًًا يبعث الراحة في العين والطمأنينـة في الروح. منذ افتتاحه 
عـام 1982م كان واحـدًًا مـن أكثر المسـارح تطـورًًا في المنطقـة؛ فقد جـاء ليفتح أفقًًا 
جديـدًًا لمحبـي المسرح في قطر، لا سـيما وأنه زُُوّّد بأنظمة إضـاءة وصوت وتكنولوجيا 
جديـدة، ليواكـب الطمـوح الثقافي لمدينـةٍٍ كانت تتأهب لتكون عاصمـةًً للفكر والإبداع 
والثقافـة. كان للمبنـى وجهـان: وجـهٌٌ يطلّّ على المدينـة القديمة حتى البـدع والجسرة 
يسـتعيد عبـق وروح الماضي، ووجـهٌٌ يفتـح أفقـه على البحـر الممتـدّّ كأنـه يحـاور المموج 
ومراكـب الغـوص المبحـرة إلى رزقهـا ولؤلؤهـا ونهامهـا. وعلى الجـدار الشـعار الذي 
يعلـو واجهتـه في الجهـة المطلـة على وادي السـيل. أما الشـعار فهو عبـارة عن تجريد 
لصقـر يحلـق في السماء، رمز يحاكي روح المسرح والسـمو، وهـو يعلو بفكره في سماء 
الممكان، وكأنمما يدعـو العابريـن إلى أن يرفعـوا أبصارهـم وقلوبهـم معـه. كنـت أنظر 

إليـه في ذهـابي وإيـابي، وأشـعر أن بينـي وبينه علاقـة خاصة.
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في الثمانينيـات، كان أفـق الدوحـة البحري سـاكنًًا لا يقطعـه إالَّا معلمان بارزان: 
مسرح قطـر الوطنـي وفندق شيراتـون من الشمال الشرقي. وعلى امتداد الشـاطئ 
ارتسـمت ملامـح المدينـة بمبانيهـا الخالـدة: وزارة الداخليـة، البلديـة، بنـك قطـر 
الوطنـي، وزارة الخارجيـة، ثـم إلى الداخل حيـث الديـوان الأميري وقصر الدوحة، 
ومسـجد الشـيوخ وبـرج السـاعة؛ وسـوق واقـف ذلـك الظـهير العتيـق. وجميعهـم 
يرسـم للقـادم مـن البحـر لوحـة واحـدة تشـكّّل وجـه الدوحـة في بدايـات نهضتها. 
غير أنّّ المسرح لم يكـن حجـرًًا وكـراس وثيرة فحسـب؛ بـل كان قلبًًا نابضًًـا بالحياة. 
ارتبـط اسـمه بأهـمّّ الفعاليـات المسرحية في المنطقـة، من احتفـالات المسرح العربي 
إلى المسرح الخليجـي. كانـت الفـرق تـأتي مـن كل أرجـاء الخليـج، ومعهـا النقـاد 
والمسرحيـون مـن مختلـف البلـدان العربية. ليشـهدوا تظاهـرة فنية مسرحيـة ثانوية 
في يـوم المسرح العالممي، لقـد قُُدّّمـت على خشـبته أعمالٌٌ تتنـوّّع بين التجريبـي 
والكلاسـيكي والهـزلي الفكاهـي، تليها حـواراتٌٌ نقدية صريحة ومعـاييُرُ فنية عالية، 
فتـمسي الليـالي أعيـادًًا للذائقـة والمعنـى. وكان الجمهـور جـزءًًا مـن هـذا السـحر؛ 
تمتلـئ القاعـة قبل الموعـد، تعلو الهمسـات وتخفت الأضواء، ثم يسـود صمتٌٌ مهيب 
مـع رفـع السـتار. يتنفـس الجمهـور مـع الممثـلين، يضحـك حين يضحكـون، ويـبكي 
حين يبلـغ الأداء شـغاف القلـوب. وعنـد نهايـة العـرض، تبـدأ الأحاديـث الجانبيـة 
الدافئـة وهكـذا كنّّـا لا نحضر للمشـاهدة فحسـب؛ بل للمشـاركة - أيضًًـا - بالثرثرة، 

فكنّّـا نخـرج مـن الفعاليـة وكل منّّـا في يـده أسـئلةٌٌ جديـدةٌٌ وحـواراتٌٌ لا تنتهي.

كنـتُُ أحـرص أن أصطحـب زوجتـي وأبنـائي إلى حـفلات الموسـيقى العربيـة 
التـي كانـت تـأتي مـن القاهـرة، تحمل إلينـا بأجوائهـا الدافئة رسـائل مـن الوطن. 
مـا زلـتُُ أذكـر فرقـة أم كلثـوم بقيـادة حـسين جنيـد، وفرقـة الموسـيقى العربيـة، 
الـخماسي الموسـيقي الرائـع »خماسي شرارة« الـذي ملأ القاعـة بأوتـارٍٍ صافيـة؛ 
النيـل مبـاشرة. كان المسرح  بـاردة تصلنـا مـن  كانـت المعزوفـات كأنهـا نـسمات 
مصيـدة للمثقـفين، فلا يذهـب إليـه إالَّا مـن يطلـب الفـن الراقـي و الفكـر الهادف، 
وكان الحضـور فيـه بمثابـة شـهادة انـتماء لعـالم الثقافـة. وكانـت التذاكـر تصلنـا، 
غالبًًـا، مجانًًـا، حتـى لـو كانت تبـاع في الأكشـاك، فقد كنّّـا نرتبط ببعـض العاملين 
في المسرح الذيـن كانـوا يحرصـون ألا ينسـونا في تلـك الحـفلات الخالـدة. وأحيانًًا 

كنّّـا نـشتري التذكـرة، كنـت أفعـل ذلـك وأنـا أشـعر أننـي أفي للمـكان دينـه.
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في هـذا المسرح شـاهدت مسرحيـة »ريـا وسـكينة« كيـف غـدت حدثًًـا حديـث 
المدينـة؛ ازدحمـت المقاعـد في الداخـل، وتجمّّـع النـاس في الخـارج لمشـاهدة كبـار 
الممثـلين الذيـن قدمـوا إلى الدوحـة، وتألقـت شـادية وسـهير البـابلي وعبدالمنعـم 
مدبـولي. وعلى الخشـبة نفسـها وقـف مطربـون ومطربـات كبـار، غنّّـوا وأطربـوا 
وأجزلـوا العطـاء، فصـار المسرح جسًرًا بين الدوحـة والعواصـم العربيـة. أمـا أهـم 
مـا كنـت أحـرص عليـه، فـكان حضـور المحـاضرات العامـة التي يُُدعـى إليهـا كبار 
المفكِِّريـن العـرب. أذكـر أننـي جلسـتُُ هنـا لأسـتمع إلى الدكتـور فـؤاد زكريـا وهـو 
 ، يقـدم لنـا محاضرتـه الشـهيرة عـن أزمـة العقـل العربي؛ محـاضرة أسرتنـي طويالًا
وجعلتنـي أخـرج مثقالًا بأسـئلة كبرى عن الواقع والمسـتقبل. هكـذا كان المسرح، ليس 
مكانًًـا للمتعـة فحسـب؛ بل مسـاحةًً للتفكير، وللصـدام الجميل مع الأفـكار الجديدة.

وكانـت لي لحظـة خاصـة لم تغـادرني: يـوم انتقلـتُُ مـن مقعـد المتفـرجين إلى 
؛ بـل محـاضًرًا. في احتفـالات قطر باليـوم الوطني،  خشـبة المسرح نفسـه، لا ممـثالًا
وقفـتُُ لأعـرض جانبًًـا مـن تاريـخ قطر يتعلق بالشـيخ جاسـم بـن محمد بـن ثاني، 
مؤسِِّـس الدولـة الحديثـة. شـعرتُُ حينهـا أننـي صرت جـزءًًا مـن هـذا المسرح الذي 
رافقنـي لسـنوات؛ كأننـي كنـت في تلـك اللحظـة نجـم الحفـل، أو بطل روايـة طالما 

شـاهدت فصولهـا من المقاعـد الأولى.

واليـوم، وبعـد أكثر مـن أربعـة عقـود على افتتاحـه، يظـلّّ مسرح قطـر الوطنـي 
شـاهدًًا على زمـنٍٍ انتظرنـا فيـه العـروض عامًًـا بعـد عـام بشـغف المحـبّّ، ومختبًرًا 
للفـنّّ حيـث تتجـاور التجربـة مـع الكلاسـيك، والضـوء مـع المعنـى، والجمهـور مـع 
الخشـبة. وكلما مـررت بـه ورأيـت صقـره المحل�ـق فـوق البوابـة شـعرت أنـه لا يزين 
المبنـى فحسـب؛ بـل يرفـع المسرح إلى مقـام الحريـة، يدعـو أرواحنـا أن تحل�ـق معه 
فـوق ضجيـج الحيـاة اليوميـة. وكأنمما يقـول لنـا: مـا دام المسرح هنـا، فثمـة أفـق 
أوسـع وأبعـد يمكننـا أن نبلغـه، ومثمة كلمة صادقة تسـتحق أن تُُقال. المسرح بالنسـبة 
لي لم يعـد مقاعـد وواجهـة وصالـة عـرض؛ بـل صـار فضـاءًً للـطيران، يذكّّرني في 
كل مـرة أن الفـن حين يكـون صادقًًـا يمنحنا جناحي صقر، وأن الفكر حين يشـتعل 

يضيء لنـا سماءًً أبعـد وأوسـع.

أمـا تجربـة المسرح في قطـر فيمكـن النظـر إلىهـا باعتبارهـا مـرآة لتحـولات 
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المجتمـع ذاتـه؛ فلـم يـأتِِ المسرح كفـنّّ معـزول، ولا كزخـرف مسـتورد؛ بـل وُُلـد من 
رحـم حركـة إصلاحيـة وتعليميـة أعـادت تشـكيل وعـي النـاس وأفقهـم الثقافي في 
خمسـينيات القـرن الماضي. كانـت الفنون الشـعبية بأهازيجهـا وإيقاعاتها الجماعية 
بمثابـة الجـذر العميـق، الـذي منـح المسرح غـذاءه الأول وأهّّلـه؛ ليكـون قريبًًـا مـن 

الذائقـة الشـعبية ومتفـاعالًا مـع الـروح المحلية.

وحين احتضنـت الأنديـة الثقافيـة والاجتماعيـة هذا الفن الوليد، لم تكن تسـعى 
فقـط للترفيـه؛ بـل كانت تبحـث عن لغة جديـدة للتعبير، عن مسـاحة تتيح للشـباب 
أن يواجهـوا أسـئلة التغـيير والانفتـاح، وأن يعكسـوا هموم مجتمع صـغير يتطلع إلى 

أن يجـد مكانه في العـالم الحديث.

مـن تلـك البدايـات التـي قـد تبـدو متواضعـة اليـوم، انطلـق المسرح ليغـدو أحد 
ملامح المشـهد الثقافي في البلاد، شـاهدًًا على مسيرة انتقال من البسـاطة الشـعبية 
إلى وعـي ثقـافي متنـامٍٍ. وربمما تكمـن قيمـة المسرح القطـري لا في عـدد العروض 
أو شـهرة الأعمال وحدهـا؛ بـل في رمزيتـه كـجسر بين تراث حيّّ متجـذّّر، وحاضر 

يسـعى إلى التجديـد والتحديث.

هكـذا يصبـح المسرح في قطـر ليـس مجـرََّد فـن أدائي؛ بـل فضـاءًً للتأمُُّـل في 
الـذات الجماعيـة، في جدلهـا بين الماضي والحـاضر، وفي بحثهـا الدائم عن صيغة 

تـوازن بين الأصالـة والمعـاصرة.
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شيراتون الدوحة؛ سيد الفنادق 

لقـد كان مـن حظـي أن جئـتُُ إلى قطـر في العـام نفسـه الـذي شـهد مـيلاد 
فنـدق الشيراتـون، عـام 1979، يـوم ارتفع هرمـه المهيب على شـاطئ الخليج كتحفة 
معماريـة فريـدة، ليصبـح، منذ ذلـك الحين، أحد أبـرز معالم الدوحـة. ووُُصف عند 
افتتاحـه بأنـه »عالم من الفخامـة العربية والأجواء السـحرية«. ومنذ لحظة دخولي 
إليـه للمـرة الأولى، شـعرت أننـي أمـام عـالم مختلف: الردهـات المبهرة، والموسـيقى 
الناعمـة التـي تنسـاب في أرجائه كأنها همـس بعيد، وصوت خريـر النوافير يختلط 
بخطـوات النـزلاء فتتشـكََّل سـيمفونية مـن الهـدوء والوقـار. وكانـت للمـكان روائح 
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خاصـة تعبـق الأجـواء؛ مزيـج مـن رائحـة الهيـل والـورد البلـدي والقهـوة التركي، 
تتخللهـا نـسمات خفيفـة من العـود والبخور الهـادئ. كان هذا المزيـج الحسي يخلق 
حالـة مـن الـدفء والسـكينة، وكأنـك تـعبر مـن صخـب الحيـاة إلى حضـن ضيافة 

رحب.

وعندمـا ترفـع رأسـك في صحـن الفندق، يطل عليك الشـكل الهرمـي المهيب من 
الداخـل، وتتعانـق عينـاك مـع خضرة تتدلى من شرفات الطوابـق كأنها شلالات من 
نبات حيّّ. كان المشـهد يمنحنا شـعورًًا بأننا في حديقة معلّّقة في قلب المدينة، مكان 
يجمـع بين الراحـة والدهشـة في آن واحـد. هـذا التصميـم الفريد جعـل الشيراتون 
بالنسـبة لنـا أكثر مـن مجـرََّد فنـدق؛ كان بيتًًـا للدهشـة والبهجـة. وعندما سـافرت، 
لاحقًًـا، إلى دول أخـرى، ونزلـت في فنـادق تحمـل اسـم الشيراتون، كنـت أتوقع أن 
أجـد نفـس الإحسـاس؛ لكـن ظـل شيراتـون الدوحـة في وجـداني هـو الأصـل، كأنه 

الفنـدق الـذي وضـع المعيار لـكل ما تلاه.

أجمـل مـا كنّّـا ننتظـره هـو غـداء الجمعـة الأول مـن كل شـهر. كان يومًًـا عائليًًا 
بامتيـاز؛ نفـرح بـه نحـن الكبـار قبـل الصغـار. الأطفـال يمرحـون ويلعبـون، ونحن 
الشيراتـون. كان  يومًًـا حـول مائـدة  لنـقضي  نتواعـد مـع بعـض الأسر المصريـة 
البوفيـه المفتـوح يفيـض بروائـح الأطبـاق السـاخنة، رائحـة الشـواء تمتـزج بنكهـة 
الخبـز الطـازج، وتصلنـا مـن بعيـد رائحـة القرفـة والهيـل من ركـن الحلويـات. أما 
أصـوات أدوات المائـدة والضحـكات المتناثـرة، فقـد كانـت تصنـع موسـيقى خاصـة 
لذلـك اليـوم. كان الفـرد يدفع مبلغًًا يسـتطيعه، لا سـيما وأن الأطفـال كانوا يدفعون 
نصـف مـا يدفعـه الكبـار، مما جعلهـا فرصة مثاليـة للعـائلات. لم يكن الأمـر مجرََّد 
طعـام؛ بـل كان رحلـة صـغيرة إلى أجـواء أشـبه بالأجـواء الأوروبيـة، وكأننـا نسـافر 

دون أن نغـادر الدوحـة.

وكانـت مـن عـادة جامعة قطر أن توفر سـكنًًا لأعضاء هيئـة التدريس الجدد في 
الشيراتـون لـفترة تمتـد إلى نحو أربـعين يومًًا، ريـثما تجهّّز لهم الجامعة مسـاكنهم 
المؤسََّسـية. كانـت تلـك الـفترة بمثابة اسـتقبال رسـمي كريـم، إذ كان الفنـدق يقدّّم 
لهـم المقـام والطعـام وكامـل العنايـة، فيتهيـأ عضـو هيئة التدريـس الجديـد لحياته 
وعطائـه قبـل أن تلتحـق به أسرتـه. ورغم أن الـزملاء كانوا يتطلعون إلى الاسـتقرار 
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في مسـاكنهم الدامئمة، إالَّا أن ذكرياتهـم في الشيراتـون كانـت تبقـى عالقـة في 
أذهانهـم، كأنـه البيـت الأول لهـم في قطـر، والمكان الذي يسـتقبل كل قـادم جديد. 
هنـاك التقيت شـخصيات مهمة من أسـاتذتي وزملائي، سـواء الذين مـرّّوا بالدوحة 
مـرورًًا أو حضروا مؤتممرات وأمسـيات، فكنّّـا نلتقـي بهـم في الشيراتـون وننطلـق 
معهـم لزيـارة أماكـن متفرقـة مـن قطـر. كان الفنـدق أشـبه ببوابـة دخـول إلى 

المجتمـع الأكاديممي والثقـافي في الدوحة.

كـثيًرًا مـا كنـت أرافق الـزملاء إلى هنـاك حين يأتون من القاهرة للمشـاركة في 
المؤتممرات أو لإلقـاء المحـاضرات، ثـم أعـود لزيارتهـم بين حين وآخـر. وكان بعض 
أعضـاء هيئـة التدريـس يقيمـون في الفنـدق لـفترات طويلـة، نحسـدهم على ذلك؛ 
لكنهـم كانـوا يذكّّروننـا أن دفء البيـوت لا يعوّّضه أي فندق مـهما كان فاخرًًا. ومن 
أجمـل مـا أذكـره أن الأسـتاذ الدكتـور عبـد العزيز مطـر كان يقيم إقامـة دائمة في 
الشيراتـون. كان يحـدد مواعيـد لقـاء الأصدقـاء في مقهـى الفنـدق القريـب مـن 
المصعـد. كنّّـا نجلـس هنـاك، ورائحة البن الطـازج تملأ المكان، وأزيـز ماكينة القهوة 
يضيـف إيقاعًًـا دافئًًا إلى الجلسـة. كان لفنجان القهـوة في الشيراتون مذاق خاص، 
، فانشـغلت بكتابـة  كأنـه يشـاركنا الأحاديـث والذكريـات. ذات يـوم انتظرتـه طـويالًا
قصـة قـيرصة في أثنـاء احتسـائي القهـوة، وكانت مـن القصـص المميََّزة التـي أعتز 

. بها

الشيراتـون لم يكـن مجـرََّد فنـدق؛ كان مركـزًًا للفعاليات في الدوحـة. مؤتمرات، 
معـارض، حـفلات أعـراس... كلها كانت تملأ الممكان بالحركة والبهجـة. وعندما كنت 
مدعـوًًا لحفـل زفـاف هنـاك، كان فرحـي مضاعفًًـا، كأننـي ذاهـب إلى احتفال في 
قصر أنيـق. وتحـول الشيراتـون عبر الثمانينيـات والتسـعينيات إلى ما يشـبه مجلس 
قطـر؛ الممكان الـذي يسـتقبل ضيوفهـا في أجمـل حل�ـة ويقدّّم لهـم أكرم مائـدة. ولا 
أنسى طبـق »أم علي« الشـهير الـذي اشـتهر بـه مطعـم الفنـدق، وكان سّرّ تميّّـزه 

الشـيف الـذي يتفنّّـن في إعداده.

وزرت، لاحقًًـا، شيراتـون دبي، وكان مـن الخارج شـبيهًًا بشيراتـون الدوحة؛ لكن 
عندمـا دخلتـه لم أشـعر أنه يحمل نفـس الطاقات الإيجابيـة، وكأن روح الدوحة هي 
التـي كانـت تبـث الحيـاة في شيراتونهـا، وتجعلـه مختلفًًـا عـن كل فنـادق المنطقـة. 
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وعلى الرغـم مـن أننـي زرت معظـم دول الخليج؛ بـل زرتها جميعهـا، ودخلت فنادق 
خمسـة نجـوم، إالَّا أننـي لم أشـعر بنفـس الأجـواء التـي كنـت أحسـها في شيراتـون 
الدوحـة. كان أشـبه ببيتنـا، نعرفه جيدًًا ونعرف العاملين فيه الذين كانوا يسـتقبلوننا 

بابتسـامة طيبة.

ومؤخـرًًا دعتنـا دار الوثائـق القطريـة للقـاء ضـم باحثـون، ومؤرِِّخـون، وأمنـاء 
أرشـيف، جـاءوا مـن الخليـج ومـن الوطـن العـربي. وبينهـم زملاء وأصدقـاء مـن 

مصر، التقينـا بعـد طـول غيـاب، وتفتحـت الذاكـرة على مصراعيهـا.

وعلى الرغـم مـن أننـي لم أكن على جدول الـكلمات، ولم أتأهـب للحديث، كنت 
حـاضًرًا للاسـتماع فقـط... لكـن فجأة، وجـدت الدكتـور أحمـد عبداللـه البوعينين، 
الأمين العـام لـدار الوثائـق، يدعـوني للصعود إلى المنصـة. دعوة مباغتـة... لم أتهيّّأ 
لهـا، ولكنهـا جـاءت على سـبيل التكريـم، فتقدمـت بخطـى السـبعيني الـذي عـاش 
عمـرًًا بين الكتـب والوثائـق، وتحدثـت... تحدثـت كما يتحـدث القلـب حين تسـبقه 

الأوراق.

رحـت أحكي عـن تجربتنـا في المركز، عـن محاولاتنا لجمـع التراث القطري، عن 
الوثائـق البريطانيـة، عـن الترجمة، عن حفـظ الذاكرة قبـل أن تُُبددها الأيام.

كانـت لحظـة مختلفـة... ليسـت ككل الممداخلات المعـدّّة سـلفًًا؛ بـل لحظـة فاضت 
فيهـا الذاكـرة، وانسـكب فيهـا الصدق، فـوق منصة لطالما جلسـت أمامهـا منتًًصا، لا 
متحدثًًـا. تـغريّر المشـهد، وصرت أنـا من يطلّّ مـن الضوء على الوجـوه، لا من يختبئ 

خلـف الصفـوف الخلفية.

عندهـا أدركـت... أن خدمـة التاريـخ ليسـت فقـط في الأوراق التـي نراجعهـا، 
ولا في الوثائـق التـي نُُرممهـا؛ بـل في تلـك اللحظـة التـي تقـول فيها كلمتـك، لأنها 
خرجـت مـن تجربـة لا تُُكتـب؛ بـل تُُعـاش. وهكـذا، امتـدّّ بين الكلمـة العفويـة على 
مسرح الشيراتـون، والمحـاضرة المعـدّّة في دار الوثائـق، خيـط خفـيّّ مـن المعنـى... 
خيـط يشـبه حياتنـا حين تندمـج فيها صدفـة القلب بعقل المؤسََّسـة: حـب للتاريخ... 

للذاكرة. ووفـاء 

اليـوم، بعـد أن امتلأت الدوحة بسلسـلة فنـادق فاخرة وحديثة، صـار الشيراتون 
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واحـدًًا مـن معـالم الزمـن الجميل. كلما مررت بجانبه، شـعرت كأننـي أمرّّ على جزء 
مـن حيـاتي، على مسرح صـغير عشـت فيـه لحظات من الفـرح والدهشـة. لقد كان 
ولا يـزال أجمـل فنـادق الخليـج، وتحـول إلى أيقونـة قطرية بشـكله الهرمي الضخم 
الـذي يملؤنـا في كل مـرة بالرهبـة والبهجـة. يظل شيراتـون الدوحة رمـزًًا للرفاهية 
والمحبـة والأمـان، ويبقـى في ذاكرتي أبو الفنادق، نافذتنا الأولى على العالم. شـكرًًا 

لـك يا شيراتـون الدوحة.
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النادي العلمي والمنتدى العلمي 

لم تكـن جامعـة قطـر منعزلـة عـن المجتمـع؛ بـل كانت تمدّّم أذرعهـا إلى مختلف 
المؤسََّسـات لتدعـم كل مـا هـو علمـي، ولتكـون إلى جانـب كونهـا منـارة للعلـم، بيت 
خبرة يقـدم الاستشـارات والأبحـاث والدراسـات التـي تفيـد تلـك المؤسََّسـات. ومـن 
أبـرز صـور هذا التعـاون، علاقتها الوثيقة بـوزارة التربية والتعليـم، التي كانت على 

أرفـع درجات التنسـيق.

فقـد طلبـت الـوزارة مـن الجامعـة، ومـن كليـة العلـوم التـي كنـتُُ أنتمـي إليها، 
أن تمدهـا بـخبرات علميـة تطبيقيـة من متخصـصين وأكاديمميين وفنـيين، ينقلون 
معارفهـم المعمليـة والتجريبيـة إلى طلاب الممدارس، وذلـك في إطـار نشـاط النادي 
العلمـي التابـع للـوزارة. وكان النـادي العلمـي، الـذي تأسـس في 1987م، في ذلـك 
الوقـت، مـن أبـرز الأنشـطة الحـرة التـي اهتمـت بهـا الـوزارة، ليكـون حاضنـة 
العلـوم  متعـدِِّدة:  لتبـدع في مجـالات  إليهـا،  الـخبرات  لنقـل  وميدانًًـا  للمواهـب، 
البيولوجيـة، الإلكترونيـات، الكهربـاء، الفضـاء، الجيولوجيـا، وغيرهـا مـن الفـروع 

التـي تسـتجيب لميـول الـطلاب واتجاهاتهـم.

وقـد جـاءني ترشـيح مـن رئيـس الجامعـة لكي أتـولى مسـؤولية جانـب العلـوم 
البيولوجيـة، وبخاصـة النباتـات البريـة. فقـد سـبق أن شـاركتُُ أسـتاذي –يرحمـه 
اللـه– كمال الديـن حسـن البتانـوني في مسـح النباتـات البريـة المنـتشرة في أرجاء 
قطر، من خلال رحلات علمية استكشـافية كنّّا نجمع فيها العينات، ونقوم بتسـميتها 
وتجفيفهـا وتصنيفهـا، ومنحها بطاقات تعريفية. وكان تجهيـز هذه العينات وحفظها 

يتطلـب تقنيـات دقيقـة وخبرات خاصة.
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من رحلات النادي العلمي ◉ 

في تلـك الـفترة، وجـدتُُ في إدارة النـادي العلمـي القطري بقيادة الأسـتاذ علي 
فـرج الأنصـاري – الـذي كان، في الأصـل، معـلامًا للعلـوم، واخـتير ليكـون مشرفًًـا 
. وكان معـه - أيضًًا - الأسـتاذ حسـام  عامًًـا على هـذا النشـاط – دعامًا وسـندًًا مـهامًا
الديـن مصطفـى، وهـو أحـد المعلـمين المصريين الـرواد الذين جـاؤوا إلى قطر في 
السـتينيات، بيـنما لحقنـا نحن بهـم في نهاية السـبعينيات. وقد كان النـادي العلمي 
نافـذة رحبـة أتاحـت لنـا فرصـة اللقـاء بالـطلاب وتنميـة قدراتهـم. وكانـت الوزارة 
تمنحنـا مكافـآت رمزية على جهودنا، مما جعلنا نتسـابق للمشـاركة ليس فقط بدافع 

الحاجـة الماديـة؛ بـل - أيضًًـا - بدافع الحماسـة للعمـل والإنجاز.

سـاعدني في هـذه التجربة أننـي كنتُُ من روّّاد نوادي علـوم الأهرام في مصر، 
التـي كان يقودهـا الصحفـي الكـبير صلاح جلال، وكان يصـدر مجلـة )الشـباب 
وعلـوم المسـتقبل(. ومـن ثم، حين التحقـت بالنادي العلمي في قطـر، وجدت نفسي 
أضـع خبراتي في خدمـة الـطلاب: أنقل إليهـم الوعي العلمي والقدرة الاستكشـافية، 
وأعرّّفهـم بعمليـات حفـظ النباتـات مـن الناحيـة الجماليـة والعلميـة، وأدربهم على 
معرفـة الفصائـل النباتيـة والأنـواع المختلفـة. وقـد اسـتطعنا أن نـزرع في نفـوس 
الـطلاب وعيًًـا جديـدًًا، وأعدنـا إليهـم إدراكًًا مختلفًًـا في تعاملهـم مـع النباتـات 

باعتبارهـا كائنـات حيّّـة تشـاركنا الحياة.
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وكانـت هـذه الـفترة مثمـرة بحـق، إذ فتحـت أمامنـا آفاقًًـا واسـعة للتعـارف مـع 
مـدرّّسي العلـوم، ومشرفي الأنشـطة، وموجهـي العلـوم. وأذكـر هنـا الأسـتاذ توفيـق 
القـيسي - يرحمـه اللـه -، الـذي كان رجالًا نشـيطًًا للغايـة، يتـحىلّى بـأخلاق عاليـة، 
ويطـرح علينـا الأفـكار التربوية التي كانت تتناسـب مع المناهج العلميـة آنذاك. كما 
أذكـر الأسـتاذ نائـل الأغـا - يرحمه اللـه - وكان مدرِِّسًًـا للعلوم من أصل فلسـطيني، 
درس في القاهـرة بجامعـة عين شـمس، وقـد فتـح بينـي وبينـه حـوارًًا شـيقًًا عـن 

ذكرياتـه في مصر، فـكان ذلـك بمثابـة جسر ثقـافي وإنسـاني بيننـا.

ومـن التجـارب التـي أعتـز بها - أيضًًا - مشـاركتي في دعم إنشـاء متحف العلوم 
بمدرسـة الاسـتقلال الثانويـة، التـي كانـت مـن أبـرز الممدارس في إبـراز مواهـب 
الـطلاب العلميـة. وقـد تداخلـت أنشـطة النـادي العلمـي مـع أنشـطة كشـفية قادها 
الدكتـور محمـد عبـد اللـه الأنصـاري الـذي كان يشـغل منصـب وكيـل مسـاعد في 
وزارة التربيـة والتعليـم، وكان تربويًًـا من طـراز فريد، ذا همة عاليـة، وداعامًا لهذه 

الأنشـطة، وراعيًًـا لها.

تجمع فريق الكشافة في مدارس الدوحة – استعدادًا للانطلاق )الستينيات(، أرشيف مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية  ◉ 
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مخيم الكشافة في قطر  ◉ 

كما أتذكـر تعاوننـا مـع بعـض الإخـوة مـن الأردن، وكان بينهـم رجـل كريم أظن 
اسـمه عبدالوهـاب المصري، الـذي كان يمثل الجانب الكشـفي في النشـاط، وارتبط 
معنـا بأنشـطة المخيـم الكشـفي في طريـق دخـان. كنّّـا نصحب الـطلاب في جولات 
بيئيـة مفتوحـة، وقـد أعـددت لهـم دلـيالًا للكشّّـاف للتعـرّّف على عنـاصر البيئـة 
ومقومـات النظـام البيئـي. وكان الـطلاب يقبلـون على هذه الأنشـطة بشـغف كبير، 
لا سـيما بعـض أبنـاء البادية الذيـن كانوا يدهشـونني بمعرفتهم بمسـميات النباتات 
المحليـة. كنـت أشـعر بسـعادة غامـرة حين أكتشـف أن طالبًًـا في المرحلـة الإعداديـة 
أو الثانويـة يعـرف نباتًًـا بعينـه؛ بـل يـروي كيف كان جـدّّه أو جدّّته يسـتخدمانه في 
الـعلاج الشـعبي. لقـد أضـاف ذلك بُُعـدًًا وجدانيًًـا ومعرفيًًـا عميقًًا لهـذه التجربة، إذ 
لم يكـن النشـاط مجـرََّد تعليم علمـي؛ بل كان بعثًًـا لذاكرة المكان، وربطًًـا بين العلم 

الحديث والتراث الشـعبي.

ولقـد أخـذني الحماس إلى أبعد من ذلك، فدفعتنـي التجربة إلى أن أوثّّق لتاريخ 
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حركـة أنديـة العلـوم في قطـر. فكتبـت مقـالين متتالـيين في مجلـة التربيـة التـي 
كانـت تصدرهـا اللجنـة الدامئمة للعلـوم والتنميـة التابعـة لـوزارة التربيـة والتعليـم. 
وقـد لاقـت تلـك المقـالات إعجابًًـا كـبيًرًا، لأنهـا وضعـت أساسًًـا فكريًًـا وتأصيليًًـا 
لهـذا النـوع مـن النشـاط العلمـي في الممدارس، وربطتـه بالحركـة العلميـة العربيـة 

والإقليميـة، وأظهـرت قيمتـه التربويـة في تنميـة العقـول وبنـاء المهـارات.

ورُُويـدًًا رُُويـدًًا بـدأ النـادي العلمـي القطـري يأخـذ مكانـة إقليميـة مرموقـة، 
فاقترحـتُُ على المهنـدس محمـد السـيد، وكان رئيـس مجلـس إدارة النـادي آنـذاك، 
إصـدار مجلـة علميـة تحمـل اسـم النـادي، لتكـون لسـان حالـه ومـنبًرًا لأخبـاره، 
وتسـتكتب العـلماء والمفكِِّريـن في قضايـا العلـوم الأساسـية والعلـوم التطبيقية. وقد 
توليـتُُ تحريـر المجلـة كاملـة، فكانـت مجلـة المنتـدى العلمـي، التي صـدر منها نحو 

سـتة أعـداد متتالية.

ومـن خلال صفحـات هـذه المجلـة، سـنحت لي فرصـة ثمينـة للقـاء عـدد مـن 
العـلماء البارزيـن، كان بعضهـم قد نال جائـزة نوبل بالفعل، وبعضهـم الآخر حازها 
بعـد اللقـاء بسـنوات. فقـد التقيـت بالعـالم البريطـاني جـون كينـدرو، الحائـز على 
جائـزة نوبـل في الكيميـاء عـام 1962، عـن أبحاثه في البنيـة الجزيئيـة للبروتينات 
لبروتين  الـذري  التركيـب  كشـف  قـد  كان  السـينية.  الأشـعة  حيـود  باسـتخدام 
myoglobin، فاتحًًـا بابًًـا واسـعًًا لفهـم وظائـف البروتينـات في الكائـن الحي على 

المسـتوى الجزيئـي.

حين جلسـت أمامـه، لم يكـن مجـرََّد عـالم نوبـل فحسـب؛ بـل رجـل غريّر فهمنـا 
لبنيـة البروتينـات، وكأننـي أمـام مـن جسّّـد العلـم في أرقـى صـوره، رابطًًـا الـذرة 

بالحياة.

كما التقيـت بالدكتـور أحمـد زويـل، يرحمـه اللـه، حين كان في قمـة مسيرتـه 
الأكاديميـة في الولايـات المتحـدة، وقـد كان، آنـذاك، مرشـحًًا بـارزًًا لنيـل جائـزة 
نوبـل، التـي حصـل عليهـا، لاحقًًـا، عـام 1999م عـن أبحاثـه في الفيمتوثانيـة. لقـد 
ابتكـر أسـلوبًًا باسـتخدام أشـعة الليـزر فـوق السريعة لرصـد التفـاعلات الكيميائية 
في زمـن الفيمتوثانيـة، أي في جـزء مـن مليـون مليار جـزء من الثانية، كاشـفًًا عن 

اللحظـات الفاصلـة حين تتكـون الروابـط الكيميائيـة أو تنـكسر.
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كان حديثـه عـن الزمـن الـذي لا يُُـرى إالَّا بالليـزر، وعـن تلك اللحظـة الخاطفة 
بين الـذرات، حديثًًا أشـبه بالبوح بمسـتقبلٍٍ سـيأتي لا محالة. شـعرت أنـه لا يتحدث 

عـن العلـم باعتبـاره مادة؛ بـل باعتبـاره حياة تتجـاوز الزمن.

كما أجريـت حـوارًًا مع الدكتور فـرج موسى، رئيس اتحاد نـوادي العلوم العالمية، 
تنـاول فيـه تأصيـل فكـرة أنديـة العلـوم، وأهدافهـا، وأهميـة أنشـطتها في ترسـيخ 
الوعـي العلمـي بين الشـباب وربطهـم بالابتـكار. وكان لذلـك الحوار قيمـة خاصة، 

لأنـه وضـع النـادي العلمـي القطري في قلـب الحركـة العلميـة العالمية.

في هـذه الـفترة زارنـا الدكتـور فـرج مـوسى، رئيـس الات حاد الـدولي لجمعيـات 
الممخترعين )أفيـا(، وموقعهـا جنيـف، والدكتور فـرج مصري مهاجر منـذ زمن طويل، 
وأجريـت معـه حـوارًًا نشر، آنذاك، في مجلـة »المنتدى العلمي« التـي أصدرها النادي 
عـام 1993م، وكنـت أعمـل سـكرتير تحريرهـا والمحـرر الوحيـد الـذي يقـوم عليهـا 
مـن جمـع المادة وتحريرهـا، وعمل اللقاءات، إلى المشـاركة في عمـل ماكيت تجهيزها 
للطباعـة، ثـم الإشراف على طباعتهـا في المطبعـة، ولقـد بـدأت كـنشرة شـهرية ثـم 
تطـورت إلى مجلـة علمية ربع سـنوية، ولقد نوه بها الأسـتاذ صلاح جلال في الأهرام، 
حـال صدورهـا، باعتبارهـا أول مجلـة علميـة ثقافيـة تصـدر في قطـر، واسـتطاعت 
المجلـة أن تجتـذب العديـد مـن الكتـاب مـن ذوي المكانـة العلميـة، فقد كنـت أحرص 
على دعـوة أسـاتذة جامعـة قطـر مـن هيئـة التدريـس في كليـة العلـوم أو المراكـز 
العلميـة للكتابـة فيهـا، كما كنـت لا أفـوت الفرصـة في إجـراء لقـاءات مـع العـلماء 
الذيـن يـزورون الجامعـة لكي أنقـل تجربتهـم للمجتمـع، فـكان طموحـي أن أسـس 
لإعلام علمـي يلقـى تقديـرًًا مـن المجتمـع، فقمـت بعمـل لقـا ءات مـع عـدد مـن كبار 
العـلماء، أمثـال البروفيسـور فـاروق البـاز، والبروفيسـور مصطفـى السـيد وغيرهـم.

أمـا عـن لقـائي مـع العـالم جـون كنـدرو الحائـز على جائـزة نوبـل في الكيمياء 
1962م، فقـد كان لقـاءًً تاريخيًًـا، فهـذه هـي الممرة الأولى التـي يتـاح لي أن أجـري 
فيهـا حـوارًًا مـع عـالم كبير حائـز على جائـزة نوبـل، أو أن أجلس إليـه، وكنت أظن 
أن هـذا ليـس بمسـتطاع، لذلـك اسـتعنت بأخـي الدكتور أسـامة هنـداوي، أن يكون 
رفيقـي في هـذا اللقـاء، لا سـيما وأنـه حاصـل على درجـة الدكتـوراة مـن إنجـلترا، 

ويعـرف كيـف يفكـر العـلماء البريطانيون.



- 126 -

خواطر سبعيني.. ذكريات مقيم في قطر 

مع العالم جون كيندرو ف﻿ي أثناء زيارته لجامعة قطر، عام 1994م ◉ 

بـكل صـدق ودقـة يقول: »لقد حصلـت على الجائزة لأنني محظـوظ«. هكذا بكل 
بسـاطة يرجع حصوله على الجائزة لعوامل لم يسـعََ هو إليِِها، ولم يفعل الم سـتحيل أو 
يدّّعـي ذلـك. أنه يقول باختصار شـديد: »لقـد وُُجِِدت في الممكان والزمان الملائَمَين 
لذلـك.«، شيء رائـع أن يكـون العـالم متواضعًًـا إلى هـذا الحـد، تـرى هـل هـذا هو 

العلماء؟. تواضع 

أضـاف: »لقـد كان الحـظ حليفـي فـعالًا عندما دفـع إلَيَّ زملاء أمثال فرانسـيس 
كريـك - وهـو عالم بيولوجي فيزيائي نال عام 1953م جائز نوبل في الفيسـولوجيا 
والطـب- الـذي كان يبحـث، في ذلـك الوقت، في خـواص المادة عن درجـة الحرارة 
المرتفعـة. وأذكـر أنـه اسـتطاع أن يصمـم جهـازًًا خاصًًـا لذلـك؛ لكنـه دُُمِِّـر في أثناء 
الحـرب العالميـة الثانيـة؛ مما دفعـه إلى أن يهجـر هـذا الموضوع، ويتجه إلى دراسـة 
خـواص البرتـوبلازم؛ لأن فرانسـيس كريك اسـتطاع أن يسـاهم ببحوثـه القيمة في 
تحديـد المادة المسـؤولة عـن التحكـم الـوراثي ووظائـف الحيـاة )DNA(، وبالطبـع 

كان هـذا الاكتشـاف مـن أهـم الاكتشـافات البيولوجية في القـرن العشرين.

وبالطبـع كان هـذا مـن حسـن حظـي كما سـبق أن قلـت لـك. المهم أننـي عملت 
مـع هـذا الفريـق الذي كان يتكامـل، ولا يحجب أي منّّا عن الآخـر خبرته. فقد كان 
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معنـا - أيضًًـا - عـالم الكيميـاء السـويسري »مكس بروتـس« الذي جـاء إلى كمبردج 
للالتحـاق بأحـد المعامـل، فلم يجـد له مكانًًا، فاضطـر للالتحاق بالمعمـل الذي كنت 
أعمـل فيـه. وتعاونـا - أيضًًا - وفي نفس الوقت، كان زميـل لنا يُُدعى »أسبري« وهو 
أمـريكي، وقـد جـاء للالتحاق ببحوث اسـتعمالات أشـعة أكـس، وكانت لوجـوده معنا 
أهميـة خاصـة، فقـد اسـتفدت أنـا شـخيًًصا مـن خبرتـه وتعاونـه معـي في مجالات 
الكشـف عـن جـزء »الميموجلـوبين«، أمـا عـالم البيولوجـي الوحيـد الـذي كان معنا 
فهـو العـالم الأمـريكي »جـون واطسـون - WATSON« صاحب اكتشـافات تركيب 
)DNA( والـذي حـاز مـع زميلـه »كريـك - CRICK« على جائزة نوبـل لقاء ما قام 
بـه مـن فـك شـيفرة بنيـة الحمـض النـووي، ولـك أن تتخيََّل هـذا المناخ مـن العمل. 
على الرغـم مـن قلـة الإمكانـات المتاحـة - آنـذاك - لكننا كنّّـا نثابـر في العمل، فقد 
عملنـا مـثالًا لـعشر سـنين دون أن نتوصل إلى نتائج مشـجعة، ولم نتوصـل إلى نتائج 
مشـجعة، ولم نتوقـف عـن البحث، لأننا لا يجب أن نتوقف مـهما كانت النتائج. فكنا 
نقـوم بتصميـم الأجهـزة التـي تفيدنـا في القياسـات، ونصنعهـا في الورشـة الملحقة 
بالعمـل، فمعظـم أجهـزة المعمل كانت مـن تصميم وتنفيذ من يعملـون في المعمل مع 
دعـم تقنـي مـن زملائنـا الفيزيائـيين والمهنـدسين، غير الحـال الذي هـو الآن من 
أجهـزة متقدمـة جـدًًا متاحـة لـكل باحـث؛ لكننـي أعترف بـأن الحـظ حالفنـي جدًًا 
عندمـا قـام قسـم الرياضيـات بتركيـب جهـاز كمبيوتر )أتسـاك - مـارك - 1( وكان 
جهـازًًا ضـخامًا للغايـة، وسـعته أقل كثيًرًا مـن أجهـزة الكمبيوتر المتوفـرة الآن، أقول 
محظـوظ؛ لأني لـو لم أقـم بالحسـابات الخاصـة ببحـوثي عليـه، لتأخـر اكتشـافي 
لتركيـب »الميموجلـوبين« لممدة عشر سـنوات، وهنـا أقـول لـك أن الكمبيوتـر كان 
بالنسـبة للبحـوث العلميـة، ولا يـزال، اكتشـافًًا راعًًئـا حقًًـا، وأن الظروف الحسـنة أو 
الصدفـة التـي هيََّـأت لي هذا الجو بهـذه العناصر العلمية والإمكانـات كانت مواتية 
حقًًـا، ولـو أن هنـاك رجالًا آخـر غير جـون كندرو في نفـس المكان والزمـان لحصل 
على الجائـزة«. »سير جـون، اسـمح لي أن أقـول لك: أنت رائع يـا سير جون، وأنني 

محظـوظ حقًًا بهـذا اللقاء«.

وبعـد فهـذا جانـب مـن هـذا اللقـاء الـذي نشرتـه، في حينـه، في مجلـة المنتـدى 
العلمـي )العـدد الأول 1 مـارس 1993(، قبـل أن يغادر الحياة بأربع سـنوات، فقد توفي 

ًـمًا. جـون كنـدرو في 23 أغسـطس 1997م، في كامبردج، عـن عمـر يناهـز الــ 80 عا
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البروفيسور رشدي فكار والمؤلِّف. ◉ 

لازلـت أذكـر لقـائي مـع المفكِِّر الإسلامـي الكبير رشـدي فكار، وكنـت أجري معه 
حـوارًًا حـول الديـن والعلـم، كنـت أدرك أن لقـاء عـالم ومفكِِّـر كـبير بقـدر ومكانة 
البروفيسـور رشـدي فـكار أمـر عظيم حقًًـا، وكان لابد أن أسـتعدُُّ لهذا اللقـاء، فهذا 
لقـاء فلسـفة، والفلسـفة هـي أم العلـوم، وأن نظرة الفيلسـوف والمفكِِّـر إلى القضايا 

كـثيًرًا مـا توضـح لنا اتجـاه الفعل وانعكاسـاته.

ورشـدي فـكار، مفكِِّـر مـن طـراز فريـد، فهـو مصري صعيـدي، متخصـص في 
الفلسـفة الوضعيـة. ويعمـل أسـتاذًًا للفلسـفة الإسلاميـة بجامعـة محمـد الخامـس 
بالمغـرب، يتحـدث العربية بلكنة )صعيدية مغربية فرنسـية( ويطرح القضايا ببسـاطة 

وأسـلوب مميََّـز للغايـة. أقـرب إلى الـحكي منـه للمبـاشرة في الطرح.

لذلـك لم أجـد صعوبـة مطلقًًـا في بناء وطرح الأسـئلة، اكتفيت، فقـط، بالوصول 
في الموعـد المحـدد لإجـراء اللقـاء، ولكـن المفاجـأة أننـي وجدتنـي واحدًًا مـن لفيف 
مـن العـلماء والمريديـن الذيـن يسـتمعون إليـه، في احتفاليـة مميََّـزة، جلسـت في 

: مواجهتـه وذكرتـه بمكالمتـي معـه، فاسـتطرد قاالًائ

أعـرف مـا تريـد، لقـد أخبرتنـي أن نتنـاول إشـكالية »العلـم والديـن«، وهـذه 
إشـكالية قديممة وجديـدة معًًـا، وقـد طُُرِِحـت في البـدء في الغـرب خاصـة عندمـا 
انقلـب العـلماء على الكنيسـة، وبالخطـأ تطـرح عندنـا تحـت مـا يسـمى بالعلمانيـة 
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أحيانًًـا، وأنـا أراهـا قضيـة مفتعلة لا تممت لنا بصلـة.. فعلاقـة الإسلام بالعلم علاقة 
تكامـل وهـذا مـا سيرد فيما بعد، المهم أن هذه الإشـكالية القديمة وقع في مصيدتها 
معظـم المنظريـن الغربيين وعلى رأسـهم المفكِِّر الوضعي »سـان سـيمون« الذي يعد 

مـن أكبر المفكِِّريـن الذيـن عرفتهـم أوروبـا في الـعصر الحديث.

وأنا أذكر هنا »سـان سـيمون« لأنه طرح عليه تلميذه »أوجسـت كونت« السـؤال 
نفسـه.. وكان سـيمون يحتضر، وكان السـؤال من قسمََين أحدهما يقول:

- لماذا لم تعـطِِ نفسـك إجـازة حتـى الآن؟ والآخـر كان كيـف تـرى علاقـة الدين 
لعلم؟ با

ففكر سيمون وهو على فراش الموت، ثم قال:

- ربمما آخـذ إجـازة أبديـة )يقصـد إجـازة المموت( بعـد أن أجيبـك عـن سـؤالك 
الثـاني.. أمـا موقفـي مـن العلـم والديـن أو موقفـي من الدين بشـكل محـدد.. فأنا 
أختلـف جـدًًا مع رجال الدين المسـيحي.. وليس مع الديـن، وأن هجومي الذي أبليت 
عمـري فيـه كان هجومًًـا على رجـال الكنيسـة الذيـن ينصبـون أنفسـهم آلهـة وليس 
مـع الديـن.. فالديـن لازم للإنسـان، والعلم لازم لمسـتقبله. هذا ما قاله »سـيمون«.. 
وكان على فـراش المموت، لأنـه بعـد أن أجـاب عـن هذا السـؤال أخذ إجازتـه الأبدية 
بالفعـل، فالديـن هـو جوهر الإنسـان ومرجعيته، والعلم وسـيلة الإنسـان في تحقيق 
تطلعاتـه المسـتقبلية، وبالتـالي هـو وسـيلة لإسـعاد البشريـة؛ لـذا علينا أن نسـتعرض 

الخيـارات التاليـة والتـي طُُرِِحـت حول علاقـة العلـم بالدين وهي:

خيـار أن الديـن سـابق للعلم، فهو معـروف أوالًا للبشرية فالأنبياء سـبقوا العلماء، 
التـي أخـذت طابعًًـا متميـزًًا في الحضـارة  العلميـة  بعـد ذلـك ظهـرت الحـركات 
المعـاصرة إنطلاقًًـا مـن عصر النهضـة إلى ظهـور الممدارس الحديثـة، أي أن العلـم 
بالنسـبة للبشريـة أشـبه بالوليـد الجديـد، وأن هـذا العلـم قـدََّمََ للبشريـة معـارف 
جديـدة عظيمـة، فكلنـا يذكـر حكايـة جاليليـو وكرويـة الأرض والاضطهـاد الـذي 

واجهـه مـن قبـل رجـال الديـن المسـيحي.

وهـذا، إلى حـد مـا، شيء جميـل مـن العلـم لـو جـاز لنـا أن نقـول ذلـك، أمـا 
العلـم الـذي تصـادم مـع الديـن فهـو مـا أُُسـميه بعلـمِِ الكفـر؛ وهـي التخصصـات 
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سـت لتقويـض الديـن والانتهـاء منـه )تصفيته(،  فهـم ينظـرون للدين على  التـي أُُّسِّ
أنـه سـحر، وهـذا يتضـح مـن دراسـات رائـد علـم الاجـتماع الغـربي )دور كايـم( 
وتايلـور وبـل، وهـم مجموعة من العلماء أضاعـوا وقتهم في محاولـة تصفية الدين 
فضاعـوا، فهـم يريـدون أن يثبتـوا أن الديـن فعـل اجتماعـي، والتاريخ شـهد بأنهم 
أفلسـوا، لأنهـم أفلسـوا بالفعـل، واسـتثنى منهـم عـالم النفـس الكـبير )يونـج( الذي 
تتلمـذت عليـه، ويعـد عميـدًًا؛ بـل مـن أكبر عمـداء السـيكولوجيا )علـم النفـس( في 
القـرن العشريـن، ويشـهد لـه أنه تجـاوز )فرويد(، فقد طرح فلسـفة الأديـان ودافع 
فيهـا عـن الأديان. وكان لـه موقف مخالف لموقف )فرويد( الـذي كتب كتابًًا خطيًرًا 

ضـد الأديـان أسماه )عُُصـاب الأنبيـاء(  اتهمهـم فيـه بأنهـم مصابـون بالجنون.

 الغريب أن فرويد نفسـه مات مصابًًا بالعصاب؛ بل وانتهت حياته بشـكل مريع. 
ونيتشـه الـذي انتهـت حياتـه - أيضًًـا - بالجنـون، والأمثلـة كـثيرة،  إالَّا أن الثابـت أن 
بعـض التخصصـات العلميـة أرادت أن تصفي حسـابًًا مـع الدين  )يقصـد الاضطهاد 
الـذي تعرضـوا لـه مـن قبـل رجـال الديـن المسـيحي(، فـأرادوا أن يتصيـدوا مآخـذ 
على الديـن؛ لكنهـم سرعـان ما انقلبـوا على أنفسـهم، فنظرية )دور كايم( الأشـكال 
المبدئيـة للأحيـاء سرعـان مـا انهـارت، رغـم أنـه حـاول كـثيًرًا أن يلف ويـدور حول 

الديـن في محاولـة لضربـه، والديـن المعني هنـا كل المعتقـدات الدينية.

وهنـا نجـد روعـة الديـن الإسلامـي، الذي لم يسـتطع واحـد منهم أن ينـال منه، 
وهـي حقيقـة لا تحتـاج إلى دفـاع مـن مـثلي، فليـس في الإسلام مـا يدفع الإنسـان 
للشـعور باليـأس أو القلـق أو الشـعور بالأزمة، فالإسلام هو الديـن الكامل، ليس لأنه 
خاتـم الرسـالات فحسـب، ولكنـه الدين الصحيـح الذي لم يصبـه أي تحريف؛ لذلك 
فإننـا نرفـض هـذا الخيار تمامًًـا، فالدين لا يتصـارع مع العلم، ولا يسـعى لأن يحل 

محلـه، وهـذه حقيقة في الديـن الإسلامي.

هل العلم يطمح أن يحل محل الدين؟

الحقيقـة أنهـا محاولـة عمرها أربعة قرون، فشـل فيهـا العلم فـشالًا زريعًًا. وآخر 
مـا يؤكِِّـد ذلـك انهيـار دولـة كبرى، مثـل روسـيا التـي قالـت: »إن الديـن أفيـون 
الشـعوب«، وانطلقـت وراء الأيديلوجيـة الاشتراكية العلمية فانهـارت معها، المهم أننا 
شـاهدنا بأعيننـا هـذا النمـوذج الذي رفع شـعار الـنصر النهائي للـعمال، وهو ينهار 
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كإمبراطوريـة كبرى، لازلـت أذكـر كيـف أمسـك زعيـم روسي شـهير بنعلـه في أحد 
: اجتماعـات هيئـة الأمـم المتحـدة، وهو يهـدد قاالًائ

-  لدينا ما يكفي الأرض عشر مرات.

المهـم أن مـا آلـت إليـه دولـة كبرى مثل روسـيا هو نتيجـة حتمية لفكـرة مغلوطة 
هـي فكـرة أن يحـل العلـم محـل الديـن، وهي فكـرة مرفوضـة، تمامًًـا، في عقيدتنا 
الإسلاميـة، وفي العديـد مـن مؤلفـاتي كنـت أبـرز جوانـب العظمـة التـي اتسـمت 
بهـا عقيدتنـا دون غيرهـا مـن الأديـان: فـالإسلام ليسـت لديـه مشـكلة البتـة مـع 
العلـم بالعكـس تمامًًـا فهـو جـاء ليدعـو إلى العلـم، ويرفـع مـن قـدر العـلماء، قـال 
رْْضِِ﴾ ]آل عمران:191[، ﴿اقْْرََأْْ بِِاسْْـمِِ  وََامَااتِِ وََا�لْأََ تعـالى: ﴿وََيََتََفََكََّـرُُونََ يفِي خََل�ـقِِ الـسََّ
فِِالَا اللََّيْْـلِِ  رْْضِِ وََاخْْـتِِ وََامَااتِِ وََا�لْأََ رََبِِّـكََ الََّـذِِي خََل�ـقََ﴾ ]العلـق:1[، ﴿إِِنََّ يفِي خََل�ـقِِ الـسََّ
ءِِامَا  ـا يََنفََعُُ النََّـاسََ وََمََا أََنزََلََ الل�ـهُُ مِِنََ السََّ وََالنََّهََـارِِ وََالْْفُُل�ـكِِ الََّتِِـي تََجْْـرِِي يفِي الْْبََحْْرِِ �بِمََ
يـفِِ الرِِّيََاحِِ  رْْضََ بََعْْـدََ مََوْْتِِهََـا وََبََـثََّ فِِيهََـا مِِـن كُُلِِّ دََابََّـةٍٍ وََتََ�صْرِِ مِِـن مََّـاءٍٍ فََأََحْْيََـا بِِـهِِ ا�لْأََ
يََآلَآـاتٍٍ لِِّقََـوْْمٍٍ يََعْْقِِل�ـونََ﴾ ] البقـرة: 164[.  رْْضِِ  ءِِامَا وََا�لْأََ وََالسََّـحََابِِ الْْمُُسََـخََّرِِ بََ�يْنََ الـسََّ
فليسـت في الإسلام هـذه الفكـرة المغلوطـة، ولا يقبـل أن يحـل العلـم محـل الديـن، 
فهـي فكـرة غير موجـودة نهايًًئـا في الإسلام، فالعلـم في الإسلام ركيـزة أساسـية 
يرتكـز عليهـا بالعقـل والتدبـر، وهـو موقـف متميِِّـز، لأن الإسلام أشـمل وأعـم مـن 
العلـم فهـو الرسـالة السماوية الكاملـة، فيكفي أنه لم يتعـرض إلى تحريف أو تغيير، 
كما تعرضـت لـه الأديـان الأخـرى؛ لذلـك جـاءت )علوم الكفـر(، التـي أشرت إليها؛ 
لتحـاول أن تبتلـع الديـن، وتلغيـه مـن حيـاة البشر تحت شـعار أوجسـت كونت رائد 
المدرسـة الواقعيـة الـذي قـال: إن الإنسـان عندمـا هبـط على الأرض وقـع عليهـا 
فحـدث لـه نـوع مـن الـدوار، فطلـب المسـاعدة، ومـن هنـا فعليـه أن يلغـي كل مـا 
هـو ميثافيزيقـي حتـى لـو كان ذلـك الشيء »ديـن«، ونجـد هـذه الفكـرة واضحـة 
لـدى مفكِِّـر مجنـون مثـل )شـابنهور( الـذي ابتدع فكـرة البديـل للآلة، أو الإنسـان 
الخـارق، فجعـل مـن الإنسـان إلهًًـا للإنسـان، وهي فكرة ظهـرت جلية عنـد »هتلر« 
فقـد آمـن بهـا، واعتنقهـا، وجعلهـا مذهبـه في إذلال النـاس والطغيـان حتـى انتهى 
نهايتـه التـي تعرفونهـا. أمـا الإسلام فهـو يهـذب الإنسـان، ويقـول لـه: »﴿كلا إن 
الإنسـان ليطغـى﴾.. فـالإسلام يحـذر الإنسـان مـن أن يطغـى، فالطغيـان للمسـلم 
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يلغـي العلـم، والإسلام يدعـو للعلـم«.

- هـل يلجـأ العلـم لتدعيـم ذاتـه وتركيزهـا عـن طريـق الدين حتـى يبرهن على 
مصداقيته؟

سـؤال أو خيـار ظهـر مؤخـرًًا مع الهـزات الروحيـة العنيفـة التي فجرتهـا الثورة 
العلميـة في القـرن العشريـن، وهـو خيـار جـاء مـع اندفـاع العلـم وانحرافـه وراء 
تحقيـق أهـداف قـد تـؤدي إلى حيرتـه، لذلك وقـف بابـا الفاتيكان مؤخـرًًا ليخطب 

في جمـع مـن العـلماء، ليقول:

»آن الآوان للعـلماء أن يحتكموا للكتب المقدسـة، لأن بهـا قوانين تحكم اتجاهات 
العلـم، وعليهـم أن يأخـذوا رأي )رجـال الديـن(، لأن التقـدم العلمـي قـد يؤدي إلى 
البيئـة في كل شيء،  الـذي أصـاب  التلـوث  خـراب الأرض، وظهـرت بـوادره في 
إضافـة إلى تجـاوزات التجـارب المعمليـة التـي بـدأت تنـال مـن إنسـانية الإنسـان 

وقيمـه الأخلاقيـة تحـت دعوى التقـدم العلمـي.. «.

وأذكـر وأنـا في فرنسـا أيـام حكـم )ديجـول( أنـه قـام مـرة بزيـارة أحـد عـلماء 
النفـس الـذي كان يجـري بحوثًًـا في مجال وظائـف المخ على بعض القـردة.. بهدف 
توجيـه العقـل.. فتوقـف ديجـول أمـام القـردة المحبوسـة في أقفاصهـا، وهـو يتطلع 
للعـالم الـذي يشرح لـه هدفـه مـن تجاربـه، وكيـف أنـه بهـذه البحـوث سـيصل إلى 

نتائـج غير مسـبوقة عـن تطويـع الممخ الـبشري.. فقـال ديجول:

- هـذا هـراء وطغيـان أيهـا العـالم؛ إنك تريـد السـيطرة على فطرة الخلـق، وهو 
مـا لا يتفق مـع المبادئ المسـيحية.

وأمر ديجول بإغلاق هذا المعمل.. بوازع ديني.

والإسلام ينظر للعلم على أنه وسـيلة من وسـائل إسـعاد الإنسـان في إطار القيم 
الروحيـة الغنيـة التـي يدعـوه إليها.. أما هل يسـتند الدين إلى العلـم التركيز ذاته؟

فهـذا أمـر مرفـوض، تمامًًـا، لأن الدين أعم وأشـمل كما قلـت، ولا يحتاج الدين 
لعـالم مـن العـلماء ليقـول إن الديـن الإسلامي صحيـح، وإن ما جاء بـه يتفق مع ما 
وصلنـا إليـه نحـن في المعمل. الدين أشـمل وأعم، وليس في حاجـة إلى ذلك مطلقًًا، 
فالعلـم متـغير، وأحيانًًـا تتعارض النظريـات والنتائج،  فعلم القرن التاسـع عشر غير 
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الـذي عرفنـا في القـرن العشريـن والـذي نعيشـه الآن، ونحن في العقـد الأخير من 
القـرن العشريـن،  فالتـغير في العلـم وارد؛ بـل هـو القاعـدة، فمن يُُؤكِِّد لنـا أن هذا 
العلـم الـذي نعرفـه، الآن، لـن يتـغير في القرن القـادم، لذلك من الخطـأ أن يندفع 
عـالم مـن العـلماء ليقول لنا لقـد وصلت إلى فهم قاطـع لبعض الآيـات القرآنية من 

خلال تجاربي وبحـوثي المعملية.

وإجماالًا مـن الخطـأ أن يُُطـرح العلم بديالًا للدين، أو الدين بـديالًا للعلم، فالدين 
هو جوهر الإنسـان ومرجعيته، والعلم وسـيلة لتطلعاته المسـتقبلية من الوسائل.

قالهـا وهـو ينظـر إلينـا في سرور الـذي يـرى تصديقًًـا على ما يقول في دهشـة 
مـن الإعجـاب الشـديد، ثـم قـال في حزم: ومـاذا بقي؟

فقلت من دون تردد:

- أن يتوافـق العلـم مـع الديـن. وهـو الخيـار الخامـس الـذي ذكرتـه، حضرتكم، 
في مسـتهل الحديـث. فقـال في تـؤده:

نعـم أن يتوافـق العلـم مـع الديـن، وهـو التوافـق الرائـع الـذي يظهـر جليًًـا في 
الإسلام، وهـو توافـق أراه مطروحًًـا بشـكل رائـع على القـرن القـادم بقـوة، وأعتقـد 

أنـه سيكسـب الجولـة؛ بـل إننـي متأكِِّـد مـن ذلك...

وهكـذا كان لقـائي بالبروفيسـور رشـدي فـكار لحظـةًً لا تُُشـبه سـواها؛ لقـاءًً 
اسـتثنايًًئا تـرك في داخلي رجّّـة فكريـة مـا تـزال أصداؤهـا تتردّّد حتـى اليـوم. لم 
يكـن مجـرََّد حديـثٍٍ عابـرٍٍ بين عـالٍمٍ وتلميـذٍٍ متعطّّـشٍٍ للمعرفـة؛ بـل كان اصطدامًًا 
بين وعـيٍٍ يتشـكّّل ووعـيٍٍ اكتمـل. شـعرتُُ كأننـي أقـف على حافـة اكتشـافٍٍ جديـدٍٍ 
للإنسـان وللعقـل، اكتشـافٍٍ يعيـد ترتيـب الأسـئلة التـي كنـتُُ أظنّّهـا قـد هـدأت في 

أعماقي.

منـذ تلـك اللحظـة، تـغريّر مسـار قـراءاتي، وانفتـح بصري على آفـاقٍٍ لم أكـن 
أتوّّصرهـا مـن قبـل. تعلََّمـت أن الفكـر ليـس تـراكامًا مـن المعلومـات؛ بل رحلـة وعيٍٍ 
شـاقّّة نحـو جوهـر الأشـياء، وأن الفلسـفة لا تنفصـل عـن نبـض الحيـاة؛ بـل هـي 

طريقتهـا في سـؤال الوجـود عـن معنـاه.

كان ذلـك اللقـاء بدايـة طريـقٍٍ طويـلٍٍ مـن التأمُُّـل في علاقـة الإنسـان بالحياة، 
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وفي أثـر العقـل حين يُُسـتنار بالمعرفـة، وكيـف يمكـن لفكـرٍٍ واحـدٍٍ أن يوقـظ فينـا 
إحساسًًـا أعمـق بالبشريـة، ويعيـد تعريف معنـى أن نكـون... أن نعيـش... وأن نفكّّر.

وأعترف اليـوم، بعـد مـرور الأعـوام، أن مـا زرعـه ذلـك اللقـاء في داخلي لم يكـن 
مجـرََّد إعجـابٍٍ بعالِِـمٍٍ كـبير؛ بـل كان امتنانًًـا صامتًًـا لإنسـانٍٍ منحنـي مفاتيـح الرؤيـة، 
وفتـح أمامـي أبـواب الفكـر على مصاريعها. ومن يومهـا، أدركتُُ أن أعظـم الهدايا التي 
يمنحهـا لنـا القـدر هـي أن نلتقي بمن يُُعيـد ترتيب عقولنا، ويوقظ فينا شـغف السـؤال.

ولم تقـتصر لقـاءاتي على العـلماء الدولـيين؛ بل امتـدت إلى نخبة من الأسـاتذة 
العـرب والقطـريين، منهـم: الأسـتاذ الدكتـور عبدالعـال مبـاشر، والأسـتاذ الدكتـور 
عبدالعزيـز البيومـي، والأسـتاذ الدكتـور يسري صالـح، والدكتـور عبداللـه راشـد 
الكبـيسي، والدكتـور إبراهيـم صالـح النعيمـي، والدكتـور إبراهيـم القصـاص. كانوا 
جميعًًـا مـن أصحـاب التخصصـات العلميـة الرفيعـة، وكان حضورهـم وإسـهامهم 
بمثابـة اسـتنهاض للهمـم العلميـة في أوسـاط الشـباب، الذيـن وجـدوا في هـذه 

الـنماذج قـدوة حيّّـة، وعمقـوا مـن التوجـه العلمـي بينهـم.

وإلى جانـب ذلـك، كنـتُُ أغطـي أخبـار المؤتممرات والنـدوات العلميـة، وأربـط 
بين أنشـطة النـادي وبرنامـج المجلـة العلميـة الإذاعيـة، ليظـل التواصل مـع المجتمع 
مسـتمرًًا عبر أكثر مـن وسـيط. وهكـذا أمسى اسـمي في تلـك المرحلـة مرتبطًًـا بكل 
مـا هـو علمـي، داخل الجامعـة وخارجها، في المدرسـة والمخيم الكشـفي، وفي المجلة 

الإذاعي. والبرنامـج 

لقـد كانـت مجلـة المنتـدى العلمـي بالنسـبة لي أكثر مـن مجـرََّد إصـدار دوري؛ 
كانـت فضـاءًً معرفيًًـا جامعًًـا، ربـط بين النـادي والمجتمـع، وبين قطـر والعـالم، 
وأسـهمت في ترسـيخ صـورة النـادي العلمي كمـنبر رائد لـنشر الثقافـة العلمية بين 

الشباب.

ومـع مـرور الوقـت، تطوّّر النـادي العلمي، ولقـي دعامًا كبيًرًا من وزارة الشـباب 
والرياضـة، فانفصـل عـن وزارة التربيـة والتعليـم، وبـدأ يأخـذ منحًًـى جديـدًًا في 
إطـار اتحـاد نوادي العلـوم العربية. خُُصص لـه مبنى دائم، واجتـذب روّّاد النوادي 
ممـن أكملـوا دراسـاتهم ولا يزالـون مرتبـطين بـه. وتكـوّّن مجلـس إدارة للنـادي، 
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وتـم اسـتدعائي، آنـذاك، للعمـل على وضـع إستراتيجيتـه وتطويرهـا، ليواكب دوريه 
العلمـي والتربـوي المتنـامين، وليصبـح بحق أحـد أبرز المراكـز العلمية الشـبابية في 

قطـر والمنطقة.

لم تكـن تجربـة النـادي العلمـي مجرََّد مرحلة عابـرة في مسيرة مهنية أو نشـاط 
تربـوي روتينـي؛ بـل كانـت نافـذة أوسـع على معنـى الحيـاة حين نضـع العلـم في 
خدمـة الشـباب، وحين نـرى العقـول الصـغيرة تـكبر وتزهر أمـام أعيننـا. كنت أرى 
في كل طالـب يحمـل مجهـرًًا أو يسـأل عـن نبات بري ملامح المسـتقبل، وأسـمع في 

أصواتهـم وقـع خطـوات جيـلٍٍ جديـد يشـق طريقه نحـو المعرفة.

واليـوم، بعـد عقـود من الزمـن، أدرك أن ما بدأنـاه في تلك المجالـس المتواضعة 
لم يكـن مجـرََّد مشروع شـبابي؛ بـل كان محاولـة مبكـرة لصياغـة هويََّـة علمية لهذا 
الوطـن. فالعلـم لا يعيـش في المعامـل وحدها؛ بل في القلوب التـي تتعطش للمعرفة، 
وفي الأيـادي الصـغيرة التـي تجـرّّب وتصنع، وفي الأسـاتذة الذين يؤمنـون أن بذرة 

صـغيرة قـد تنمو لتصبح شـجرة وارفـة الظلال.

هكـذا يبقـى النـادي العلمـي بالنسـبة لّيّ أكثر مـن مؤسََّسـة؛ هو ذاكرة شـخصية 
وجماعيـة، حكايـة جيـل تعل�ـم أن المعرفـة ليسـت ترفًًـا؛ بـل طريقًًـا إلى بنـاء الـذات 
والوطـن. وعندمـا أسـتعيد تلـك السـنوات، أشـعر أننـي كنـت جـزءًًا من رحلـة أكبر 
منـي، رحلـة مـا تزال تمتـد في وجدان كل من مـرّّ من هناك، ليظل النـادي العلمي 

شـاهدًًا على زمـن صـدق فيـه الحلم، فصـار حقيقة.
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مجلة أخبار الأسبوع 

دعاني الأخ سـنان المسـلماني )شـفاه الله(، الذي تقلّّد منصب نائب رئيس تحرير 
مجلـة أخبـار الأسـبوع منـذ عـام 1988م، إلى الكتابـة في المجلـة التـي كانت تصدر 
أسـبوعيًًا عن مؤسََّسـة علي بن علي. كنت أعرف سـنان منذ أيام دراسـته في جامعة 
قطـر، وكان شـاعرًًا ومسرحيًًـا وفنََّانًًـا تشـكيليًًا، منغمسًًـا في الشـأن الثقـافي، محبًًّـا 
لشـعر الحداثـة. لبّّيـت دعوته بـحماس، فانضممـت إلى كتّّاب المجلـة، وخصّّصت لها 
مقـالات شـبه أسـبوعية أتناول فيهـا قضايا علمية مبسـطة، وملفات بيئيـة، وعروضًًا 
لكتـب علميـة، وخاصـة إصـدارات عـالم المعرفـة الكويتيـة. كما نشرت عـددًًا مـن 

القصـص القـيرصة التـي كانت تسـيطر على كل شـغفي آنذاك.

كان لنـا موعـد ثابـت مسـاء كل سـبت عنـد السادسـة، حيـث نلتقـي في مكتـب 
سـنان وهـو مكتـب إدارة المجلـة في مبنى مؤسََّسـة علي بن علي في شـارع الكهرباء 
عنـد التقـاء شـارع الريـان. هنـاك، كنّّـا نحصـل على نسـخة مجانيـة مـن المجلـة، 
ونسـتلم مكافـأة الشـهر، ثـم ينفتـح اللقاء على نقاشـات ثرية في أجـواء ثقافية قلّّما 
تتكـرر. كان الممكان أشـبه بمنتـدى مغّّصـر، يلتقـي فيـه كتّّـاب ومثقفـون وأصدقـاء 

تجمعهـم المحبـة والهـمّّ المشترك.

مـن أبـرز الوجـوه التـي اعتـادت حضـور هـذا اللقـاء الأخ أحمـد عـاشير، الذي 
شـكّّل مـع حـسين أحمـد وسـنان المسـلماني ثلاثيًًـا دائًمًـا، أكـنّّ لهـم جميعًًـا بالـغ 
الاحترام. وكان بيننـا، أيضًًـا، الفنََّـان الكـبير جـودة خليفـة ــ يرحمـه الله ــ صاحب 
القلـب الدافـئ والحضـور المشرق، الـذي كان يشـيع بيننا جوًًا مـن البهجة بضحكاته 
المجلجلـة التـي كانت تُُسـمّّع نصـف الدوحة. كان عاشـقًًا للمقاهي، يحفـظ ذكرياتها 
كما يحفـظ الفنََّـان ملامـح لوحاته. ولطالما أمتعنـا برواية طرائف ومواقف عايشـها، 
فـيما كانـت أناملـه ترسـم بورتريهات لشـخصية الأسـبوع، عـادةًً ما تكون شـخصية 
سياسـية أو عامـة بـارزة. وقد امتاز بقدرتـه على إبراز الملامح الجوهرية للشـخصية 

كأنهـا تضاريـس حجرية تنطـق بالحياة.
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بورتريه للفنَّان جودة خليفة - رسم زهدي  ◉ 

أذكر أنه جاء من مصر إلى قطر، وأقام خمس أو سـت سـنوات دون أن يسـافر 
في إجـازة واحـدة. قـال لي يومًًـا: »لا أريـد أن أركـب الطائـرة مرة ثانيـة عادًًئا إلى 
مصر، سـأجعل وجـودي في قطـر زيـارة ذهـاب وعـودة«. وحين عـاد إلى مصر، 
زرتـه في أول إجـازة لي، فاحتفـى بي واصطحبنـي في جولـة مشـيًًا على الأقـدام 
مـن ميـدان التحريـر إلى أزقة السـيدة زينب والأوبـرا، يشرح لي جماليـات العمارة 

وخطـوط لوحـات الشـوارع. كان يحمـل قلبًًـا جمـيالًا وأفقًًا واسـعًًا بحجـم الأرض.

وكان مـن روّّاد الملتقـى - أيضًًـا - المترجـم والمثقـف الراحـل طلعـت الشـايب، 
المنفتـح على الآداب العالميـة، الـذي نقـل إلينا مـن لغاتها وتياراتهـا الفكرية ما أضاء 
نقاشـاتنا. كما حضر معنـا الإعلامـي والمثقـف نـزار عابدين، الذي كتـب في القصة 
القـيرصة وكان مشـغوالًا بقضايـا فكريـة متعـدِِّدة، إلى جانـب الكاتـب نبيـل خالـد 
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الأغـا بدراسـاته الجادة عن فلسـطين والحضـارة الإسلامية. ولم تخـلُُ اللقاءات من 

وجـوه أخـرى تتنـاوب على الحضـور، لتغدو تلك الجلسـات الأسـبوعية ثـروة فكرية 

ووجدانيـة لـكل مـن شـارك فيها.

غير أنّّ رحلـة أخبـار الأسـبوع توقفـت في منتصـف التسـعينيات، فتفـرّّق الجمـع 

وسـلك كلٌٌّ منّّـا طريقـه. انتقـل سـنان إلى العمـل في جريـدة الوطـن، وتوجّّـه حـسين 

أحمـد إلى السـلك الدبلومـاسي سـفيًرًا؛ لكـن العقـد انفـرط، والممكان الـذي جمعنـا 

أضحـى جـزءًًا مـن الماضي المسـتحيل، خاصـة بعـد إزالـة المبنـى. ومع ذلـك، ظلّّت في 

مكتبتـي أعـداد مـن المجلة أحتفـظ بها بعناية، لاسـيما تلك التـي نشرت فيها مقالاتي.

مـن بين مـا كتبـت فيها سلسـلة ماذا حدث؟ التي جاءت بأسـلوب مبسّّـط وأدبي، 

وجذبـت اهـتمام القـرّّاء. تناولت عناويـن مثل: ماذا حدث في قرص الشـمس؟ ماذا 

حـدث لمنـاخ الأرض؟ مـاذا حـدث للأوزون؟ مـاذا حـدث في قمّّـة الأرض؟، وغيرها 

مـن الموضوعـات التـي فتحـت نافـذة للعلـم بلغـة يفهمهـا القـارئ غير المتخصـص 

فتجـذب اهتمامـه، وبالفعـل تجـاوب معهـا الناس ووجـدوا فيها معرفـة ومتعة.

وعندمـا أُُغلقـت أخبـار الأسـبوع، لم يكن ذلك مجرََّد إسـدال سـتار على مطبوعة 

ثقافيـة؛ بـل كان كأنّّ مصباحًًـا انطفـأ في زاوية مـن أرواحنا. أصابنـا وجوم طويل، 

امتـدّّ لأكثر مـن عشريـن عامًًـا، ظل�ـت فيـه الذاكـرة تبحث عـن ذلك الـدفء الذي 

كان يجمعنـا مسـاء كل سـبت. كانـت المجلـة بالنسـبة إلينـا أكثر من صفحـات تُُطبع؛ 

كانـت بيتًًـا نلـوذ بـه، ومرفأًً نرسـو عنـده، ومكانًًـا يفتح أبوابـه للعلم، وللفـن وللأدب 

وللضحـكات. ومنـذ رحيلهـا، بقيـت أعدادهـا القديممة في مكتبتـي مثل رسـائل حبّّ 

مـن زمـن بعيـد، كلما تصفحتهـا عـادت إلّيّ الوجوه والأصـوات، وعاد ذلـك الحنين 

الـذي لا يزول.

تبقّّـى في مكتبتـي أعـداد مـن المجلـة لا سـيما تلك التـي تضمنت كتابـات لي، تلك 

الكتابـات التـي أتنـاول فيهـا القضايـا العلمية بأسـلوب أدبي ميسر، أذكر منها سلسـلة 

مـاذا حـدث؟، وتضمنـت العناويـن التاليـة: مـاذا حـدث في قـرص الشـمس؟، مـاذا 

حـدث لمنـاخ الأرض؟، ومـاذا حـدث للأوزون؟، وماذا حدث في قمـة الأرض؟، هكذا.. 

ولقـد حـازت هـذه السلسـلة على اهـتمام النـاس لكونها تقدم بشـكل مبسـط للغاية. 
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كتارا... الحي الثقافي

منـذ أكثر مـن عشريـن عامًًـا وأنـا أتعقّّـب اسـم قطـر في الخرائـط الأوروبيـة 
القديممة. كنـت أفتـش عـن حضـوره بين خطـوط البحـر ورمـوز الجغرافيـا، فأجده 
مكتوبًًـا باللاتينيـة Catara. لم يكـن الاسـم بالنسـبة لي مجـرََّد إشـارة على الـورق؛ 
بـل نافـذة تُُطـل على التاريـخ، وصوتًًـا خافتًًـا يرافقنـي في رحلـة البحث عـن هويََّة 

المكان.

 ◉  Catara خريطة بطليموس للجزيرة العربية، ويظهر فيها اسم قطر باللغة اللاتينية

وحين تحـوّّل هـذا الاسـم إلى عنـوان لحـيّّ ثقـافي نابـض في قلـب الدوحـة، 
شـعرت أن مـا كنـت أطـارده في الخرائط قـد خرج من الـورق ليتجسّّـد في الواقع. 
عندهـا أيقنـت أن كتـارا لم تعـد مجـرََّد اسـم في الماضي؛ بـل أصبحـت معـلامًا في 

الحـاضر، وجسًرًا إلى المسـتقبل.

يحمـل اسـم كتـارا في ذاتـه عمقًًـا تاريخيًًـا يمتـد إلى أكثر مـن ألفـي عـام. فقد 
سـجله بطليمـوس في كتابـه )الجغرافيـا( الكـبير سـنة 150م، ليظهـر فـيما بعـد في 
 ،Catara خرائطـه الشـهيرة، حيـث بـرزت شـبه الجزيـرة القطريـة تحـت مسـمّّى
جنـوب غـرب مدينـة الجرهـاء على سـاحل الخـط. وأُُعيـد طبـع هـذه الخرائط عام 
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1477م )882 هــ(، لتؤكِِّـد حضـور قطـر في الوعـي الجغـرافي العالممي المبكـر.

ظـل الاسـم يتردََّد في أعمال الجغرافـيين والممؤرِِّخين، وورد في أطلـس تاريـخ 
الإسلام بوصفـه أحـد الأسماء المحـدّّدة لشـعوب الجزيـرة العربيـة. ثـم عـاد للظهور 
بصيغتـه الحديثـة Katara في خرائـط أوروبيـة مـع بدايـات القـرن الثامـن عشر. 
ومنـذ ذلـك الـحين بقي الاسـم حـاضًرًا في المدونـات الجغرافية، شـاهدًًا على عمق 

الوجـود القطـري في التاريـخ.

أمـا صلتـي باسـم كتـارا فقـد بـدأت مبكـرًًا، حين كنت أجمـع الخرائـط القديمة 
للجزيـرة العربيـة والخليـج في المكتبة التراثية )مكتبة الشـيخ حسـن(، وكنت أحرص، 
دائًمًـا، على أن يكـون اسـم قطـر متواجـدًًا فيهـا. لم يكـن الأمـر مجـرََّد اقتنـاء أو 
جمـع؛ بـل كان بحثًًا عن صورة قطـر في ذاكرة العـالم الكاروتوجرافية. ولهذا، حين 
طُُرحـت فكـرة اختيـار اسـم للحـي الثقـافي، كان طبيعيًًـا أن أقـدّّم إفـادة مختصرة 
تعـود بالاسـم إلى تلـك الجـذور. وعندما تـم اختيار اسـم كتارا مـن بين المقترحات 

المقدّّمـة آنـذاك، شـعرت أن لي فيـه نصيـب المعايشـة والاقتراح معًًا.

مراكـب  في  بي  ينسـاب  كقـارب  قطـر  أرى  كنـت  البعيـد،  الزمـن  خيـال  في 
الذكريـات، أجـدّّف بين أمـواج تاريخهـا العريـق، وأغـرف مـن ينابيـع معارفهـا مـا 
يثري روحـي ويملأ مكتبتـي بنفائـس لا تقـدر بثمـن. كانـت الـبلاد تبـدو لي آنـذاك 
بحـرًًا مـن الحكمـة، كل موجـة فيه تـحكي سيرة الأجداد وكل نسـمة تحمـل عبقًًا من 

المكان. أصالـة 

ثـم جـاء زمـن التأسـيس؛ زمـن البدايات المضيئـة، حيث أخـذت أنسـج بين يديّّ 
مكتبـةًً تتغـذى على تـراث هـذه الأرض المباركـة، كأننـي أجمـع لآلـئ الذاكـرة حبـة 

حبـة، وأحرسـها مـن الضيـاع لتظـل حـاضرة لممن يـأتي بعدي.

وفي منعطفـات رحلـة العمل، أطلّّ علَيَّ حلم جديـد عبر دعوة كريمة من الدكتور 
محمـود رمضـان، تحمـل في طياتها رجـاء أن أكون شريـكًًا في مشروع كبير يتنفس 
بين يـديّّ ويمنحنـي فرصـة أوسـع لأخـدم المعرفة. ثم تلاقـت تلك الدعـوة مع رغبة 

حـارة مـن الأسـتاذ أحمد المسـند لأمدّّ له يـد العون.

كنـت آنـذاك أرى مشروع الحي الثقافي )كتـارا( لا بوصفه مباني جميلة وحدائق 
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مطلـة على البحـر؛ بـل كحلـم ثقافي كبير يليـق بتاريخ قطـر، ويمنح حاضرهـا بُُعدًًا 
إنسـانيًًا ومعرفيًًـا. كنـت أرى فيـه فضـاءًً يُُعيـد وصل ما انقطـع، ويجعل مـن الفنون 

والكتـب والذاكـرة المشتركـة بيتًًا واحـدًًا يتنفس بحريـة ويحتضن الجميع.

هنـاك، في ذلـك اللقـاء الميرصمي، شـعرت بـأن علاقتـي بـالتراث لم تعـد مجرََّد 
معرفـة أو حرفـة؛ بـل صـارت إيمانًًـا يتجـدََّد كل يـوم، وعهـدًًا مـع الممكان أن أكـون 
أمينًًـا على ذاكرتـه. كان كل مشروع أشـارك فيـه يضيـف طبقـة جديـدة إلى روحي، 

ويعلمنـي أن خدمـة التراث ليسـت عـمالًا مهنيًًـا فحسـب؛ بـل رسـالة حـب ووفاء.

هكـذا مضيـت - مـن طفولـة الحلـم إلى رجولة المسـؤولية - أحمل مـا جمعت من 
كتـب ومخطوطـات ورؤى، وأغرسـها في تربة هذا الممكان ليظل حيًًا نابضًًا، شـاهدًًا 

على إخلاص مـن أحبـوه بصـدق، وعملوا من أجله بصمـت واعتزاز.

لم يبـقََ الاسـم حبيـس الأوراق والخرائـط؛ بـل تحوّّل إلى صرح ثقـافي ومعماري 
فريـد. مبـاني كتـارا مـن الخـارج تحتفـظ بطابعها التقليـدي التراثي، ومـن الداخل 
الماضي  بين  الحـوار  يجسّّـد  مزيـج  في  المعـاصرة،  والتقنيـات  بالحداثـة  تنبـض 
والحـاضر. إنها ليسـت جدرانًًا وأسـقفًًا فحسـب؛ بـل فضاء مفتـوح بين البحر والبر، 

بين الإنسـان وبيئتـه، بين الذاكـرة والأفـق.

ومـا يميـز كتـارا أنهـا تجمـع العـالم في مـكان واحـد: أنمماط معماريـة متنوعة، 
وطرقـات تأخذنـا في جـولات مبهـرة، ومطاعـم تقدم أطعمـة من مختلـف القارات، 
وأسـواق تحتضـن ألـوان التراث، ومسـارح تسـتضيف الفنـون مـن الشرق والغـرب. 
لقـد تعمّّقـت علاقتـي بالممكان مـن خلال إدارة البحـوث وإدارة التاريـخ القطـري، 
اللـتين تبنتـا عـددًًا مـن الكتـب التـي قمـت بتحريرهـا وإنتاجهـا. كما شـاركت في 
نـدوات ومحـاضرات احتضنهـا الحي، جُُمعت فـيما بعد في كتـب أصدرتها دار نشر 

كتـارا، لتبقـى شـاهدة على تلـك اللحظـات التـي جمعتنـي بالمكان.

وفي قلـب كتـارا يقـف المسرح الرومـاني، أيقونـة الحـي ورمـزه الأكبر. هنـاك 
يتجسّّـد اللقـاء بين الثقافـات، ويعـود التاريـخ ليحيا بـروح جديدة. إنـه القلب الذي 

يضـخ الإبـداع والـجمال في الممكان، فيبقـى نابضًًـا بالحيـاة.

والحقيقـة إننـي كنت أرى الحي الثقافي )كتارا( منـذ بداياته حلامًا يتجاوز حدود 
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المبـاني والمسـارح والمعـارض، ليصبـح فضـاءًً حيًًّـا يجمـع الفنـون والآداب والذاكـرة 
الثقافيـة لقطـر والخليـج. هنـاك، تعلََّمـت أن الثقافـة ليسـت واجهـة للتـزيين؛ بـل 

مشروع وطنـي عميـق يعيـد وصـل الإنسـان بجـذوره ويصـوغ أفق المسـتقبل.

وفي مرحلـةٍٍ لاحقـة، دعتنـي الدكتـورة ناديـة المضاحكـة، مديـرة إدارة البحـوث 
والدراسـات، إلى التعـاون معهـا في تنظيم عـددٍٍ من الندوات العلمية ضمن الموسـم 
الثقـافي لكتـارا. وقـد أمثمرت تلـك النـدوات عن إصـدار سلسـلة من الكتـب أُُنيطت 
إلَيَّ مهمـة تحريرهـا والإشراف على إنتاجهـا، فصغتها بعنايـة وأعدت إخراجها بروح 
متجـدِِّدة، حتـى غـدا ذلك الأسـلوب هـو الهويََّـة المميّّزة لمنشـورات كتـارا التي تفخر 

بهـا اليوم.

ومـن بين تلـك التجـارب التـي أعتـز بهـا، جـاء عـملي محـررًًا لكتـاب »الـقلاع 
والحصـون في قطـر« الـذي فتـح لي نافـذة على التاريـخ الأثري والممعماري للبلاد، 
وكتـاب »قطـر وتراثهـا البحـري« الـذي شـاركت في إنجـازه مـع الزميـل العزيـز 
إبراهيم فؤاد والأسـتاذ إبراهيم المهندي، وكان تجربة اسـتثنائية جمعت بين البحث 
الميـداني والروايـة التاريخيـة والصـور الوثائقية النـادرة. كما سـعدت بتحرير كتاب 
»الـحمام« للأسـتاذ علي الكواري، وهو موسـوعة متفردة عن الـحمام الزاجل، عالمه 
وتاريخـه وأسـاليبه، فـكان عـمالًا يوثق جانبًًـا طريفًًا وعميقًًـا من الهوايـات التراثية 
في الخليـج، ومـن بين الأعمال التـي ظلـت عالقـة في الذاكـرة، كتـاب »الأحجـار 
الكريممة« للأسـتاذ عبـد الرحمـن المناعـي. لم يكـن الكتاب مجـرََّد صفحات تُُسـطََّر 
فيهـا معـارف عـن المعـادن والأحجـار؛ بـل كان نافـذة على عـالم يـزاوج بين جمال 
الطبيعـة وعمـق التراث. قرأتـه فوجـدت فيه حضـور الباحث العاشـق لتراث وطنه، 
والخـبير الـذي يمسـك بيد القـارئ ليعرّّفه بـأسرار كانـت تلمع في الذاكرة الشـعبية 

كما تلمـع في أسـواق الذهـب والأحجار.

لقـد جـاء هـذا الكتـاب ليؤكِِّـد أن الثقافـة القطريـة ليسـت فقـط نصوصًًـا في 
التاريـخ أو فنونًًـا على خشـبة المسرح؛ بـل هـي، أيضًًـا، ذاكرة الأشـياء؛ ذاكـرة الحلي 
التـي زينـت النسـاء، والخـرز الـذي عبر القوافل، والأحجـار التي شـكّّلت جزءًًا من 
حيـاة النـاس اليوميـة. كان المناعـي في كتابه يكتـب بحبر المعرفة؛ لكنـه، في الوقت 

نفسـه، يكتـب بلغـة العاطفـة التـي تحفظ لـلتراث بريقه.
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كلما قلبـت صفحاتـه شـعرت أننـي لا أقـرأ مادة علمية فحسـب؛ بـل أتنفس هواءًً 
مـن زمـن آخـر، زمـنٍٍ يـحضر فيـه الـجمال والرمـز، ويجتمـع فيـه العلـم بالشـعور. 
وهكـذا صـار الكتـاب بالنسـبة لي واحـدًًا مـن تلـك العلامـات التـي تؤكِِّـد أن قطر، 
في سـعيها لبنـاء حاضرهـا، لم تغفـل عـن صـون ماضيهـا، حتـى في تفاصيـل تبدو 

صـغيرة؛ لكنهـا تختـزن حيـاة كاملة.

لم تكـن هـذه الكتـب مجـرََّد عناويـن عملـت عليهـا؛ بـل كانـت رحلات معرفيـة 
أغنـت فهمـي للهويََّـة القطريـة، وعمّّقت علاقتـي بالباحـثين والمبدعين، وأشـعرتني 

أننـي أشـارك في صياغـة ملامـح ذاكـرة وطنيـة نابضـة بالحيـاة.

إن كتـارا بالنسـبة لي ليسـت مجـرََّد حـي ثقافي، ولا مجرََّد اسـم قديـم خرج من 
خرائـط بطليموس.

 إنهـا تجربـة شـخصية ووجدانيـة عميقـة: أثّّـرت فّيّ وأثّّـرت فيهـا. كل زيـارة لها 
هـي عـودة إلى بيـت لـه جـدران مـن الذاكـرة وأسـقف من المسـتقبل. ولهذا سـتظل 
كتـارا علامـة بـارزة في مـسيرتي، مثـلما هـي معلـم حي في مـسيرة قطـر، عاصمة 

للثقافـة على شـاطئ الخليج.
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مجلة أسواق الخليج

كانـت الدوحـة في منتصـف الثمانينيـات مدينـة تنمـو على مهـل، يختلـط فيهـا 
عبـق البحـر برائحـة الـورق والـحبر، وتتشـكََّل في مقاهيهـا ومجالسـها دوائـر مـن 
حـوار لا ينقطـع حـول الأدب والفكـر والسياسـة. كانـت الممجلات والصحـف نافـذة 
للنـاس على العـالم، تُُقـرأ بشـغف في الصباح، وتُُتـداول في البيوت والمكاتـب، وتُُعلق 
أخبارهـا على الجـدران كأنهـا رسـائل يوميـة مـن زمـن يتـغير بسرعـة. وسـط هـذا 
الحـراك الثقافي والصحفي، وجدت نفسي أقترب شـيئًًا فشـيئًًا مـن الإعلام العلمي، 

أبحـث لـه عـن موطـئ قـدم بين زحام الـكلمات.

في تلـك الأجـواء، تلقيت دعوة من الأسـتاذ محمد سـالم الكـواري، رئيس تحرير 
مجلـة أسـواق الخليـج. وهـي مجلـة أسـبوعية متخصصـة في الاقتصـاد والتجـارة، 
لـه  وقلـت  يومهـا  ابتسـمت  والـنشر.  والطباعـة  للصحافـة  النبـأ  دار  تصـدر عـن 
صريحًًـا: »يـا أبـا سـالم، أنـا بعيـد عـن الاقتصـاد وشـؤونه، مـا يشـغلني هـو العلوم 
: »ونحـن أيضًًـا نهتـم بالعلـم والتكنولوجيـا، فلتكتب  والتكنولوجيـا«. فـرد علَيَّ قـاالًائ
إذن وسـتجد مكانـك بيننـا«. قلـت لـه: »إذًًا سـأكتب ما يمكـن أن نسـميه بين بين«.

ومـن تلـك اللحظـة، فتحـت لي المجلـة بابًًـا جديـدًًا للتجربة والبحـث. اخترت أن 
أكتـب تحـت عنوان رئيس يبتعد عن السياسـة وضجيجها، فكانت زاويتي الأسـبوعية 
بعنـوان: )بين بين وأشـياء أخـرى(. لم تكـن مقـالاتي تقاريـر جامدة؛ بـل محاولات 
صادقـة لتبسـيط المعقّّـد وتفكيـك اللغـة الاصطلاحيـة التـي قـد تُُشـعر القـارئ أنهـا 
تتحـدََّى اسـتيعابه. كنـت أؤمـن أن اللغـة إذا جفََّـت نفـر منهـا النـاس، وإذا تزيََّنـت 
بلمسـات الأدب عـادوا إليهـا بشـغف؛ لذلـك سـعيت أن أجعـل المادة العلميـة »مـادة 
متأدبـة«، تتوشـح بالصـور والمعـاني، دون أن تُُفـرّّط في الحقيقـة العلميـة أو تبتعـد 

عـن دقّّـة المصطلح.

كنـت أقـرأ عـن موضـوع علمـي جديد، ثـم أكتبـه كما فهمتـه وتذوقتـه، أصوغه 
في صـورة مشـهد أو حكايـة، أجعـل العلـم فيـه قريبًًـا مـن الحيـاة اليوميـة، يدخـل 
البيـوت والقلـوب بسـهولة. وكنـت أبحـث عـن عناويـن تجـذب القـارئ إلى المائدة: 
العلـم في العسـل، أو العلـم في المطبـخ، أو غيرهـا مـن العناويـن التـي توحـي بـأن 
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المعرفـة يمكـن أن تكـون حلـوة الممذاق، قريبـة مـن تفاصيل يومـه. وبهـذه الطريقة 
شـعرت أننـي أضـع العلـم على طاولـة أنيقة، وأقـول للقـارئ: تفضل، هـذا لك، ليس 

بعيـدًًا عنـك كما تظن.

ومـع الوقـت، وجـدت أن هـذه التجربـة لاقـت صدى واسـعًًا لـدى القـراء. كانوا 
ينتظـرون المقالـة مـن أسـبوع إلى أسـبوع كما لـو كانـت موعـدًًا ثابتًًـا يجـددون به 
علاقتهـم بالمعرفـة. بعضهـم كتب لي يقول: »قرأنا مقالك ولم نشـعر أننـا أمام مادة 
علميـة؛ بـل أمـام حديـث ودود«. عندهـا أدركـت أننـي وجـدت خطّّـي الخـاص في 
الكتابـة، وأن مـا أكتبـه ليـس مجـرََّد مقـالات متناثـرة في مجلـة اقتصادية؛ بـل نواة 

لمشروع أكبر.

تجمعـت تلـك المقـالات عبر سـنوات، تراثـا صـغيًرًا أعتـز بـه؛ لكنـه ظـلّّ متفرقًًـا 
بين أعـداد الصحـف والممجلات. وظلـت في داخلي رغبـة قامئمة، حلـم لا يغيـب: أن 
أجمـع هـذا المتفـرق في كتـاب واحـد، ليكـون متاحًًـا لأبنـاء اليـوم وغـد، يطالعونـه 
دفعـة واحـدة بـدل أن يظـل مبعثًرًا في الأرشـيف. وقـد تحقق بعض ذلـك لاحقًًا في 
كتـابي العلـم والحياة؛ لكنه سـيظل دائًمًا شـاهدًًا على أن الكلمـة إذا خرجت صادقة 

وجـدت طريقهـا، وأن العلـم إذا لبـس ثـوب الأدب صـار أقـرب وأجمل.

كانـت المجلـة تتلقـى دعامًا كريًمًـا مـن الدولة، فذلـك الدعـم كان بمثابة شريان 
حيـاة يمدّّهـا بالقـوة لتسـتمر وتزدهـر. وحين انقطـع هـذا الشريان، خفـت صوتها 
شـيئًًا فشـيئًًا، حتـى توقفـت عن الصـدور. يومهـا أحسسـت أن نافذة أُُغلقـت فجأة، 
وأن صفحـة مـن صفحـات الحـراك الثقـافي في الدوحة قـد طُُويت بصمـت؛ لكنها 
ـحََ مـن الذاكـرة. فقـد بقيـت تلـك التجربـة حيّّـة في وجـداني، تحمـل نغمهـا  لم متُم
الخـاص، وتذكِِّـرني بـأن مـا يُُكتب بصـدق يظـلّّ يتردََّد في القلوب، حتـى لو صمتت 

الممجلات وتوقفـت المطابع.

لقـد علََّمتنـي تلـك التجربـة أن العلـم إذا لم يتـأدب يصبـح قاسـيًًا على القلـوب، 
وإذا لم يصـدق يصبـح غريبًًـا عـن الناس. أمـا إذا تسربت إليه روح الأدب ووشـحته 

لمسـة صدق، فإنـه يتحـوّّل إلى حياة.
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 الأعراس القطرية

كانـت الأعـراس القطريـة نافـذتي الأولى على روح المجتمع، على دفئه وبسـاطته 
وكرمـه. هنـاك، تحـت سـقف الخيمـة، كان الفرح له طعـم آخر. يجتمـع الرجال في 
مكانهـم، والنسـاء لهـن تجمعهـن في البيـوت، لـكلٍٍ مسـاحته وحضـوره، وكل شيء 

يبـدو منـظََّامًا كأنه لوحـة متقنة.

في الدوحـة كان مـن واجبنـا أن نجامل أهل البلد الذيـن أحاطونا بمودة صافية. 
معظمهـم كانـوا زملاء لنـا في الجامعـة: طلابًًـا، وأعضـاء هيئـة تدريـس، وإداريين. 
كانـوا يدعوننا لمناسـباتهم الاجتماعية، فنشـاركهم أفراحهـم، ونقف إلى جوارهم في 

أحزانهـم، ونسـتقبل معهـم العائـد من حج أو دراسـة وكأنـه واحد منّّا.

. سـفرهم جـزء  القطريـون يسـافرون ويعـودون وكأنهـم لم يغـادروا البلـد أصالًا
مـن حياتهـم اليوميـة. أمـا نحـن المصريين فـكان للسـفر عندنـا طقوسـه وهيبتـه؛ 

نـودّّع ونتأهـب ونحتفـي بالذهـاب والعـودة كأنـه حـدث اسـتثنائي.

عندمـا تصلنـي بطاقـة الدعـوة لحفـل زفـاف – بطاقـة أنيقـة مزخرفـة بخـط 
جميـل، غالبًًـا مـا يخطها أحد الأسـاتذة – أشـعر بفرح خفـي، وأتفق مـع الزملاء أن 
نذهـب معًًـا. وكان مـن عـادة أهل قطر أن الدعـوات الموجهة للرجـال تأتي منفصلة 
عـن دعـوات النسـاء، ولا يُُذكر فيها اسـم الزوجة صونًًـا لحرمة النسـاء، بينما يكتب 
الاسـم في دعـوات النسـاء فقـط. كان هـذا جـزءًًا مـن تحشـم المجتمـع القطـري 

وتقديـره لمكانـة المرأة.

كنّّـا نتواعـد نحـن المصريين أن نذهـب معًًـا، لنـكسر شـعور الغربـة ونجـد أنسًًـا 
ورفقـة في الطريـق والجلوس. كنّّا نعتبر المناسـبة فرصة لتمـتين الصداقات، نتبادل 

الأحاديـث ونسـتعيد الذكريات.

وعندمـا نصـل إلى مـكان العـرس، غالبًًا مـا نجد خيمة واسـعة مزدانـة بالثريات 
ومكيّّفـة الهـواء، وأمامهـا سـاحة رحبـة مفروشـة بالسـجاد، معـدّّة لرقصـة العرضـة 
التـي يؤديهـا شـباب العائلـة. هـؤلاء الفتيـة –أكثرهـم دون الخامسـة والعشريـن– 
يرقصـون وكأنهـم يحتفلـون لأنفسـهم، بعضهـم لم يتزوج بعد فيشـارك كأنـه يتفاءل 

القادم. بعرسـه 
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ندخـل الخيمـة مـن بابهـا الرئـيسي فنجـد ممـرًًا يقودنـا مبـاشرة إلى حيث يقف 

العريـس، إلى جانبـه والـده أو أخـوه الأكبر أو مـن ينـوب عنـه، وأحيانًًـا يقف الجد 

أيضًًـا. يسـتقبلون المهنـئين بوجه بشـوش متعطر بالعـود والعنبر. في الشـتاء يرتدون 

البشـت الأسـود الثقيـل، وفي الصيـف البشـت السـكري الخفيـف. نهنـئ العريـس 

ووالـده، نلتقـط صـورة تذكاريـة، ثم نأخـذ مكاننا بين صفـوف المقاعـد إالَّا إذا أصر 

صاحـب العـرس أن نجلـس بالقـرب منه.

وكنّّـا – نحـن أصحـاب »البـدل الأفرنجيـة« – نجلـس معًًـا، وبالقـرب منّّا ضيوف 

آخـرون مـن دول عربيـة شـقيقة، نتبـادل أطـراف الحديـث: مـن أيـن أتيـت؟ أيـن 

تعمـل؟ ومتـى جئـت إلى قطـر؟ وكيـف حـال العائلـة؟ هـذه اللحظـات كانـت تصنع 

جسـورًًا صـغيرة بيننـا وبين الآخريـن، تجعلنـا نشـعر أننا جـزء من المجتمـع لا غرباء 

. عنه

نظـل جالـسين حتـى صلاة العشـاء التـي تُُقـام جماعـة داخـل الخيمـة. بعدهـا 

تُُـرص الموائـد على الأرض أو على الطـاولات، وتُُقـدََّم الصواني بما لـذّّ وطاب. طعام 

يبهـج الـعين قبـل أن يبهـج النفـس. كنّّـا في شـبابنا نلبـي الدعـوة بـحماس، أمـا مع 

مـرور السـنوات فقـد صرنـا نعتـذر أحيانًًـا عـن المشـاركة؛ لكـن موائد أهـل قطر لا 

تخـذل أحـدًًا. تُُعِِـدّّ لما هـو أكثر مـن الحاضريـن، لأنهـم يعرفون أن ثمة من سـيأتي 

مـن غير المدعويـن، فيجـد نصيبـه مـن الطعـام وكأنـه ضيـف الرحمـن. وكان ذلك 

الطعـام ليـس كأي طعـام؛ بـل طعـام فاخـر، مطبـوخ بعنايـة، مغمـوس بكـرم القوم 

قلوبهم. وطيبـة 

ولم تـزل هـذه الطقـوس حـاضرة إلى وقـت قريـب، وإن كان بعـض النـاس قـد 

فضّّـل إقامـة الأعـراس في قاعـات الفنـادق الفخمـة، وكان ذلك علامـة على تحول 

وازدهاره. المجتمـع 

أمـا الأعـراس في الفنـادق، فقـد كانـت تقـام في قاعـات الفنـادق حيـث يلتقي 

التقليـد بالحداثـة. الفـرح هـو الفـرح؛ لكـن كل شيء يبدو بريقـه مختلفًًـا. كنّّا نعتبر 

الذهـاب إلى هـذه الأعـراس فرصـة لنعيـش أجـواء الفنـادق الـكبرى؛ الشيراتـون، 

فنـدق الخليـج، وفنـدق الواحـة كانـت أيقونـات تلـك الحقبة.
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الصورة لفندق الواحة، شرق الدوحة، عام 1965م، أرشيف مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية ◉ 

مؤخـرًًا، زادت الدولـة فأكرمت أهلهـا بأن بنت لهم مجمعات حديثة للمناسـبات، 
فيهـا قاعـات فسـيحة أجمل من قاعـات الفنـادق، مجهزة على أعلى مسـتوى، ولكل 
قاعـة اسـم صاحـب العـرس مكتـوب على بابهـا. أحيانًًـا كنـا ننتقـل مـن قاعـة إلى 

أخـرى لنهنـئ أكثر مـن عريس في أمسـية واحدة.

في تلـك القاعـات كان التوثيـق حـاضًرًا بقـوة: نصطف بجـوار العريـس ووالده، 
تُُلتقـط لنـا صـور تذكاريـة، وتـدور كاميرا الفيديـو الكـبيرة لتوثـق كل شيء. أحيانًًـا 
كانـت تُُعـرض صورنـا فـورًًا على شاشـة كـبيرة بالبروجيكتـور، فنرى أنفسـنا ونحـن 
ندخـل ونصافـح ونخرج، وكأننا نشـارك في مشـهد سـينمائي لا يُُـنسى. وكان الموّّصر 
غالبًًـا رجالًا مصريًًـا نعرفـه، فنشـعر بألفـة معـه ونوصيـه أن يعطينـا الصـور – ولا 

يفعـل أبـدًًا؛ لكنـه يبتسـم ويعدنا كل مـرة. ! 

أجمـل مـا في هـذه المناسـبات أنـك قـد تصـادف صديقًًـا لم تـره منـذ سـنوات، 
فتتجـدََّد الصحبـة والابتسـامة، وتعـود الألفـة القديممة وكأنهـا لم تغـب يومًًـا.
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في مجلس العزاء القطري

العـزاء في قطـر كان وجـه المجتمـع الآخر، الوجـه المجبول على الصبر والسـكينة 
والتسـليم لقضـاء اللـه. هنـاك تعلََّمـت درسًًـا عميقًًـا في معنـى الرضـا، ورأيـت كيف 

، في الوقت نفسـه. يمكـن للحـزن أن يكـون صامتًًا وجلـيالًا

عندمـا يصلنـا خبر وفاة أحـد المعارف أو زملائنا أو أقاربهـم، كنّّا نتهيأ في هدوء 
ونذهـب إلى المسـجد حيـث تقـام صلاة الجنـازة. غالبًًا ما تكون في مقبرة مسـيمير. 
ندخـل المسـجد فنجـد الصفـوف مصطفّّـة في نظـام وهيبـة، والوجـوه يعلوها حزن 
صامـت، مسـحة وقـار أكثر منهـا جزعًًـا. نـصلي الفريضة، ثـم نـصلي على المتوفى، 

وبعدهـا نمضي في موكـب مهيـب إلى المقبرة.

المقابـر هنـاك بسـيطة متشـابهة، كأنهـا لوحـة هندسـية مرسـومة بعنايـة: ارتفاع 
بسـيط مـن التراب، ورقـم معـدني صـغير يعلـوه، والقبـور مصطفّّـة في خطـوط 
متعامـدة على مسـاحة واسـعة تمتـد أمـام الـبصر. هنـا لا تعـرف فـقيًرًا ولا غنيًًـا، 
لا مقـيامًا ولا مواطنًًـا، الجميـع سـواء. مشـهد يذكّّـرك بعدالـة الآخـرة، ويعيـد ترتيب 

المعـاني في داخلـك.

وا  بعـد انتهـاء الدفـن –وهـم يسـمونه »الدََّفّّـان«– يذهـب أهـل الفقيـد ليـغريّر
ثيابهـم، ومنهـم مـن يجـدِِّد وضـوءه اسـتعدادًًا لاسـتقبال المعزيـن. يتوجََّـه الجميـع 
إلى مجلـس واسـع أو سرادق كـبير مفـروش بالسـجاد، تفـوح فيـه رائحـة القهـوة 
العربيـة والهيـل. يجلـس أهـل المتـوفى في صـف واحـد، يواجهـون الداخـلين الذين 
يصافحونهـم واحـدًًا واحـدًًا، ثـم يجلسـون دقائـق في صمـت قبـل أن ينصرفـوا. لا 
نـواح، ولا تلاوة مرتلـة عبر مـكبرات الصـوت، فـكل شيء عندهـم بين العبـد وربه، 

في هـدوء يبعـث الطمأنينـة ويضاعـف مـن أثـر الموقـف في القلـب.

وفي ليلـة العـزاء، يقـدِِّم أهـل الفقيـد طعامًًـا سـخيًًا للحاضرين. تُُـرصّّ الصواني 
بالذبائـح، فيـأكل المعـزون وأهل الميت الذين قضـوا اليوم كله في إجـراءات الدفن. 
كـرم الضيافـة لا يغيـب حتـى في لحظة الفقد؛ بـل يصبح جزءًًا من طقس المواسـاة. 
كانت تلك المشـاهد عظيمة في بسـاطتها، تعلّّمك أن الحزن يمكن أن يُُعاش بكرامة، 

وأن الضيافـة يمكـن أن تكـون فعل إيمان، لا مجرََّد عـادة اجتماعية.
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هكـذا جمعتنـي الحيـاة بمشـهدين متقابلين: فـرح في الخيام وقاعـات الفنادق، 
وحـزن في المقابـر والمجالـس. وفي كل مشـهد كنـت أتعل�ـم شـيئًًا جديـدًًا عـن قطـر 
وأهلهـا، عـن كرمهـم، وصبرهم، وعن بسـاطة العيـش حين تقترن بالعـزة والكرامة.

لقـد منحتنـي هذه المشـاركات إحساسًًـا أعمق بالانـتماء، وجعلتنـي أكثر قربًًا من 
طلابي وزملائي في الجامعـة، أقـرأ شـخصياتهم بـعين أوسـع، وأتفهّّـم خلفياتهـم 
الاجتماعيـة والثقافيـة بشـكل أفضل، فحضـور مثل هذه المناسـبات، أفراحًًا كانت أو 
أتراحًًـا، كان يمنحنـي شـعورًًا بالمودة والاحترام المتبادل، ويؤكِِّد لي أن الغربة ليسـت 

دائًمًـا جـدارًًا؛ بـل قد تكـون جسًرًا يصـل بين قلبين.
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جهود قطرية في الحفاظ على الحياة الفطرية

منـذ السـبعينيات وأنـا أراقب، بعيونٍٍ يملؤهـا الإعجاب، تفاعلََ القطـريين مع بيئتهم، وكيف 
كان وعيهـم البيئـي ينمـو في صمـتٍٍ، دون ضجيـجٍٍ أو شـعارات. كان الحـسُُّ البيئـي عندهـم 
فطريًًـا، نابعًًـا مـن صميم الحيـاة الصحراويـة، ومن فهمٍٍ عميـقٍٍ لقيمة البقاء في وجه القسـوة 
والنـدرة. رأيتهـم يحرصـون على حماية النباتـات البرية من الرعي الجائـر، ويصونون الروضََ 
والسـهول كما يصونـون ذاكرتهـم، يجمعـون البـذور ويزرعونهـا في مواسـم أخـرى، ويتركـون 
للحيـاة أن تـدور في دورتهـا الطبيعيـة بلا تدخّّـلٍٍ جائـر. كانـت رحلات المقناص عندهم ليسـت 
للصيـد وحـده؛ بـل كانـت رحلات محبةٍٍ ومعرفة؛ يجمعـون فيها النباتات والحيوانات ليؤنسـوها 

ويؤنسـوا بهـا، يحفظونهـا من الانقـراض كأنهم يحرسـون سَرَّ اللـه في المخلوقات.

فقـد عُُـرف الشـيخ جاسـم بـن حمـد بـن عبـد اللـه آل ثـاني بشـغفه بـرحلات القنـص 
التـي كانـت جـزءًًا أصـيالًا مـن تـراث قطـر والباديـة. لم يكـن القنـص عنـده مجـرََّد هوايـة؛ 
اشـتهر  كائناتهـا. وقـد  الصحـراء وطبائـع  ببيئـة  دقيقـة  تنطـوي على معرفـة  بـل ممارسـة 
الشـيخ جاسـم بصيـده الماهـر لحيـوان المهـا العـربي، أو مـا يُُعـرف محليًًـا بــ الوضيحـي، 

 وهو من أندر الحيوانات التي كادت تنقرض من شبه الجزيرة العربية.
وإدراكًًا منه لقيمته البيئية ورمزيته الثقافية، كان الشـيخ جاسـم أول من سـعى إلى حماية هذا 
الحيـوان والحفاظ على سلالته قبل أن تنشـأ الجمعيات الرسـمية المعنيـة بالمحافظة على الحياة 
البريـة بسـنوات طويلـة. فـكان سـابقًًا لـعصره في وعيـه البيئـي، ومؤمنًًـا بـأن المها يمثـل روح 
الصحـراء، وجمال توازنهـا الطبيعـي، فحافظ عليـه وصانه ليبقى رمزًًا للبيئـة القطرية الأصيلة.

صورة من إحدى المحميات القطرية ◉ 
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لقـد كان مـن حظـي أن أتعـرف إلى الشـيخ حسـن بن محمـد بـن علي آل ثاني، 
الرجـل الـذي جمع بين حـنين الماضي وبيرصة المسـتقبل. عرفته مـن خلال أحاديثه 
ورؤيتـه في جمـع الطيـور والحيوانـات النـادرة لتعيـش في موئـلٍٍ آمـنٍٍ، أخـذ هـذا 
الاهـتمام مـن والـده الـذي أسـس هـذه المحميـة لتحظـى فيهـا الحيوانـات النادرة 
بالرعايـة والعنايـة البيطريـة والعلميـة. وعندمـا زرت مزرعـة الوََبْْـرََة التـي يشرف 
عليهـا، شـعرت أننـي أمـام تجربـةٍٍ تتجـاوز حـدود الهوايـة. كانـت الوبـرة مشروعًًـا 
علميًًـا بيئيًًـا بـكل معنـى الكلمـة، تجتمـع فيها أنـواع الطيـور والغزلان والمهـا والوعل 
في بيئـةٍٍ منظََّمـةٍٍ تسـودها السـكينة والنظـام. تابعـت مـا كُُتـب عنهـا في الممجلات 
العالميـة المتخصصـة مثـل )Zoo Yearbook(، وقـرأت التحقيـق الـذي نشرتـه مجلة 
العـربي الكويتيـة، وكيـف أشـادت منظََّمتـا اليونيـب واليونسـكو بجهـود القـائمين 
على المزرعـة ومنحتاهـا جائـزةًً دوليةًً في الحفـاظ على الأنواع المهـددة بالانقراض. 
هنـاك أدركـت أن مـا يفعلـه الشـيخ حسـن لم يكـن ترفًًـا أو هوايـة؛ بل رسـالةََ حياةٍٍ 

تتجـاوز حـدود الممكان والزمان.

في سـهول قطـر ورمالهـا الممتـدة نحـو الـشمال الغـربي والجنـوب الشرقـي، 
مـا زال وقـع الصحـراء يحتفـظ بصـدى القدمـاء، حيـث تنسـاب الحيـاة البرية في 
انسـجام مـع القحـط والريح والفـراغ الجميـل الذي تتنفـس فيه الكائنـات حريتها. 
ومـن هنـا بـدأت رؤية الشـيخ حسـن بـن محمد بـن علي آل ثـاني، الـذي جمع بين 
شـغف الصيـد ومعرفـة البيئة ووعـيٍٍ مبكر بضرورة حفـظ التنوع الطبيعي في شـبه 
الجزيـرة العربيـة. ففـي مقابلـة معـه مع مجلـة العـربي الكويتية عـام 1988م، قال 
الشـيخ حسـن: »لقد نشـأتُُ في بيئةٍٍ تمتد بين الرمال والبحر، في بيتٍٍ كان مفتوحًًا 
لـكل الزائريـن والمهتـمين بالحيـاة البريـة، وفيـه بـدأت أتعـرف على أنـواع الغزلان 
والمهـا، وأسمائهـا القديممة التـي ورثناهـا عن الآبـاء والأجـداد«. فنحن نُُسـمي المها 
البيضـاء الوضيحـي، وهي التي تتميََّـز بجمالها وقرونها الطويلة الملتوية كالسـيفين، 
ولونهـا الأبيـض الـذي يشـوبه ظـلٌٌّ رملٌيٌّ في الصيـف. وأحيانًًـا تُُعـرف أيضًًـا باسـم 
)الأدكـس(، وهـي كلمـة اسـتخدمها العـلماء الأوروبيـون مـن أصـلٍٍ لاتينـي، وتعنـي 
»الحيـوان الأبيـض«. ويتابـع في حديثه عـن الغزلان: »الغزال العربي يمتاز بجسـمه 
الرشـيق وطـول سـاقيه وسرعته في الجـري، ولون جلده المائـل إلى الحمرة الفاتحة. 
أمـا الغـزال الجـبلي، الـذي نـراه في مناطـق الهضـاب، فهـو أصغـر حـجامًا وأكثر 
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حـذرًًا وذكاءًً، يعـرف طريـق الماء مـن الريـح، ويختـار ظل الصخور ليسـتظلّّ بها في 
قيـظ النهار«.

ثـم ينتقـل الشـيخ حسـن إلى الحديـث عـن الأسماء القديممة التـي كان يسـمعها 
مـن البـدو والرعـاة، فيقول:

»في شمال الصحـراء الـكبرى، يُُعـرف الغزال باسـم (BARA)، وهو لفظ قريب 
مـن كلمـة )البّرّ(، أي الأرض الواسـعة، وهـو وصـف دقيـق لحياتـه في البريـة. أمـا 
في اللهجـة العربيـة القديممة، فننطقها )بِِـرََعْْ(، ويُُخفّّفها بعضهـم لتصبح )برا(. وفي 
الجزيـرة العربيـة القديمة، كانت الكلمة نفسـها تُُطلق على الغـزال وعلى الظبي على 

: حـد سـواء«. ويختم حديثـه قاالًائ

»اهتمامـي بالحيوانـات البريـة لم يكن لمجـرََّد الصيد؛ بل كان بحثًًا مسـتمرًًا عن 
أصولهـا، وعـن كيفيـة تكيّّفها مع البيئة العربية القاسـية. كنـت أراقبها في الصحراء، 
أتعل�ـم مـن سـلوكها وصبرهـا، وأدرك أن هـذه المخلوقـات تحمـل في جيناتهـا قصـة 

الصحـراء كلهـا، مـن الجفاف إلى المطـر، ومن الفنـاء إلى البقاء«.

الغزال أحد أهم حيوانات محمية الوبرة  ◉ 
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وفي الغرافـة زرتُُ الشـيخ علي بـن عبداللـه بـن ثـاني بصحبـة الشـيخ حسـن، 

وكان لقـاؤه كاشـفًًا عـن جانـبٍٍ آخـر مـن هـذا الوعـي البيئـي القطـري. دعـاني 

إلى جولـةٍٍ في حديقـة منزلـه، فوجـدت نـفسي أمـام مركـزٍٍ علمـيٍٍّ بيطـريٍٍّ لتربيـة 

الصقـور وتفريخهـا، يضاهـي في تجهيزاتـه مراكـزََ الأبحـاث العالميـة التـي تتولاها 

عـادةًً الـدول. كان كل شيء منـظََّامًا بعنايـةٍٍ مدهشـة، يجمـع بين التراث والعلم، بين 

الشـغف والدقة. وحين لمح الشـيخ علي دهشـتي، ابتسـم وقال: »تعال إلى أم حيش، 

لترى الأصـل والاتسـاع«. وبعـد أيـامٍٍ كنـت هنـاك، في رأس أم حيـش بالقـرب مـن 

دخـان، أمـام مزرعةٍٍ تمتـد كواحةٍٍ من العنايـة والعلم، فيها الخيـول العربية الأصيلة 

والصقـور والحبـاري مـن سلالاتٍٍ متعـددة، وفيها مرافـق حديثة للرعايـة والتكاثر. 

وقفـت متـأمِِّالًا وأنا أقـول في نفسي: هـؤلاء الرجال يعملون في صمـتٍٍ موازٍٍ لجهود 

الدولـة، يزرعـون ويربّّـون ويحفظـون وجـه قطـر الجميـل، وجهها الرحيـم والعالم 

لبيئتها. والـوفّيّ 

المؤلف مع سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني، في معامل التفقيس - أم حيش  ◉ 
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ولعـلّّ مـا سـمعناه لاحقًًـا مـن تصريحات الشـيخ علي بـن عبداللـه آل ثاني، 
صاحـب محميـة أم حيـش، يؤكِِّـد امتـداد تلك الرؤيـة التي شـهدتها بعيني قبل 
عقـود. فقـد أوضـح في حديثـه لوكالـة الأنبـاء القطريـة أن المحميـة تأسسـت 
عـام 1950م على يـد الشـيخ عبداللـه بـن ثـاني بـن جاسـم آل ثـاني، رحمـه 
اللـه، وتضـم الغـزلان والحبـارى ومجموعـةًً مـن الطيـور إلى جانـب الصقور. 
وأشـار إلى أن جهودهـم اسـتمرت عبر السـنين في تفريـخ طيـور الحبـارى 
والقطـا والكـروان وإطلاقهـا في بـراري قطـر لتتكاثـر، بعـد أن كانـت مـن 
الأنـواع النـادرة التـي اندثـرت وانقرضت. وأكََّد أن المشـاركة الدامئمة للمحمية 
في معـرض سـهيل الـدولي للصيـد والصقور تجسّّـد هذا الاهـتمام المتجذّّر، إذ 
تواصـل أم حيـش دورهـا في حفـظ التراث وإحياء الأنواع المهـددة، وفي ربط 

الشـغف بالصيـد بالوعـي بالحيـاة واسـتمرارها.

أمـا زيـارتي إلى جزيـرة حالـول فكانـت مغامـرةًً مـن نـوعٍٍ آخـر. كانـت 
زيـارةًً رسـميةًً حكوميـة، أقلتنـا فيهـا طائـرةُُ )هليكـوبتر(، إلى الجزيـرة التـي 
تقـع على بُُعـد تسـعين كيلـومتًرًا تقريب�ـا مـن سـواحل قطـر في قلـب الخليـج. 
كنـت مكلفًًـا بإجـراء مسـحٍٍ للحيـاة الفطريـة النباتيـة، ولم أكـن أتوقـع أن أجد 
مـا وجدتـه هنـاك. كانـت الجزيـرة تبدو مـن الأعلى صخريـةًً قاحلـة؛ لكن ما 
إن هبطنـا حتـى انكشـفت أمامـي حياةٌٌ كاملـةٌٌ تنبض في صمت. رأيـت نباتاتٍٍ 
صـغةًًير تتشـبث بين الصخـور، وغزلانًًـا وقطعانًًـا مـن المهـا الوضيحـي ترعـى 
بطمأنينـة، تتحـرك بخفـةٍٍ على سـطح الجزيـرة وهـي تلتقط الكلأ الـذي يزين 
الأرض الجافـة بخيـوطٍٍ مـن الحيـاة. قطعـت الجزيـرة مـن أولهـا إلى آخرهـا 
المهـدََّدة  بالفكـرة: أن تكـون هنـاك محميـاتٌٌ طبيعيـةٌٌ للأنـواع  وأنـا مأخـوذٌٌ 
بالانقـراض في أماكـن نائيـة يصعـب الوصـول إليهـا، حيـث تحـرس الطبيعـة 
نفسـها بنفسـها. يومهـا، أيقنـت أن الشـيخ أحمـد بـن علي آل ثـاني -حاكـم 
قطـر آنـذاك- كان يمتلـك رؤيـةًً بعيـدةًً حين جعـل مـن حالـول جزيـرةًً آمنـةًً 
للحيـاة البريـة، تحيـط بها المياه مـن كل جانـب، فتمنح الكائنـات عزلةًً كريمةًً 

الخطر. تحميهـا مـن 

وبفضـل هـذه الجهـود تعـزّّز النظـام الحيـوي في الجزيرة، فـازداد الغطاء 



- 156 -

خواطر سبعيني.. ذكريات مقيم في قطر 

النبـاتي الأخضر، وتنوّّعـت المناظـر الطبيعيـة مـن النباتـات والشـجيرات التي 
أصبحـت عـنصر جـذبٍٍ للطيور المهاجـرة. وأذكر أننـي كنت أتابـع بفضولٍٍ نموََّ 
الحيـاة هنـاك؛ فقـد تحولـت الجزيـرة إلى موطـنٍٍ لقطيـعٍٍ مـن الماعـز الجبلي 
الـذي كان يُُقـدََّر عـدده بنحـو ثمانين رأسًًـا حين بـدأت التجربة في سـتينيات 
القـرن الماضي. ومـع مـرور السـنين، تناقـص العـدد الطبيعـي بفعـل التوزيـع 
على المحميـات الأخـرى؛ لكـن ظلت الفكرة حيّّـةًً في بيئةٍٍ تحرسـها الرؤية أكثر 
مما يحرسـها السـور. كما شـهدت الجزيـرة تكاثـر أنـواعٍٍ عديـدة مـن الطيـور 
الجارحـة وطيـور البحـر والشـاطئ والحقـول والصحـارى، إلى جانـب حيـاةٍٍ 
بحريـةٍٍ غنيـةٍٍ بـعشرات الأصناف مـن الأسماك والشـعاب المرجانيـة. كنت أرى 
في ذلـك درسًًـا بليغًًـا في معنـى التـوازن، وكيـف يمكـن ليـدٍٍ بشريـةٍٍ رحيمة أن 

تعيـد للطبيعـة توازنهـا المفقود.

وفي تلـك الرحلـة، أيضًًـا، لفـت نظري اهتمامهـم بالسلاحـف البحرية التي 
تتخـذ مـن الشـواطئ الثلاثـة المخصصـة لهـا موضعًًـا للأعشـاش في شـهري 
مـارس وأبريـل. كان المشـهد يدهشـني: كائنـات تعـود في موعدهـا كل عـام، 
كأنهـا تعـرف أن هنـاك مـن ينتظرهـا، يرعاهـا، ويؤمـن بدورتها المقدسـة في 
الحيـاة. ومـع اتسـاع الرقعـة الـخضراء وتشـجير المسـاحات، رأيـت بـأم عينـي 
آلاف الأشـجار التـي غُُرسـت عبر العقـود، بعضهـا مقـاومٌٌ للملوحـة، وبعضهـا 
أُُدخـل لإغنـاء الغطـاء النبـاتي وتجميـل الجزيـرة. يومهـا أحسسـت أني لا أرى 

. جزيـرةًً فقـط؛ بـل أرى فكـرةًً تُُثمـر، وجهـدًًا طـويالًا يتنفـس خضرةًً وأمالًا

وحين أسـتعيد اليـوم تلـك المشـاهد - الوبـرة وأم حيـش وحالـول - أشـعر 
أننـي لم أكـن مجـرََّد شـاهدٍٍ على تجـارب بيئيـة؛ بـل على روحٍٍ قطريـةٍٍ تعـرف 
كيـف تصـون الحيـاة. كان أولئـك الرجـال يعملـون في صمت، يزرعـون الأمل 
في رمـالٍٍ عـطشى، ويربّّـون الـطيَرَ والظبيََ كما يريبّي الإنسـان فكـرةًً نبيلةًً في 
قلبـه. لم ينتظـروا تكريًمًـا ولا شـهرة؛ كانـوا يعرفون بالفطـرة أن الرحمة أعلى 

مـن الصيـد، وأن حمايـة كائـنٍٍ صـغيٍرٍ عبـادةٌٌ من نـوعٍٍ آخر.

الآن، وأنـا أكتـب هـذه السـطور في هـدوء السـبعين، أرى أن مـا فعلـوه 
لم يكـن مجـرََّد مبـادرةٍٍ بيئيـة؛ بـل بيانًًـا أخلاقي�ـا عـن معنـى الاسـتخلاف في 
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الأرض: أن تُُعمّّرهـا بالعلـم، وأن تحميهـا بالعطـف، وأن تـرى في كل مخلـوقٍٍ 
مـرآةًً لوجـودك الإنسـاني. لقـد علََّمتنـي تلك الوجـوه وتلك الـرحلات أن البيئة 
ليسـت غطـاءًً أخضر نحافـظ عليـه؛ بـل ذاكـرةًً وهويََّـةًً، امتـدادََ الإنسـان في 
الطبيعـة وصـدى الطبيعـة في روحـه. مـن يعتنـي بها إنمما يعتني بنفسـه، ومن 
يتركهـا تذبـل يسـمح لروحـه أن تجـف. ما تـزال الطيـور التي رأيتهـا تحلّّق في 
ذاكـرتي، ومـا يـزال الغزال يركـض في وعيي الحـرّّ، كأنه يذكّّرني أن الإنسـان 

لا يُُقـاس بمما يملـك؛ بـل بمما يُُبقـي حيًًّا.

تلـك هـي قطـر التـي عرفتها - بلـدٌٌ يصون الحيـاة، لأن الحياة عنده ليسـت 
مـوردًًا... بل معنى.
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البيئة تجمعنا

حين أعـود بذاكـرتي إلى مـا يقـارب سـتةًً وأربـعين عامًًا في قطر، أجد أن اسـم 

الدكتـور سـيف علي الحجري محفور في مسـاري كرفيق درب طويـل، بدأنا معًًا من 

بيـت واحـد هـو جامعـة قطـر، في تخصـصََين مـتلازمََين: الجيولوجيـا والبيولوجيا. 

بنـا  وتتفـرّّق  الأرض،  نادتنـا  كلما  يلتقيـان  متـوازيََين،  طريـقََين  في  نـسير  كنّّـا 

الاهتمامـات حينًًـا آخـر؛ لكـن البيئـة ظل�ـت، دائًمًـا، جسر اللقـاء الذي لا ينهـار. هو 

ابـن الجيولوجيـا، يقـرأ الأرض وصخورهـا ومياههـا العميقـة، وأنـا قـادم مـن عالم 

الأحيـاء أتعقّّـب الحيـاة في نباتاتهـا وطيورها وبحارها. واكتشـفنا منـذ البدايات أن 

العلـوم لا تتباعـد حين تتوحّّـد الرسـالة.

وفي هـذه الممسيرة كان الشـيخ حسـن بن محمد بـن علي آل ثاني حـاضًرًا بعمق؛ 

رجالًا لم يكتـفِِ بالرعايـة الرمزيـة والماديـة؛ بـل انطلـق مـن حـبٍٍّ أصيـل للحيـاة 

الفطريـة. فقـد أدار محميـة الوبـرة وعـرف عـن قـرب هشاشـة النظـام البيئـي 

واحتياجاتـه، وأدرك كيـف يمكـن للوعـي أن يحمـي هـذا الموئـل الطبيعـي ويعيـد 

لـه توازنـه. كان الشـيخ حسـن فـاهامًا لثقافـة مجتمعـه، قارئًًـا للنظـام البيئـي في 

تفاعلاتـه المعقـدة، محبًًّـا للطبيعـة كما يحـب الكلمـة والمعرفـة. مـا يجعلنـا نسـتفيد 

منـه هـو وموروثـه البيئـي المتراكـم مـن معرفتـه بسـلوك البـدو الذيـن احتـكّّ بهم 

في رحلات القنـص؛ لذلـك تجـده عـالًمًا بحيـاة الباديـة وحيـاة البحـر في آن واحـد، 

مـلامًّا بأنـواع الكلأ وبيوت الشـعر وحيـاة الإبل، وينقـل لنا معارفهـم. ولم يبخل يومًًا 

بدعـم الجهـود المخلصـة، يسـاند كل مشروع يهـدف إلى نشر الوعـي، ويشـجّّع كل 

مبـادرة تبنـي جسـور المحبـة بين الإنسـان والأرض. وحيـث يكـون حاضًرًا تشـعر أن 

الطريـق أمامـك مفتـوح، وأن الحلـم قابـل للتحقـق.

كان يـردِِّد علينـا أنـه تعلََّم من أبناء البادية درسًًـا بليغًًا في حـب الأرض ورعايتها. 

أولئـك الذيـن عاشـوا على حـواف القسـوة وسـط الصحراء الشـحيحة كانـوا أعرف 

النـاس بنبضهـا؛ يقـرؤون الـسماء كما تُُقـرأ الكتـب، ويعرفـون متـى يبرشّر الوسـمي 

بالـخضرة، وأي ريـح تحمل المطـر وأيها يثير الغبار. لا يرهقـون الأرض برعيٍٍ دائم؛ 

بـل ينتقلـون معهـا حيث ينبـت الـكلأ، فيمنحونها زمنًًـا لتستريح وتسـتعيد عافيتها.
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يُُقدّّسـون الماء فلا يهـدرون قطـرة؛ يغطّّـون الآبـار ويحرسـونها، ويشربـون بقدر 
الحاجـة ليبقـى الممورد لممن يأتي بعدهـم. لا يقطعـون الشـجر الأخضر إالَّا اضطرارًًا، 
ويشـعلون النـار بعيـدًًا عـن نبـاتٍٍ غـضٍٍّ أو غصـنٍٍ حـيّّ. حتـى مخلفاتهـم تعـود إلى 
الطبيعـة بلا أذى؛ فجِِلـد الذبيحـة يصبـح وعـاء، والعظـم وقـودًًا، وما بقـي للحيوان 

أو يـذوب في الرمـل.

كانـت البيئـة عندهـم خلقًًـا ووصية؛ تنبـع من دين ينهـى عن تلويـث الماء وقطع 
الشـجر عبثًًـا، ومـن أعـرافٍٍ تفـرض احترام الممكان. لذلـك ظل�ـت الصحـراء رغـم 
قسـوتها صديقـة لهـم، تُُطعمهـم وتظلّّهـم وتُُسـلِِّمهم للأجيـال القادمة أرضًًـا لا تزال 

قـادرة على العطاء.

وإلى جانـب الدكتـور سـيف والشـيخ حسـن، وجوه مـا زالت حـاضرة في الذاكرة 
وإن غيّّبهـا المموت أو فرّّقتها الأيام. أذكر صديقنا الراحل الدكتور إبراهيم القصاص 
-رحمـه اللـه- أحـد أوائل من بـدأوا معنا العمل البيئـي، بعقله المتقد وروحـه العملية. 
كان ذا علـم راسـخ وبـيرصة نافـذة، يقـرأ تضاريس الأرض مـن خلال صور الأقمار 
الاصطناعيـة، ويهبـط إلى الميـدان بعين الخـبير. صحبنا في خطواتنـا الأولى ونحن 
نخطـط لبرامـج التوعيـة ونرسـم خرائـط النباتـات والمناطـق الحساسـة بيئيًًـا. كان 

حضـوره يضيـف بعـدًًا علميًًـا رصينًًـا، وروحه العمليـة تمدّّنا بطاقة العمـل والأمل.

وأذكر الأسـتاذ محمد هاشـم، شـيخ المثقفين العرب في قطر، الرجل الذي حمل 
رسـالة التعليـم للمكفـوفين بلغـة برايـل، ثـم انضـم، لاحقًًـا، إلى جهودنـا في حماية 
البيئـة، ليجمـع بين رسـالة إنسـانية ورسـالة بيئيـة في وقـت واحـد. كنّّـا أصدقـاء 
وأعـزاء وزملاء عمـل وفكـر وثقافـة؛ جمعتنـا الخيـام البيئيـة في البراري، والمنابـر 
الإعلاميـة، ومؤتممرات الداخـل، والخـارج. كانـت البيئـة، في ظلهـا الوريف، تسـعنا 

جميعًًـا وتذيـب الفـوارق بين تخصصاتنـا وأعمارنـا وتجاربنـا.

ومـن أجمـل التجارب التي صنعت نسـيج هـذه الرفقة برنامج »أنـت والبيئة« في 
الإذاعـة، حيـث كنـت أعـدّّه وأقدّّمه ليسـتمع إليـه النـاس في بيوتهـم، وكان الدكتور 
سـيف ضيفًًـا محببًًـا يطلّّ بين الـحين والآخر. ثم جـاءت مغامرة »لـكل ربيع زهرة«، 
حلـم أردنـاه أن يربـط الأجيـال بالطبيعـة؛ وضعنـا خطته معًًـا، نحمل عـبء إنجاحه 
سـنة بعـد سـنة. نصطحب الطلاب في معسـكرات برية، نعلّّمهـم أسماء نباتات قطر، 
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ونغـرس فيهـم سـلوكًًا إيجابيًًا واحترامًًـا للأرض: أن يتركوا الممكان نظيفًًا، ويحافظوا 
على النبتـة الصـغيرة، ويشـعروا أنهـم جـزء مـن هـذا النظـام الحـي. وفي الخيمـة 
الرمضانيـة كنّّـا نربـط الإيممان بالبيئـة، نحـاور المجتمـع بـروح العطاء والمسـؤولية، 

ونفتـح أبـواب الحـوار ليصبح حـب الأرض عبادة وسـلوكًًا.

كما عشـنا مشـاريع عمليـة كبرى، مثـل: زراعـة نبـات القـرم على سـواحل قطر؛ 
هنـاك التقـت الجيولوجيـا التـي يتقنهـا الدكتـور سـيف بعلـم الأحيـاء الـذي أحمله، 
فعملنـا معًًـا لترميـم السـواحل وحماية التنوع البحـري. وكنت أكتـب في نشرة البيئة 
الصـادرة عـن مركـز أصدقـاء البيئـة، أدوّّن الأخبـار والمبـادرات، وألقـي الضوء في 
برنامجـي الإذاعـي على أهـم أخبـار المركـز وأصدقائـه. كان شـعوري، دائًمًـا، أننـي 

أشـارك في كتابـة تاريـخ أخضر لهـذه البلاد.

وعلى الجانـب الآخـر، كانـت لي علاقـات وثيقـة مـع اللجنـة الدامئمة لحمايـة 
، فإعـداد برنامـج »أنـت والبيئـة« كان يسـتدعي،  البيئـة؛ كتابـةًً ومتابعـةًً وتـواصالًا
دائًمًـا، أن ألتقـي بأصحـاب القرار السـياسي في مجال البيئة في مختلف مؤسََّسـات 
الدولـة. ومـن باب أولى أن أذهب إلى المؤسََّسـة الرسـمية، ألتقـي بخبرائها وعلمائها 
والقـائمين عليهـا. ومنـذ أن كان الأخ عبـد العزيز المدفع يعمل في هـذه اللجنة كنت 

أتـردََّد عليـه لأخـذ الجديد مـن الأخبار.

وانضـمََّ فـيما بعـد إلى اللجنـة أحـد التلاميـذ النجباء الذيـن عرفْْتُُهـم في جامعة 
قطـر، وهـو الأسـتاذ أحمـد حـسين، الـذي كان معنيًًّا بـالإعلام البيئـي ويشرف على 
نشرة اللجنـة، فكانـت لي معه مشـاركات ومسـاهمات متعـدِِّدة. وحرصت كذلك على 
الالتقـاء بالرجـل الـذي يقـف على رأس هذه اللجنة، الأسـتاذ خالد بـن غانم العلي؛ 
فقـد عـاد لتـوّّه من الولايـات المتحدة بعد أن حصـل على درجة الماجسـتير في علوم 
الـغلاف الجـوي، وبـدأت معرفتـي بـه في تلـك الـفترة. كان خالد يجمـع بين أصالة 
ات  أبنـاء قطـر وعلمـه في مجال الـغلاف الجوي، وحبّّـه لعمله وفهمه الواسـع لمتغريّر
البيئـة، فدعـم برنامـج »أنـت والبيئـة« ودعوتـه إلى تسـجيل لقـاء أو لقاءيـن معـه، 
تحـدّّث فيـهما حديثًًـا مـهامًّا أضاء جوانـب من فهمـه العميـق للبيئة والوعـي البيئي 

الـذي كنّّا نحمل رسـالته.

وحين انتقـل مـن موقعـه في اللجنـة إلى العمـل في مجـالات أوسـع، اسـتمرّّت 
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علاقتنـا، فقـد جذبتـه، لاحقًًـا، إلى منطقة التاريـخ القطري؛ اهتم بتاريـخ بلده وبدأ 
يكتـب فيـه، كما تخصّّـص في دراسـات التاريـخ، لا سـيّّما بعد أن اجتمعنـا في مكان 
واحـد هـو مركـز حسـن بـن محمـد للدراسـات التاريخيـة. هنـاك خرجنـا معًًـا من 
علـم البيئـة إلى »البيئـة الـكبرى« - بيئة الممكان والتاريـخ والتراث - وسـجلنا ذاكرة 
العمـل البيئـي نفسـه. هكـذا أخذنا زورق البيئة وأبحرنا على شـواطئ شـبه الجزيرة، 
وترجّّلنـا على برّّهـا، وسرنـا في أرجائهـا، نرصـد كل ما نسـتطيع أن نرصـده، ونجمع 

شـذرات الماضي والحـاضر لنصـوغ حكايـة وطـن يحب أرضـه ويحميها.

ولم يكـن الشـيخ حسـن يكتفـي بمما أنجزنـاه؛ بـل كان دائـم البحـث عـن آفـاق 
جديـدة لتطويـر العمـل البيئـي ورفعـه إلى مسـتويات أعمـق مـن الوعـي والمعرفـة. 
ذات يـوم حدثني برغبة رئاسـة مؤسََّسـة قطر في أن نربط البيئـة بالثقافة القرآنية، 
فاقترحت أن نسـتضيف أسـتاذي الدكتور كمال الدين حسـن البتانـوني فهو الأجدر 
بهـذه المهمـة، لكونـه قـام بأهـم منجـز تجـاه البيئـة القطريـة عندما أصـدر كتابين 
عـن بيئـة وحيـاة النبـات في قطـر، ولقـد أثنـى على الممقترح الشـيخ حسـن وقـال 
إنـه أفضـل مـن يتـوىلَّى المشروع، ويجعـل من البيئة رسـالة إنسـانية وروحيـة في آن 
واحـد. وفاتحـت الدكتـور كمال فاسـتقبل الفكـرة بسـعادة غامرة؛ إذ شـعر أن العمل 
البيئـي يمكـن أن يلتقـي مـع الإيممان والثقافـة، ويجـد لـه في القلـوب مكانًًـا أعمق 

مـن مجـرََّد الوعـي العلمي.

وفي ذلـك الأفـق المتسـع جـاءت خطـوة أخـرى لافتـة؛ فقـد جـاء الدكتـور كمال 
بدعـوة مـن الشـيخ حسـن؛ لينضـم، لاحقًًـا، إلى مؤسََّسـة قطـر، ويؤسِِّـس مشروعًًـا 
فريـدًًا هـو الحديقـة القرآنيـة. هنـاك أظهـر سـعة علمـه ورحابـة فكره؛ إذ اسـتطاع 
أن يرصـد بدقـة أسماء النباتـات التـي ورد ذكرها في القرآن الكريـم، ثم يعمل على 
جمعهـا في مـكان واحـد، لتتحـوََّل إلى حديقـة معرفة تربـط العلم بالإيممان، وتمنح 
الزائـر فرصـة أن يـرى بـأم عينيـه ما حملـه النص القـرآني من إشـارات إلى الخلق 
والـنماء والتنـوّّع. كان ذلـك المشروع امتدادًًا لفلسـفته في جعل البيئـة كتابًًا مفتوحًًا 

يتلاقـى فيـه البحـث العلمـي مـع الـروح والمعنى ونظََّـم مؤتمرًًما علميًًّا.

مـا زلـت أذكـر تلك اللحظـة التي التقـت فيهـا البيئة بالوحـي، والعلـم بالإيمان. 
كنـت قـد قطعـت شـوطًًا طـويالًا في طريـق البيئة مـع صديقـي الدكتور سـيف علي 
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الحجـري، حتـى جـاء يـوم أخـذني فيـه إلى حلـم جديـد؛ حلـم أن تتحـول الكلمات 
المباركـة في كتـاب اللـه إلى واقـع حـيّّ يُُـرى ويُُلمـس ويُُشـاهد. كان ذلـك بدايـة 

الحديـث عـن الحديقـة القرآنية.

كنـتُُ يومهـا أشـعر أن كل مـا عملنـا لأجلـه في برامـج التوعيـة وحمايـة الطبيعة 
سـيفتح الآن بابًًـا أوسـع؛ بابًًـا يقـود النـاس إلى البيئـة مـن قلـب القـرآن نفسـه. 
اسـتطاع الدكتـور كمال الديـن حسـن البتانـوني أن يضع القاعدة العلميـة؛ فقد كان 
موسـوعيًًّا، يعـرف كيـف يرصد أسماء النباتـات في القرآن الكريـم ويصوغها معرفةًً 

حيـةًً لا تبقـى حبيسـة الكتب.

في ذلـك المؤتممر العلمـي الـذي سـبق تـدشين المشروع، جلسـت بين الحضـور 
وأنـا أرى فكـرة كانت هامسـة في أحاديثنـا تتحول إلى مشروع يتحـدث عنه العلماء 
والـخبراء. تحـدث الدكتـور سـيف عـن الحديقـة كأنهـا ابنٌٌ مـن أبناء هـذا الوطن؛ 
قـال إن الفخـر كل الفخـر أن يكـون في قطـر مـكان يجمـع بين الإيممان والعلـم، 
ويربـط النـاس بالنبـات كما جـاء ذكـره في كتـاب اللـه، ويغـرس في النفـوس أن 
القـرآن كتـاب حياة لا كتاب تلاوة فحسـب. كنت أتابع كلماته وأرى فيها كل سـنوات 

العمـل الميـداني والـصبر والحلم.

القـوي وعمـق معرفتـه  البتانـوني، بصوتـه  الديـن  الدكتـور كمال  ثـم تحـدث 
بالنبـات، لـيشرح للحضـور كيـف أن القرآن أشـار إلى التنـوع والنمـو والإحياء، وأن 
هـذه الحديقـة سـتكون كتابًًـا مفتوحًًا يربط كل تلـك المعاني بالـعين والقلب والعقل. 
شرح كيـف جُُمعـت النباتـات واحـدة تلـو الأخـرى، كيـف تهيـأ لهـا الممكان والمنـاخ، 

وكيـف سيسـتطيع الزائـر أن يلمـس بصًرًا مـا يقـرؤه لسـانًًا في آيـات اللـه.

بالنسـبة لي لم يكـن المؤتممر مجـرََّد مناسـبة رسـمية؛ كان نقطـة اكـتمال لممسيرة 
بـدأت في الصحـراء ومعسـكرات لـكل ربيـع زهـرة، فقدمـت ورقـة علميـة عرضـت 
فيهـا لتاريـخ الحدائـق في الإسلام. شـعرت أن كل تلـك الخطى قـادت إلى هنا؛ إلى 

مسـاحة يلتقـي فيهـا الماضي والمسـتقبل، الباديـة والحـاضرة، العلـم والدين.

وأنـا أجلـس بين العـلماء والمهتـمين، تذكـرت مـا كان يـردده الشـيخ حسـن دائًمًا 
عـن أن حمايـة البيئـة ليسـت عـمالًا تقنيًًـا فقـط؛ بـل حبًًـا أصـيالًا للحيـاة الفطريـة 
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ومعرفـة بجذورنا وسـلوك أسلافنـا. ورأيت في مشروع الحديقـة القرآنية صورة حيّّة 
لتلـك الفلسـفة؛ علـم دقيـق، وإيممان عميق، ورسـالة موجهـة للأجيال.

خرجـت مـن المؤتممر يومهـا وقلبـي عامـر بسـكينة واعتـزاز. رأيـت البيئـة التـي 
كانـت حلـم شـبابنا تتحـول إلى ثقافـة راسـخة، وتكتسي بـرداء القـرآن الكريم. كان 
شـعوري أن الرحلـة لم تنتـهِِ بعـد؛ لكنهـا بلغـت شـاطئًًا عزيـزًًا؛ شـاطئ المعنـى. ومـا 
زلـت أرى في كل زائـر للحديقـة وفي كل طفل يقرأ اسـم شـجرة ذُُكـرت في القرآن، 
ثـم يلمسـها بيـده، ثـم ينحنـي يشـمّّ رائحتهـا، ثـم يبتسـم - أرى في ذلـك امتـدادًًا 

لرسـالتنا ولحلـمٍٍ بدأنـاه قبـل عقود

وهكـذا يبقى الشـيخ حسـن الداعم الكـبير والرؤية الحاضنة لـكل جهد يبذل في 
مجـال حمايـة البيئـة. وأذكـر - أيضًًـا - أولئـك الرفـاق - إبراهيم القصـاص، محمد 
هاشـم، وغيرهـم - يضيئـون الذاكرة كلما اسـتدعيت بدايـات الطريـق. واليوم، وأنا 
أكتـب في سـبعيني، أشـعر أن مـا جمعنـاه تحت ظـل البيئـة لم يكن عمالًا عابـرًًا؛ بل 
حيـاة كاملـة مـن الصداقة والمعرفـة والبناء الممشترك. لقد صارت البيئـة بيتنا الكبير 

الـذي وسِِـعََ أحلامنـا وأسماءنا وأجيـاالًا جديدة سـتواصل المسير.
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الرياضة كخيار وطني

الماضي؛  القـرن  سـتينيات  قطـر في  للرياضـة في  الأولى  البدايـات  أعـش  لم 
لكننـي حين جئـت إلى الدوحـة في عـام 1979، كانـت الملامح قد ارتسـمت، والروح 
الرياضية بدأت تكبر في صدور الشـباب. في شـوارع المدينة البسـيطة آنذاك، وفي 

ملاعبهـا الناشـئة، كنـت ألممح بـذور شـغف تحلم بمما هـو أبعد مـن حدودها.

كانـوا يحدثوننـي عـن اسـتاد الدوحـة، أيقونـة السـتينيات، وعـن المنتخـب الذي 
خـاض أولى مبارياتـه الدوليـة في عـام 1970 أمـام البحريـن. كنـت أسـتمع إليهـم 
وكأننـي ألتحـق بركـب حكايـة بـدأت قـبلي؛ لكننـي صرت جـزءًًا منهـا منـذ اللحظـة 
الأولى. كانـت الرياضـة يومهـا أكثر مـن مباريـات كـرة؛ كانـت طمـوح وطنٍٍ صغير 

في حجمـه، كـبير في أحلامـه.

مـع هـذا الحـراك شـعرت بـأن الثقافـة يمكـن أن تجـد موطـئ قـدم إلى جانب 
الرياضـة، فالكـثير من الأنديـة الرياضية كانت - أيضًًا - منابـر ثقافية في الصيف، 
تسـتقطب طلاب الممدارس بأنشـطة متنوعـة. كان الشـبان بحاجـة إلى تجديد أجواء 
الترفيـه والمعرفـة، وهنـاك وجـدتُُ فرصـة لأقدِِّم محـاضرات عـن البيئـة القطرية، 
فكانـت البدايـة نحـو نشر الوعـي البيئـي بين شـباب الأنديـة. تعرفـتُُ في تلـك 
المرحلـة إلى الـكابتن محمـد مختـار، الـذي كان مسـؤوالًا عن النشـاط الرياضي في 
النـادي الأهلي. دعـاني لأشـاركهم بتقديـم محـاضرات، وتطـورت التجربـة لنخـرج 
مـع الشـباب في رحلات اسـتطلاعية إلى البيئـة القطريـة؛ نتعـرّّف على عناصرهـا 
ومكوِِّناتهـا، ونغـرس فيهـم حـب الممكان وإدراك قيمتـه. كانت تلـك التجربة سريعة؛ 
لكنهـا عميقـة الأثـر، إذ جمعـت بين الرياضة والمعرفة بطريقة جذابـة. وكانت هناك 
أنشـطة مماثلـة في أنديـة أخـرى، مثل: السـد، والريان، وكل نـادٍٍ كان يسـعى للتميّّز 
واجتـذاب المزيـد مـن الأعضـاء ومحبـي الرياضـة. كانـت الرياضـة بوابـة طبيعيـة 
اجتماعـي  جـذبٍٍ  مراكـز  الأنديـة  فغـدت  اهتماماتهـم،  وتنويـع  الشـباب  لرعايـة 
وثقـافي. ومـع مـرور الوقـت تطـوّّر العمـل الريـاضي عامًًـا بعـد آخـر، خصوصًًا مع 
اسـتمرار دورات الخليـج واشـتداد المنافسـة بين الأندية والمنتخبـات الخليجية. كنت 
ألاحـظ كيـف ارتفع مسـتوى الوعي الريـاضي، حتى أصبحت الكرة السـاحرة تجذب 
الـجماهير والممارسين على نطـاق واسـع. ومـع توسـع الحلـم بـدأ الطمـوح القطري 
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يتجـه إلى تنظيـم دورات إقليميـة ودوليـة كبرى. في تلـك الـفترة ظهـرت اللجنـة 
الأولمبيـة القطريـة والاتحـادات الرياضيـة المتخصصـة، وبـدأت الرياضـة القطريـة 
تتنـوّّع بعيـدًًا عـن حصرها في كرة القدم؛ بـرزت ألعاب، مثل: العـدو، ورفع الأثقال، 
والسـباحة، وكمال الأجسـام، والرمايـة، والبولينـغ، وغير ذلك. وأفـرز المجتمع أبطاالًا 
حملـوا الميداليـات الدوليـة، مما زاد الثقـة في القـدرة على تمثيـل قطـر عالميًًـا. فقد 
فـازت قطـر بتنظيـم الـدورة الرابعة لكأس الخليـج العربي، وهي بطولـة أُُقيمت في 
السـبعينيات مـن القرن الماضي، حيث اسـتضافت قطر النسـخة الرابعـة عام 1976. 
كان ذلـك حدثًًـا مـهامًا جـدًًا في تاريخهـا الريـاضي، وأسـهم في ترسـيخ حضورهـا 
على خريطـة كـرة القـدم الخليجيـة، وفي تعزيـز مكانتهـا كدولـة قـادرة على تنظيم 
بطـولات ناجحـة. لذلـك كان هـذا الزخـم الكـبير مـن حـب هـذه اللعبـة، وأذكـر 
الـحماس الكـبير الـذي كان يرافـق التعليـق على المباريـات بصـوت المعل�ـق القطري 
محمـد نـوح، ذلـك الصـوت الـذي أشـعل حماس الـجماهير وأضفـى على المباريات 
. كما  نكهـة خاصـة، والمعلـق يوسـف سـيف الـذي كان بتعليقـه يمنحنـا خيـاالًا جمـيالًا
أذكـر الشـباب الـذي كان يذهـب ليشـجّّع فريقه ويقـف وراءه بـحماس صادق يملأ 

المدرجـات حيـاة وحيوية.

وعندمـا تولّىى الأسـتاذ صلاح بن غانـم العلي حقيبة وزارة الشـباب والرياضة ثم 
وزارة الشـباب والرياضـة والثقافـة، كان مهـتامًّا - أيضًًـا - بالنشـاط الثقـافي داخـل 
التجمعـات الشـبابية، في إدراك منـه بأن الثقافة إطار أوسـع يظلل ويدعم النشـاط 
الريـاضي. ومـع الوقـت جمـع بين الحقيبـتََين في صيغـة واحـدة، وجعل مـن العمل 
الثقـافي متلازمًًـا مع العمـل الرياضي، ومن العمـل الريـاضي داعامًا للعمل الثقافي. 
كان ذلـك كل�ـه يصـب في إشـاعة روح الانـتماء وتعميـق عنـاصر الهويََّـة الوطنيـة 
وفـق فهـم وإدراك حقيقـيين لـدور الرياضـة والثقافـة في بناء المجتمـع. وكان هذا 
الزخـم الريـاضي فرصـة مهمـة في أعمالنـا في مكتبـة التراث العـربي والإسلامي؛ 
إذ تـم اختيـار المكتبـة لتكـون إحـدى الوجهـات الثقافية الرئيسـة لاسـتقبال ضيوف 
بعـض الفعاليـات الرياضيـة الـكبرى. وجـدتُُ في هـذا التكليـف فرصة ثمينـة لأبرز 
دور المكتبـة ومقتنياتهـا، فقـررت تحويـل جـزء كـبير مـن الطابـق الأول إلى معرض 
ـ يعـرّّف بتاريـخ قطـر العميـق ويُُظهـر ثراءهـا الحضـاري.  ـ مؤقـت آنـذاك ـ دائـم ـ
أطلقـت على هـذا الفضـاء اسـم »قطـر في القلـب والتاريـخ«، وكان بمثابـة نافـذة 
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تعـرض للـزوار كل مـا لدينـا مـن مصـادر ومخطوطات وصـور ووثائق تـحكي سيرة 
هـذا البلـد ومكانتـه. جـاء هـذا العمـل ضمـن مرحلـة التعـاون مـع مؤسََّسـة قطـر 
وهيئـة المتاحـف في قطـر. واسـتثمرت هـذه الفرصـة لأطلـب ميزانية خاصـة لدعم 
المجموعـات، وتحـسين مسـتوى العـرض، ورفع كفـاءة الأمان في المكتبـة، إلى جانب 
اقتنـاء أجهـزة جديـدة وإدخـال تحسـينات معماريـة وتقنيـة على المبنـى نفسـه. كان 
ذلـك كلـه مثمرة هـذه المناسـبات الرياضيـة الـكبرى، التـي لم تُُعـرّّف العـالم بقدرة 
قطـر الرياضيـة فحسـب؛ بـل دعمـت - أيضًًـا - مشروعنـا الثقـافي، وفتحـت آفاقًًـا 
جديـدة للتطويـر. وكان حديثـي مـع الفريـق المنظِِّـم منبًًّصـا على الليـالي العربيـة؛ 
فتوقّّفنـا عنـد قصـة السـندباد بمما فيها من أسـفار ومغامـرات تقـرّّب بين البلدان، 
وتفتـح جسـورًًا رمزيـة بين الشرق والغرب في هذا التراث الأدبي الإنسـاني الخيالي 
الجميـل. وقـد وجـد المخـرج في هـذه الفكرة مـادة مُُلهمـة فاعتمدها كتيمة رئيسـية 
لحفـل الافتتـاح، ليغـدو الحـدث الريـاضي محاطًًا بـروح الحكاية العربية وسـحرها، 
ويظهـر للعـالم صـورة قطر التـي تلتقي فيها الأصالـة بالتجـدّّد، والماضي بالحاضر. 
كما فـازت قطـر بتنظيـم الـدورة الخامسـة عشرة للألعـاب الآسـيوية عـام 2006، 
وهـو حـدث ريـاضي ضخـم متعـدد المجـالات يجمـع رياضيي قـارة آسـيا، ومعروف 
أن هـذه الـدورة تُُنظََّـم كل أربـع سـنوات تحـت إشراف اللجنـة الأولمبيـة الأسـيوية 
والدوليـة. وقـد مثّّـل هـذا الحـدث نقلـة نوعيـة جعلـت قطـر تـقترب أكثر ــ بفضل 
نجاحهـا في التنظيـم ــ من الفوز باسـتضافة مونديـال 2022 الـذي كان قمة ذروة 
الأحـداث الرياضيـة، وعكس بجلاء كم اسـتطاع هـذا البلد أن يرفع اسـمه عاليًًا في 
المحافـل العالميـة. وفي هـذا المجال سـطعت أسماء ووجـوه خدمـت الرياضة وبذلت 
كل جهـد لكي تكـون قطـر في مقدّّمـة الـدول العربية التـي حملت رايـة التميّّز على 
مسـتوى العـالم. لا أنسى روّّاد العمـل الريـاضي الكبار، ولسـتُُ هنـا أحصر الذاكرة؛ 
ـ وهو سـميي ـ  لكـن أذكـر الأسـتاذ سـلطان السـويدي، والأسـتاذ محمـد بـن همام ـ
وطالـب بلان، وسـيف الحجـري، ومبـارك عنبر، ومنصـور مفتاح إلى فهـد الكواري 
وغيرهـم مـن أسماء قدّّمت للرياضة طـوال فترة مهمة من تاريـخ العمل الرياضي. 
ثـم جـاءت روح الشـباب الجديـد بإمكانات أوسـع وفكر إستراتيجي شـارك فيه من 
قمـة الدولـة سـمو الأمير وسـمو الأمير الوالـد، وسـعادة الشـيخ جاسـم بـن حمـد، 
وسـعادة الشـيخ جوعان، وسـعادة الشـيخ محمد بن حمـد، وأسماء كـثيرة يعرفها كل 
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مـن تابع هـذه الحركـة الرياضيـة المباركة.

ولا أنسى شـخصية سـعادة الشـيخ الدكتـور محمـد بـن عيـد آل ثـاني، الرئيـس 
السـابق للهيئـة العامـة للشـباب والرياضـة. رجـل عـاش تفاصيـل البدايـات، ورافق 
مـسيرة التحـول، فكان شـاهدًًا ومشـاركًًا في أن تصبح قطـر مركزًًا عالميًًـا للرياضة.

ومـع تقـدّّم السـنوات، بـدت الرؤيـة أوضـح: ففـي رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030، 
حضرت الرياضـة كخيـار إستراتيجـي لبنـاء مجتمـع صحـي ومتـوازن. كنـت أتابـع 
الإنجـازات، مـن بنـاء الاسـتادات الحديثـة إلى اسـتضافة البطـولات الـكبرى، حتى 

جـاء الحـدث الأبـرز: كأس العـالم لكـرة القـدم 2022.

حينهـا أدركـت أن مـا كان حـلامًا في السـتينيات والسـبعينيات صـار واقعًًـا في 
القـرن الجديـد. لم تعـد قطـر مجـرََّد مضيـف؛ بـل أصبحت عنوانًًـا عالميًًا لقـدرة بلد 

صـغير على أن يترك بصمـة كـبيرة في الذاكـرة الرياضيـة للبشريـة.

ولم يكـن ذلـك كلـه ممكنًًا لولا أن المجتمع والحكومـة مضيا معًًا في هذا الطريق، 
منـذ أيـام الشـيخ خليفة بـن حمد آل ثـاني الذي فتح أبـواب النمـو والتحديث، ومع 

توجـه خليجـي عام جعل الرياضـة عنصًرًا أصيالًا مـن الهويََّة والانتماء.

تلـك السـنوات صنعـت بدايـاتي في قطـر؛ حيـث التقـت الثقافـة بالرياضـة في 
فضـاء واحـد. شـعرت أن توجيـه الشـباب نحـو المعرفـة والبيئـة والتاريـخ يمكـن أن 
يبـدأ مـن الملاعـب، وأن كـرة القـدم والأنشـطة الرياضيـة ليسـت بعيـدة عـن بنـاء 

هويََّـة وطنيـة واعيـة؛ بـل قـد تكـون أحـد أجمل جسـورها.
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الشاعر الدبلوماسي الدكتور حسن النعمة

عرفـتُُ الدكتـور حسـن النعمـة في عـدد مـن المناسـبات الثقافيـة، وأخـصُُّ منها 
مجلـس الشـيخ عبـد الرحمـن بـن سـعود، بين كوكبـة مـن نخبـة المجتمـع ووجوهـه 
اللامعـة. لم يكـن حضـوره صاخبًًـا، فهو قليل الـكلام؛ لكنه إذا تكلّّم، نطـق بالحكمة، 
وأصـاب المعنـى، وتـرك في النفـوس أثرًًا لا يُُـنسى. تراه حـاضًرًا بهدوئـه واتزانه، لا 

يـكثر مـن القـول؛ لكنـه إذا قـال نطـق بالكلمة الجامعـة، والقـول الفصل.

الدكتـور حسـن النعمـة دبلومـاسي، لا بمعنـى السـلك الدبلومـاسي الـذي غادره؛ 
بـل بمعنـى أعمـق: دبلوماسي في الحيـاة، في التعامل، في الإنسـانية. لقد تحول إلى 

مؤسََّسـة قامئمة بذاتهـا، تنشر قيم التـوازن، والرقـي، والاحترام.

وهـو، إلى جانـب كل ذلـك، عاشـقٌٌ للغـة العربيـة، شـديد الـغيرة عليهـا، حتى إن 
حديثـه اليومـي يـكاد يكـون درسًًـا في الفصاحـة والبيـان. أمـا شـعره، فهـو شـعر 
جزيـل، رصين، مملـوء بجواهـر اللغـة، يُُذكّّرك بكبار شـعراء العربية مـن أمثال: أبي 

تممام، والبـحتري، وأبي الـعلاء المعـري.

ومـا يميز شـخصيته وشـعره أنـه قوميّّ عـربّيّ، يؤمن بوحـدة الأمة، ويـعربّر عنها 
بإحسـاس الشـاعر ومسـؤولية المفكِِّر. وشـعره - في كثير من صوره - يذكِِّرني بشـعر 
الدكتـور إبراهيـم ناجـي؛ فـكلاهما حمـل قلبًًـا نابضًًـا، وعاطفة جياشـة، ومـيالًا إلى 

الرقـة الممزوجـة بالحكمة.

ومـن عـذب مـا أنشـد شـعرًًا، تلـك القصائـد التـي لحّّنهـا ابـن قطـر الراحـل 
عبدالعزيـز نـاصر، فغدت أغنيات خالدة في الوجدان القطري. ويكفي أن نستشـهد 

بأبيـات مـن إحـدى قصائـده الجميلة:

وصُُنـتُُ لسـانًًا يعرفُُ الفضـلََ والحََدََاصُُنـتُُ فـؤادي أن يشـطََّ عـن الهوى

فصبري على المحبوب أورثني السـعداوعلّّمـتُُ نـفسي الـبَرَص منـذََ طفولتي

قصائـد تحمـل روحًًـا أصيلـة، وتغنّّـي للفضيلـة، وتعكـس نفسًًـا تربّّـت على القيم، 
وتهذّّبـت بالحـبّّ الصـادق والوفاء.

فهـو، وبشـعره، لا يـعربّر عـن ذاتـه فحسـب؛ بـل يُُوثّّـق مشـاعرنا نحـن، ويوقـظ 
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فينـا طاقـات الحـب الكامنـة، ويمنحنـا لغـة للبوح نبحـث عنها في لحظـات الصدق 
والنقاء.

كما أنـه ذوّّاق للموسـيقى، يفهمهـا ويحبهـا، ويعيشـها كفـنّّ عـالٍٍ لا يقـلّّ عـن 
الشـعر رفعـةًً وبهـاء. هـو علامـة في ذوقـه، ومُُحـبّّ في إحساسـه، يجمـع بين العقل 

والوجـدان.

درس في جامعـة القاهـرة في سـتينيات القـرن الماضي، على أيـدي أسـاتذة مـن 
جهابـذة الأدب والفلسـفة، فنهل من معينهم، وتشـكّّلت شـخصيته الفكريـة والثقافية 

في ذلـك المنـاخ العـربي الزاخر بالحـوار، والمعرفـة، وروح التنوير.

ليـس حضـوره مقـتصًرًا على قطـر؛ بـل لـه في كل بلـد عـربي مـكان ومكانـة. 
يسـافر، فـيترك خلفـه أثـرًًا طيبًًـا، ويبنـي علاقـة ودّّ لا تنقطـع. فهو شـخصية محبة، 
مجاملـة، يدخـل القلوب ببسـاطته وإنسـانيته، ويظل فيها بما يغرسـه مـن أثر كريم.

أيهـا الحكيـم الشـاعر، أيها الصديق الـوفي والوجه الثقـافي المضيء، لك التحية، 
ولََـك في القلـب محبـة، وفي العقـل تقديـر، وفي الذاكـرة حضـور دائـم. وأغبطـك، 
واللـه، على هـذا الحـب الـذي تحصـده في قلـوب النـاس... فهـو ثمرتـك... وهـو 

الأجمل. قصيدتـك 
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نخلة الفنان يوسف أحمد ... تطرح فنًًّا 

منـذ نصـف قـرن ويوسـف أحمد في حالة بحـث لا تهدأ، في رحلـة فنية لا تعرف 
السـكون أو التقليـد. فهـو فنََّان يشـبه العالم في مختبره؛ لا يرضى أن يكرر ما سـبق 

أن خطـه، ولا أن يقف عنـد تجربة واحدة.

على مـدى خمـسين عامًًـا مـن التجريـب، ظـل يفتّّـش عن قيمـة أصيلـة جديدة، 
عـن ملمـح لم يُُكتشـف بعـد، عـن فكـرة »مجنونـة« يشـتبك معهـا لتشـكّّل إضافـة 

صادقـة للفـن وللهويََّـة معًًـا.

يوسـف أحمـد ابـن المكان قبـل أن يكون صديق الريشـة واللون والموسـيقى. نبت 
مـن أرض قطـر، من الرمـل والبحر والسماء، وصادق النخلة التي تطلّّ بسـعفها من 
خلـف الأسـوار، رفيقـة بصره منـذ الطفولـة، تلهمـه الحكايـات والخيـالات، وتلوّّح له 
بخضرتهـا كل صبـاح حتـى أصبحت رمـزًًا لارتباطه بـالأرض التـي احتضنته والخير 
الـذي ينعـم بـه. اللـون الأخضر، لـون النخلـة، لم يكـن مجـرََّد عـنصر بصري في 
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لوحاتـه؛ بـل جسًرًا يصـل بينـه وبين جـذور الأرض وبين جـدران البيـوت والقصور، 
يعيـده إلى أصالتـه كلما ابتعدت المسـافات.

الفنان يوسف أحمد مع بعض لوحاته ◉ 

ولأنـه »مجنـون ورق« - كما يصـف نفسـه - لم يكتـفِِ بالبحـث عـن الـورق في 
المتاحـف والمكتبـات والأسـواق حـول العـالم، مـن اليابـان إلى النيبـال، ومـن الهنـد 
إلى إندونيسـيا وتايلاند. كان يلتقط الورق ويتحسّّـس ملمسـه ويشـتمّّ رائحته ويقتنيه 
بحـبّّ، فالـورق كان في قطـر نـادرًًا عزيـزًًا. غير أن رحلـة البحـث الطويلـة انتهـت 

بسـؤال بسـيط أضـاء عقله: 

لماذا لا أصنع ورقًًا من نخيل قطر؟

هنـا بـدأت الحكايـة. النخلـة التـي تقـف على بـاب بيتـه لم تعـد مجـرََّد شـجرة 
تظلـل المدخـل، وتتراقـص بسـعفها فـوق رأسـه وغترتـه؛ بـل صـارت شريكـة حيـاة، 
كانًًئـا يبادلـه التحية، صباحًًا ومسـاءًً، ويحمـل السر. اقترب منها هذه المرة، تحسّّـس 
جذعهـا وأوراقهـا، وقـال لنفسـه: »لِِـمََ لا؟« فأقـام في بيتـه معـمالًا صـغيًرًا، وأخـذ 
يجـرّّب ويعيـد التجريـب، يطبـخ العجينة مرة بعد أخرى، مثل عالم يسـعى لاكتشـاف 
سر جديـد. ومـع أول ورقـة خرجـت مـن بين يديـه، يـروي يوسـف أحمـد اللحظـة 
: »تنططـت مـن الفـرح«. كانـت تلـك الورقـة الأولى إعلان مـيلاد مشروع  قـاالًائ
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سـيضيف للنخلـة قيمـة إضافيـة لم يعرفهـا النـاس مـن قبل.

لم تكـن التجربـة مجرََّد تمريـن تقني؛ بل مغامرة وجدانية وفكرية. أصّرّ يوسـف 
أحمـد أن يخـرج الـورق نسـيجًًا لـه رائحـة قطريـة خاصـة، نسـيجًًا يليـق أن يكـون 
حـامالًا لهويََّـة الممكان الـذي خـرج منـه. ثم جـاء السـؤال الحائـر: كيف نحـول هذا 
الـورق إلى فـن؟ كيـف نكتـب بـه قصـة قطريـة؟ كيـف نجعلـه مـادة لرسـم أفكارنا 

وقصصنـا على صفحات المسـتقبل؟

ومـع المعـرض الـذي يقدّّمـه اليوم، تتحقق الرؤيـة. كل عمل فني هنـا ليس مجرََّد 
لوحـة؛ بـل امتـدادًًا للنخلة نفسـها؛ سـعفها تحـوّّل إلى عجينـة، والعجينـة تحوّّلت إلى 
ورق، والـورق تحـوّّل إلى فـن. وكأن النخلـة تواصـل عطاءهـا حتـى بعـد أن تُُقطـع، 

وكأنهـا تقـول لنـا: أنـا لا أموت، أنـا أعود في صـورة جديدة.

يوسـف أحمـد لم يتوقـف عنـد الـورق؛ بل يعلـن اليوم أنـه يعمـل على إنتاج حبر 
مـن نخيـل قطـر ليكتمـل المشروع، فيصبـح للنخلـة ورق وحبر، نـصّّ ولـون، حيـاة 
متواصلـة. إنّّـه لا يقـدّّم تجربـة فنية فحسـب؛ بل موقفًًا فلسـفيًًا: أن الفـن الحقيقي 

لا يولـد إالَّا مـن الأرض التـي نعيـش عليهـا، مـن ثقافتنـا، مـن مكونـات هويتنا.

بعض لوحات الفنان يوسف أحمد ◉ 

إن معـرض »ورق نخـل قطـر« ليـس مجـرََّد عـرض لأوراق وأعمال؛ بـل هو تحية 
للنخلـة، تحيـة لرمـز الحيـاة والكرم الذي يتوسـط شـعار الدولة، تحيـة للأرض التي 
أنبتـت هـذا الفنََّـان، وأمدّّتـه باللـون والملمـس والخيـال. وهـو، أيضًًـا، رسـالة لـكل 
فنََّـان: أن الهويََّـة لا تُُسـتورد؛ بـل تُُسـتنبََت كما يُُسـتنبََت النخيـل، وتُُـروى بالتجريـب 

والـصبر حتـى تثمـر فنًًّـا، له جـذر، ولـه ظلّّ، ولـه طعـم الوطن.
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وأقـف أنـا - محمـد همام فكري - أمـام هذه التجربة بانحيـاز كامل لهذا الجهد 
الـذي لم يكتـفِِ بالبحـث عـن الجمال؛ بـل أعاد تعريـف العلاقة بين الفنََّـان وبيئته. 
لقـد جعـل مـن النخلـة - رمـز العطـاء والكـرم - شريـكًًا في الإبـداع، ومـن الـورق 
شـهادة حـب للأرض التـي أنبتتـه. كل ورقـة هنـا تـحكي قصـة قطرية بامتيـاز، وكل 

عمـل يفتـح لنـا بابًًـا على مسـتقبل يكـون فيه الفـن ابنًًا أصـيالًا للبيئـة والهويََّة.
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سكيك الجسرة

لوحة فنية تبين محلات الجسرة قديًما ◉ 

في رحلتـي مـع قطـر، لم تكـن المعـالم مجـرََّد مبـانٍٍ أو مؤسََّسـات أو فضـاءات 
ثقافيـة؛ بـل كانـت عوالم متشـابكة صنعـت وجداني: مـن قاعات جامعـة قطر التي 
فتحـت لي أبـواب العمر الجديـد، إلى أروقة النادي العلمي حيـث انطلقت الطاقات 
الشـابة في اكتشـاف أسرار الطبيعـة، ومـن فضـاءات كتـارا التـي جمعـت الماضي 
بالحـاضر، وصـوالًا إلى ريشـة فنََّان تعيـد صياغة المكان في لوحـات نابضة بالحنين.

وإذا كان العلـم قـد شـكّّل لي مـدخالًا إلى المعرفـة، فـإن الفـن التشـكيلي حملنـي 
إلى ذاكـرة الوجـدان. هكـذا وجدتنـي أقـف أمـام لوحات معـرض »سـكيك« للفنََّان 

يوسـف أحمـد، فأحسسـت أننـي في حضرة بـوح بصري يعيـدني إلى الجـذور.

لأول وهلـة، يـدرك الممرء أن يوسـف أحمـد يعيش حالـة غامرة من الحـنين. كأنه 
يسـافر في المكان والزمان معًًا، يسـتدعي صورًًا من عمر مضى، ويغمرها بمشـاعره 
الصادقـة. اسـتحضر تراب سـكيك الفرجـان وجدرانها المتراصة في صمـت، أبوابها 
الموصـدة، نوافذها المخبئة للأسرار... جميعها مكسـوّّة بمسـحة وقـار الماضي، بألوانه 
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الباهتـة وظلالـه التـي لا تخطئها العين.

في رحلتـه هـذه، لم يسـمح لنـا الفنََّـان بدخـول البيوت؛ بـل اكتفى بـأن يقف بنا 
عنـد أول السـكيك ثـم يتركنـا. هنـاك، نسـتعين بخيالنـا لنكمـل المشـهد؛ نشـتبك بما 
في ذاكرتنـا نحـن، ونتشـارك معـه حنينـه. نمشي في طرقـات ملتويـة لا نعـرف لهـا 
نهايـة، يحيـط بنا سـكون يشـبه الأفق، بحـر كالـسّّماء وسماء كالــبحر. ولأن الماضي 
بلا صـوت، غـاب الناس عـن اللوحات، كأنهـم خرجوا للغوص ولم يعـودوا، ولم يبقََ 

منهـم سـوى أثـر: غصن سـدر متـدلٍٍ، أو نخلـة تنحنـي على جدار.

يوسـف أحمـد - في هـذا المعـرض - عاشـق للمـكان في ماضيـه، أو لـلماضي في 
مكانـه. فـإذا دخـل بنـا السـوق، فتح أبـواب الـدكاكين، وأرانـا تفاصيل أخفاهـا عنّّا 
في البيـوت: بضائـع مكدسـة أمـام الأبـواب، وأفكار النـاس مرسـومة على اللافتات 
القديممة: دكان الوحـدة العربيـة، مكتبـة العـرب، مقهـى الأمـة العربيـة، خضروات 
الأحـرار.... تلـك الأسماء لم تكـن مجـرََّد عناويـن لممحلات؛ بـل مرايـا لأحلام الناس 
وثقافتهـم في خمسـينيات وسـتينيات القـرن الماضي، حين كان الممد القومي العربي 

يملأ الوجـدان ويشـدّّ اللغـة والفكـر معًًا نحـو الهويََّة.

إنـه معـرض يختـزن ذاكـرة مجتمـع بأكملـه، هـو مجتمع الـجسرة الذي نشـأ فيه 
الفنََّـان، ولا يـزال أبنـاؤه يحملـون نوسـتالجيا خاصـة لتلـك الأيـام: للكتاتيـب، للعب 
في الطرقـات، للنقـش على الجـدران، ولـكل طقـوس البدايـات؛ لكنهـا تبقـى ظلاالًا 
في الذاكـرة، بيـنما الحقيقـة اليـوم واقـع جديـد مفعـم بالحيويـة والسرعـة والرفاه 

والتحضر.

شـكرًًا ليوسـف أحمـد... فقد أعادنا بريشـته إلى تلك السـكيك التـي حملتنا يومًًا، 
ومـا تزال تحملنـا في الذاكرة.
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شواطئ قطر

سيارتي عام 1988 ◉ 

لم تكـن حيـاتي في قطـر كلّّهـا عـمالًا ولا انشـغاالًا بالمشروعـات الثقافيـة كما قد 
، وأن للأسرة حقًًّا لا يُُهمل.  يظـن مـن عرفوني هنـاك. فالعمر علّّمنـي أن البيـت أوالًا
كنـت، وسـط الغربـة، أعيـش بين رغبة في الانـغماس فيما أحبّّ وبين شـعور داخلي 
يذكِِّـرني بـأن هـؤلاء الصغـار يـكبرون بسرعـة، وأن زوجتـي تنتظـر أن أخلـع عـن 

كتفـي أثقـال الأسـبوع لنعيـش معًًـا لحظات عاديـة؛ لكنهـا لا تُُعوََّض.

هكـذا صـارت نهايـات الأسـبوع لنـا ولأصدقـاء يشـبهوننا. نتواعد ببسـاطة: »إلى 
البحـر غـدًًا؟« فنردّّ: »على بركـة الله«. يبـدأ الصخب الجميل منـذ الصباح؛ زوجتي، 
التـي لم تتذمََّـر يومًًـا مـن عناء الغربـة، تتحوََّل إلى ربانـة البيت: تُُعدّّ مـا لذّّ وطاب، 
تقطّّـع الفاكهـة بـعيٍنٍ محبة، تجهز السندويشـات وهي تحفـظ أذواق الصغار، وتملأ 
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الترمـس بالشـاي الـذي صـار رفيقنـا الأمين، حتى إذا مالت الشـمس نحـو الغروب 

وجدنـا في أكوابـه دفء الوطـن. كـم أحببت تلـك الطقوس، وكم خفّّفـت عني وطأة 

البعد.

ومـن جانبـي، كنـت معنيًًّـا بالإعـداد للرحلـة وتجهيـز كل مـا يجعل الطريـق آمنًًا 

والمقـام مريحًًـا. أفحـص السـيارة قبل أن نتحـرك؛ أملأ الميـاه وأتفقـد المبرد، أراجع 

مقيـاس الزيـت، أتحقـق مـن الإطـارات، أؤمّّن الدواليب جيـدًًا، وأتأكََّـد أن كلََّ شيء 

في مكانـه. أضيـف أدوات الأمـان والإسـعافات البسـيطة، فلا أتـرك شـيئًًا للصدفة. 

كنـت أحـرص أن تكـون رحلتنـا بلا منغصـات، وأن أخـتصر على أسرتي كل تعـب 

الطريـق ومفاجآتـه. حتـى التفاصيل الصـغيرة - من حبال لتثبيـت المظلة إلى أدوات 

تسـاعد في تثبيـت الجلسـة على الرمـل - كانـت حاضرة في بالي. ربمما لم ينتبه أحد 

لـكل ذلـك؛ لكنـي كنـت أجـد فيهـا متعـة خفيـة؛ شـعور الأب الـذي يطـمئن لأن كل 

شيء جاهـز ولأن أسرتـه بين يديـه بأمـان.

نشـدّّ الرحـال بسـيارتين محمّّلـتين بـكل مـا يلـزم: مظلـة شمسـية كـبيرة، كـراسٍٍ 

خفيفـة، أدوات للشـواء، الطعـام والفاكهـة والعصائر الباردة، وأنا أضيـف كتابًًا - قد 

أقـرأه أو يكفينـي وجـوده - وأحمـل مسـجالًا صـغيًرًا يرافقنـا بأغـانٍٍ محببـة وأخبار 

تبقينـا على صلـة بالعالم.

تنقلنـا بين شـواطئ قطـر كمـن يفتـش عـن نسـائم الألفة: دخـان بأفقـه المفتوح 

بلا نهايـة، الوكرة بنسـيمها الذي يشـبه هـواء الديار، الخور برحابتـه وصفاء مياهه، 

وأحيانًًـا نكتفـي بشـاطئ نـادي الدوحـة القريـب. كلهـا شـواطئ بلا حواجـز ولا 

تصاريـح؛ نغـرس مظلتنـا على الرمـل، نرتب الجلسـة بسـياراتنا لنحفـظ الخصوصية 

ونمنـح النسـاء راحتهـن، فـيما ينطلـق الأطفـال نحـو البحـر بضحكات تذيب قسـوة 

الغربة.

كنـت أجلـس أحيانًًـا متـأمِِّالًا هذا المشـهد بـعين رجل جـاوز منتصـف العمر، عين 

تعـرف أن الأيـام تركـض، وأن الطفولـة لا تنتظـر. أرى أبنـائي يركضـون في الماء 

وأسـمع صـوت زوجتـي وهـي تناديهـم ليأكلـوا أو يشربـوا. لحظـات تصنـع وطنًًـا 

مؤقتًًـا وتمنـح الغربـة قلبًًـا نابضًًا.
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ومـع غروب الشـمس، كان الهـدوء يهبط رويدًًا. يلين الموج، وتـأتي زوجتي تحمل 
كوب الشـاي، ابتسـامتها البسـيطة تقول كل شيء دون كلام. هناك، على الرمل، بين 
رائحـة البحـر ودفء الشـاي، كنـت أشـعر أن كل تعـب الأسـبوع يـذوب، وأن هـذا 

البيـت الـذي صنعنـاه في الغربـة هـو أغلى ما نملك.

واليـوم، كلما اجتمعـت إلى أبنـائي ورأيتهم يتفقون على الذهاب إلى البحر -تنقل 
إلى شـواطئ قطـر نفسـها- أجـد أن حديثهـم غير حديثنـا القديـم، واتفاقهـم غير 
اتفاقنـا. لم يعـد البحـر بالنسـبة لهـم ذاك الفضـاء الطيـب المفتـوح الـذي يحتضننا 
برمالـه ويتركنـا نقيـم بيوتنـا الصغيرة على الشـاطئ ونشـعل نار الشـواء قـرب الموج 
وندخـل بسـياراتنا حتـى تلامـس العائلـة الماء. صـاروا الآن يحجـزون عبر الإنترنـت 

منتجعـات بحريـة، فيهـا كل شيء معـدّّ سـلفًًا ومحدّّد بحدود وأسـوار.

أنظـر إليهـم وإلى أحفادي وهم يخططـون لرحلاتهم الرقمية السريعة، فأبتسـم 
في داخلي. أعـرف أن مـا زرعنـاه بالأمـس أمثمر فيهـم على نحـو آخـر. ربمما تـغريَّر 
ت أدوات الرحلـة؛ لكـن الحـنين إلى الماء، والرغبـة في الاجتماع  شـكل البحـر وتـغريَّر
حـول الفـرح البسـيط، مـا زالـت حـاضرة. البحـر الـذي كان لنـا وطنًًـا مؤقتًًـا صار 

لهـم ذاكـرة حيّّـة، يحملونهـا في قلوبهـم وهـم يمضـون إلى شـواطئهم الجديدة.

وأنـا اليـوم، وقـد جـاوزت العمـر الـذي تُُسـتعاد فيـه الذكريـات أكثر مما تُُصنع 
فيـه التجـارب الجديـدة، أجـد في تلـك الأيـام البسـيطة على شـواطئ قطـر كنزًًا لا 
يُُقـدََّر. لم تكـن الـرحلات مجـرََّد نزهـات؛ بـل كانـت جـذورًًا صـغيرة زرعناهـا في 
ت التفاصيـل. أدرك  نفـوس أبنائنـا، فـكبرت معهـم على طريقتهـم، حتـى وإن تـغريّر
أن الحـب لا يُُقـاس بالممكان ولا بـالأدوات؛ بـل بتلك الرغبة الصادقـة في أن نجتمع، 
أن نصنـع مسـاحة أمـان وسـط الغربـة، وأن نترك للأجيـال القادمة شـيئًًا من دفء 

القلـب وملـح البحـر وذكريـات الشـاي على الرمل.
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حديقة حيوانات الدوحة

كان صبـاح الجمعـة يحمل نكهـة خاصة. نصحو على أصـوات الصغار وهم 
يلحّّـون بالسـؤال: متـى نذهـب؟ متـى نـرى الأسـود والقـرود؟ نـصلي الجمعة 
ونعـود إلى البيـت نسـتعد للخـروج؛ زوجتي أميمة تعـد حقيبة الطعـام، وابنتي 
رضـوى تملأ الترمس بالشـاي الـذي لا يفارق رحلاتنا، وبـدوري أتأكََّد أن كلََّ 

شيء جاهـز ليـوم نعرف أنه سـيكون طويالًا وسـعيدًًا..

الـصلاة،  بعـد  السـيارة  نركـب  الفـرح.  نفسـها جـزءًًا مـن  الرحلـة  كانـت 
الأطفـال في الخلـف يتحرََّكـون بلهفـة، والبيـت يودّّعنـا بضحكـة الأم التـي 
تنشـغل بآخـر الاسـتعدادات. الطريـق إلى الحديقـة يومهـا بـدا مغامـرة بحـد 
ذاتـه؛ شريـط ضيـق مـن الأسـفلت يلتـف في الفـراغ، وحولنـا أراضٍٍ خاليـة 
تمامًًـا، لا بنايـات، لا ازدحـام، لا إشـارات مـرور إالَّا نـادرًًا. صحـراء هادئـة 
تلمـع تحـت شـمس النهـار، وسماء واسـعة تحرسـنا ونحـن نتجـه إلى أطـراف 

الدوحـة.

كـم يبـدو هـذا المشـهد مختلفًًا حين أمـرّّ اليوم في الطُُرق نفسـها! شـوارع 
واسـعة متعـدِِّدة المسـارات، جسـور وأنفـاق، أبراج وأسـواق، كل مـا كان خاليًًا 
صـار مفـعامًا بالحيـاة والعمـران. أحيانًًـا وأنـا أقود في هـذه الطـرق الحديثة 
أشـعر بدهشـة طفوليـة: هنـا كن�ـا نمضي على طريـق وحيـد لا يحيط به سـوى 

الصمـت والرمـل، واليـوم صار شـاهدًًا على نهضـة كاملة.

ضحـكات  تسـبقنا  الدوحـة،  حيوانـات  حديقـة  بوابـة  إلى  نصـل  وحين 
الأطفـال ودهشـتهم. يدخلـون إلى عـالم لم يعرفـوه إالَّا في الكتـب. الأسـود 
والنمـور والغـزلان، الطيـور الملونـة، القـردة التـي تـثير الضحـك. أذكـر جيدًًا 
أول مـرة وقفنـا أمـام قفـص الأسـد؛ كيـف تشـبّّث ابنـي بثـوبي وهـو يراقـب 
ذلـك الملـك المهيـب، وكيف التفت إلّيّ بعينيه المندهشـتين يسـأل: هـو حقيقي؟ 

ابتسـمت وربـتُُّ على رأسـه وقلـت: نعـم يـا بنـي، هـذا ملـك الغابـة.

وعنـد الغـزلان، حاولـت ابنتـي الصـغيرة مـدّّ يدهـا لتلمـس واحـدًًا منهـا، 
ثـم تراجعـت ضاحكـة حين تحـرّّك بخفـة. كـم كان جمـيالًا أن أراهـا تكتشـف 
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الحـذر والجـرأة في اللحظـة نفسـها. هـذه التفاصيـل البسـيطة صنعـت ذاكرة 
لا تبهـت: بهجـة الأبـوة، اكتشـاف الأبنـاء، وطمأنينـة أن نكـون معًًـا.

جانب من حيوانات المها – أرشيف مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية  ◉ 

بعـد جولاتنـا الطويلة، نبحث عن مسـاحة ظل واسـعة، نـفترش البطانيات، نخرج 
السندوتشـات، ونصـب الشـاي. هنـاك كنّّـا نضحـك ونتبـادل الأحاديـث، ونراقـب 
الصغـار يركضـون في كل اتجـاه. تلك الأرض الخضراء البسـيطة كانت تسـع قلوبنا. 
وكانـت الحيـاة كريممة؛ تذكـرة الدخـول بريـالين للكبـار، والصغـار بلا مقابل. قطر 

كانـت بلاد الـخير حقًًـا، تمنـح الفرح بأبسـط الطرق.
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المؤلف وابنتيه رضوى ودينا  ◉ 

الزمـن لا يثبـت على حـال. ذات يـوم سـمعنا أن الحديقة أُُغلقت عـام 2012 للصيانة 
والتطويـر. بـدا وكأن بابًًـا مـن طفولتنـا أُُغلق. ومع ذلك بقـي الأمل بأن تعـود أجمل مما 
كانـت. وهـا هـي الأخبـار حملـت وعدًًا بمميلاد حديقـة سـفاري الدوحة: مناطـق تحاكي 
إفريقيـا وآسـيا وأمريـكا الجنوبيـة، مسـارات مشي وجسـور، تجـارب سـفاري حقيقيـة، 
مرافـق تعليميـة وترفيهيـة، وحتـى فنـادق صغيرة لعشـاق التجربـة. وفي انتظـار اكتمال 

الحلـم، بقيـت حديقـة الخـور للعائلات مـأوى للحيوانـات، وملاذًًا مؤقتًًـا لذكرياتنا.

اليـوم، وأنـا أمـر في تلـك الطرق التي كانـت يومًًا مجرََّد شريط ضيق من الأسـفلت، 
أشـعر بدهشـة وفخـر. لقـد رأيـت الدوحـة تـكبر كما كبرنـا، مـن أرض شـبه خاليـة إلى 
مدينـة عصريـة متألقـة؛ لكـن قلبـي يظـل ممسـكًًا بتلـك الصـور القديمة: أطفـالي وهم 
يركضـون في فـرح صـافٍٍ، طريـق طويـل يخلـو مـن العمران، وبسـاطة جمعـة لا تُُنسى.

وحين تفتـح الحديقـة أبوابهـا مـن جديد، سـأحمل إليها هـذه الحكايـات وأمضي مع 
أحفـادي في الطريـق ذاتـه، لأقـول لهم: هنا كنّّـا نذهب ونحن نعتقد أننـا نصل إلى آخر 

	 الدنيا، بينما كنّّا في الحقيقة نقترب من أجمل ذكرياتنا.
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شارع الكهرباء 

شارع الكهرباء في السبعينيات من القرن الماضي ◉ 

حين أعـود بذاكـرتي إلى أيامـي الأولى في الدوحـة تطـل أمامـي صورة مشيرب 
القديممة ذلـك الحي الـذي كان قلب المدينـة النابض قبل أن يولـد الكورنيش. كانت 
مـشيرب ترتبـط مبـاشرة بالواجهـة البحريـة للخليـج وتسـتمد اسـمها - مـشيرب أي 
مـكان شرب الماء - مـن الآبـار العذبـة البـاردة التـي جـاورت سـوق واقـف وأحيـت 
الممكان. ومـن بين أحيائهـا العريقـة يبرز شـارع الكهربـاء، أول شـارع وصلـت إليـه 
الكهربـاء في قطـر، شـاهدًًا على بدايـات التحـول نحـو الحداثة والتجـارة المزدهرة 
في الدوحـة العاصمـة. كنّّا نمشي الشـارع مـن أوله إلى آخره نقـرأ أسماء الواجهات 
الزجاجيـة المضيئـة التـي راحـت تحـل محـل الـدكاكين القديممة المتواضعـة، تختفي 
معهـا أسماء مألوفـة: بقالـة الـنصر، بقالـة الأمانـة، خيـاط الرجـال، وذهـب الهند، 
وتطـل أسماء أخـرى جديـدة أكثر حداثة. ومع ذلك كانت الروح ذاتها؛ بهجة السـوق 
وأصالتـه وحركـة الحيـاة. كان كل مـا نبحـث عنـه نجـده هنـا في شـارع الكهربـاء 
حتـى صـارت زيارتنـا للشـارع جزءًًا من طقـوس الإقامة في الدوحة مسـاء الخميس 
والجمعـة. فقـد كانـت الدوحة عـن بكرة أبيها تعج بالآسـيويين الذين جـاءوا من كل 
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مـكان ليلتقـوا في شـارع مشيرب وينزلقـون إلى شـارع الكهرباء.

أتذكـر يومًًـا أردت أن أشتري لأبي هديـة تعجبـه فاسـتعدت في ذاكـرتي حـوارًًا 
قديًمًـا معـه؛ كان يقـول لي إنـه يحـب صـوف الإمبريـال خمس خمسـات بوعكزين. 
فقلـت لنـفسي: نعـم، هـذا صـوف يسـتحقه أبي ولتكن هديتـي الأولى لـه قطعة من 
هـذا الصـوف. سـألت الـزملاء أيـن أسـتطيع أن أجـد هـذا النـوع، فقالـوا بصـوت 
واحـد: مـحلات الشـهاب في شـارع الكهربـاء. وهكـذا عزمـت أن أذهب إلى شـارع 
الكهربـاء لأشتري لـه هـذا الصـوف الـذي يحـب. منـذ ذلـك الـحين صـار محـل 
الشـهاب عنوانًًـا لـكل مـا نحتاجـه مـن أصـواف وأنسـجة فاخـرة، مـاركات عالميـة 
مضمونـة، ثـم نتوجََّـه إلى الخيـاط فرانسـيس لتفصيـل البـدلات على المقـاس. كان 
ذلـك أشـبه بطقـس ثابـت لـكل مـن عـاش أو عمـل في قطر، وكانـت النسـاء يجدن 

مـا لا عين رأت مـن الذهـب والحريـر.

نقطـع الشـارع مـن أولـه مـن جهـة الريـان حيـث فـرن حبيـب وكنّّـا نحـرص 
على خبـزه السـاخن في كل وقـت. وعلى امتـداد الطريـق تتـوالى لافتـات لا تُُـنسى: 
أشـهرها دكان الجمهوريـة حيـث الأطعمـة المصرية عنـد عم عبد اللطيـف، وهو من 
أهـل فلسـطين؛ لكنـه تخصـص في البضائـع والأطعمة المصريـة؛ البسـطرمة، الجبنة 
الرومـي، الرنجـة، وحتى سـجائر كليوباترا. فإذا دخلت الدكان شـعرت كأنك انتقلت 
إلى أحـد شـوارع القاهـرة حتـى الروائـح؛ كولونيـا الـشبراويشي والخمس خمسـات 
باللافنـدر. وقريبًًـا منه اسـتوديو الـسلام للتصوير )فـرع الكهربـاء لأن الأصل كان 
في السـد(، ويواجهـه البيـت الحديـث بواجهتـه الفخمـة ذات الطابـقين ومقتنياتـه 
الباهظـة من سـاعات وملبوسـات وأجهزة منزليـة وملابس قيمة كالكشـمير الهندي 
الـذي لا نجـرؤ على اقتنائـه إالَّا وقت السـيل )التنزيلات(. عرفـت أن شراء )جاكت( 
منـه يكفينـي عـن عشر بـدلات عاديـة لجـودة الخامـة وفخامتهـا، ومـا ميََّـز البيـت 
. وكذلـك الحـال مـع محلات  الحديـث أن إعلانـات التنـزيلات كانـت صادقـة فـعالًا
ناشـيونال التـي كنّّا نهـرع إليها وقت التنزيلات ويمتلئ الممكان في الداخل والخارج 
بالنـاس مـن أبناء الجاليات العربية والآسـيوية. كانت ثقتنـا في هذه المحلات كبيرة؛ 
فهـم صادقـون لا يغالـون ولا يوهمـون الزبائـن بأنهـم خفّّضـوا بيـنما لم يخفضـوا 

مثـل غيرهم.
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وليـس بعيـدًًا عـن ناشـيونال نجـد مطعـم بيروت، محطـة الجائـعين والعابريـن، 
حيـث تعبـق رائحـة الفلافـل والفـول في الأجـواء وتجتمـع حـول الطـاولات وجـوه 
مـن كل الجنسـيات لنـأكل بريـالات معـدودة حتـى نشـبع. وعندما نخرج من شـارع 
الكهربـاء إلى قلـب مـشيرب، نصـل إلى معلـم آخـر هـو ناشـونال؛ هـذه الممحلات 
الكـبيرة ذات السـمعة الواسـعة والثقـة في جـودة المعروضـات. كان اسـم ناشـونال 
مكيـف  ناشـونال،  تلفزيـون  ناشـونال،  مسـجل  اشتريـت  نقـول:  مسـجلة  علامـة 

ناشـونال... كانـت ناشـونال ماركـة عريقـة تضيـف إلى الممكان رهبـة وجودهـا.

وبين هـذه المعـالم تنـتشر دكاكين صغيرة - محلات وبقالات متواضعة - أشـهرها 
أبوعـوني للمأكـولات الجاهـزة الـذي كنّّـا نسـتعين به في إعـداد الخرفـان والذبائح 
للمأدبـات الـكبرى، وكذلك سـوبر ماركـت صيدا الذي كنّّا نقصده في شـهر رمضان 
لنـشتري منـه الكنافة والقطايف، وأيضًًـا، محلات الصوف والحريـر الهندي ونجمة 

حى. الهنـد وغيرهـا مـن المتاجر التي تركـت في الذاكرة أثـرًًا لا ميُم

ت الدوحة مـن ميناء  ومـع الطفـرة النفطيـة في خمسـينيات القـرن الماضي تـغريّر
صـغير للتجـارة وصيـد الأسماك إلى مدينـة حديثـة؛ لكـن شـارع الكهرباء ظـل قلبًًا 
نابضًًـا وسـط هـذا التحـول. واليـوم، ومـع مشروع مـشيرب قلـب الدوحـة، عـادت 
المنطقـة لتتزيّّـن بهويتهـا الأصيلـة، تربـط الماضي بالحـاضر وتحفـظ أرواح الأزقـة 
التـي شـهدت خطواتنـا الأولى. كلما أغمضـت عينـي أرى نـفسي هنـاك أتمشى في 
شـارع الكهربـاء، أتنقـل بين الممحلات، أستنشـق رائحـة الخبـز والفلافـل، أسـمع 
أصـوات التجـار ونـداءات الزبائـن، إنهـا ليسـت مجـرََّد ذاكـرة تسـوق؛ بـل شريـط 
حيـاة يعيـد إلَيَّ وجوهًًـا وأيامًًـا مضـت... ويبقـى الممكان شـاهدًًا على رحلـة مدينـة 

عمر. ورحلـة 
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سوق الحراج 

لم يكـن سـوق الحـراج بالنسـبة لي مكانًًـا أذهب إليـه طلبًًا لقطعة أثـاث رخيصة 
أو جهـاز منزلي مسـتعمل؛ كان أشـبه ببوابة أطلّّ منهـا على الحياة. كنت أذهب وفي 
قلبـي شيء مـن الفضـول وشيء مـن الحـنين، وكأنني أفتـش عن وجـوه البشر قبل 
أن أفتـش عـن البضاعـة. هنـاك، حيـث يلتقـي الغريـب بالغريـب، وتختلط الألسـنة 
واللهجـات، وأرى البنجـالي والباكسـتاني والهنـدي والمصري والسـوري والسـوداني، 
كلٌٌّ يحمـل شـيئًًا مـن وطنـه وصبره وحيلتـه. أحدهـم يسـاوم بابتسـامة حـارة، وآخر 
يفـاوض بجديـة صلبـة، وثالـث يضحـك ليخفـي حـرج حاجتـه، ورابـع يـراوغ وكأنه 

يحـارب معركـة صـغيرة ليظفر بربـح يومه.

كان السـوق مدرّّجًًـا مفتوحًًـا للحيـاة؛ مقاعـده من غبار وخشـب قديـم وأصوات 
تتداخـل كأنهـا موسـيقى فوضوية؛ لكنهـا صادقة. لا هدأة هنا مثـل التي في المراكز 
التجاريـة البـاردة، لا أضـواء زاهيـة ولا موسـيقى مصطنعـة؛ بـل أصـوات حقيقيـة؛ 
نـداء وبـوح وثرثـرة وضحـكات وشيء من الشـجار أحيانًًـا. رائحة الممكان خليط من 
غبـار السـنين وخشـب الصناديـق القديم، ومن أجهـزة حملت حكايات بيوت سـابقة 

ثـم جـاءت تبحـث عن حيـاة جديدة.

في بدايـاتي كنـت أقتنـي من سـوق الحـراج قطعًًـا رخيصة، لأنني كنـت أظن أن 
وجـودي في قطـر مؤقـت، وأن مـا يسـتحق أن أشتريـه بقيمتـه الحقيقية سـأشتريه 
حين أعـود إلى وطنـي. كنـت أتعامـل مـع كل شيء بخفـة الغريـب العابـر، الـذي 
يكتفـي بمما يسـد حاجته، ولا يثقـل روحه بأعبـاء الاسـتقرار؛ لكنّّ الزمـن علّّمني أن 
مـا نحسـبه مؤقتًًـا قـد يـيرص حياة كاملـة. لم أعرف أن قطـر سـتغدو لي وطنًًا، وأن 
هـذه القطـع الرخيصة التـي حملتها يومًًا بلا اكتراث سـتصبح شـواهد على بداياتي 

الأولى. وأيامي 

وأذكـر يومًًـا بسـيطًًا؛ لكنـه لا يُُـنسى: كنـت أحمـل صندوقًًـا صـغيًرًا اشتريتـه من 
أحـد دكاكين الحراج؛ صندوق خشـبي متواضع غطّّاه الغبـار. حين وضعته في بيتي، 
شـعرت بشيء غريـب يربطنـي بالممكان. فجأة لم أكـن ضيفًًا عابرًًا؛ بـل صاحب بيت 
وذاكـرة. أدركـت يومهـا أن الوطـن قـد يولـد فجـأة في القلـب، بصمـت وهـدوء، لا 
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يحتـاج إعلانًًـا ولا أوراقًًـا رسـمية، يكفـي أن تجـد نفسـك تحـب المكان وتخـزّّن فيه 
ذكرياتك.

هكذا غدت قطر لي وطنًًا اخترته حين اختارتني الحياة.

لقـد علََّمتنـي تلـك الأيـام في سـوق الحـراج أننـي أذهب إليـه لأفتح نافـذةًً على 
الحيـاة أكثر مما أذهـب لأشتري. وهنـاك مـا يُُبـاع لا يُُباع في غيره؛ ليـس لأنه نادر 
أو ثمين؛ بـل لأنـه مشـبََع بـروح النـاس وحكاياتهـم. قطعـة صـغيرة قديممة تشتريها 

ومعهـا حكايـة مجهولـة، وربمما صـدى ضحكـة أو تنهيدة صاحب سـابق.

كان الحـراج مدرسـة غير مكتوبة. درّّبني على الإصغـاء، على قراءة الوجوه، على 
تمييـز الصـدق مـن المراوغـة، وعلى فـن الفصـال الذي يبدو بسـيطًًا؛ لكنـه امتحان 
ذكاء وجـرأة. هنـاك يتواضـع الغنـي ويخـتبر مهارة الـكلام، ويجرؤ الفـقير ليعرض 
بضاعتـه بثقـة، وتتعل�ـم أنـت كيـف تبني حـوارًًا من أجل بضـع ريـالات؛ لكنك تخرج 

منـه بـخبرة لا تقدََّر.

ورغـم أن التجـارة ظاهـر الحكايـة، إالَّا أن مـا كان يسرق قلبـي أعمـق بكـثير؛ 
حيـاة كاملـة تتحـرك أمـام عينـي. غرباء جـاءوا يطـاردون رزقهم أو بدايـة جديدة، 
وآخـرون يبحثـون عـن دثـار إنسـاني وسـط الزحـام. وفي تلـك الوجـوه والأصوات 
والأشـياء، كنـت أجـد مـادة خصبـة لخيـالي، غـذاءًً لقلبـي وللـكلمات التـي لم أكتبها 

. بعد

وحين أغـادر، لا أحمـل معـي دائًمًـا شـيئًًا ملموسًًـا، أعـود في الغالـب خفيـف 
وملامـح،  قصـص،  يُُـشترى:  لا  بمما  محـمّّالًا  أعـود  القلـب.  عامـر  لكـن  اليديـن؛ 
وابتسـامات، ودهشـة. هنـاك، بين أزقـة السـوق الضيقـة، أيقنـت أن الثقافة ليسـت 
رفاهيـة ولا حكـرًًا على الكتـب أو الصالونات؛ بل هي النـاس حين يلتقون في مكان 

واحـد، يبيعـون ويـشترون ويتجادلـون ويتبادلـون الحيـاة ببسـاطتها.
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برّّ قطر 

 اسـمٌٌ إذا اسـتمعتََ إليه أخذََك إلى الفضاء الرحب، إلى البيئة البِِكر، إلى الحياة 
الفطريـة بمما تحتضنـه مـن كائنـاتٍٍ حيّّـة. يفتـح لك المعنـى أبـواب الخيـال، ويمتدّّ 

بـك نحـو الأفق الواسـع، حيـث كلّّ شيءٍٍ يحتضن الحياة ويسـتوعبها.

وبـرّّ قطـر هـو أصـل الاسـم؛ فقـد كانت قطـر بمما أحاطتها الميـاه مـن جوانب، 
تـشير بامتدادهـا بين عـالمين متقابلين: البحـر والبّرّ. البحرُُ بمدّّمه وصيده وأسراره، 
والبُرُّ بثباتـه، واتسـاعه، ودفئـه. والبّرّ هـو الممؤل، والمسـتقرّّ الذي تنصـت فيه الحياة 

إلى نفسـها وتسـتقيم عليه خطاها.

وبـاخضرار  الجـو،  والربيـع وصفـاء  الخريـف  بفـصلي  بـرّّ قطـر  ارتبـط  لقـد 
الروضـات، وانتعـاش الكائنـات. حتـى الإنسـان نفسـه، حين تهـبّّ نسـائم الربيـع، 
يهجـر المدينـة ويقصِِـد البّرّ؛ ينصـب بيـوت الشََّـعر، ويوقـد النـار، ويجلـس يتأمََّـل 
هـذا الفضـاء الفسـيح الـذي يعيـد إليـه صفـاءه الأول. هناك يتتبََّـع الكائنـات الحيّّة 
في تنقّّلهـا، ويراقـب الأرض وهـي تهـبُُ عطاياهـا: الفقـع الذي يشـقّّ التربـة بندرةٍٍ 
وشـوق، والجـراوة وسـواها مـن نباتـاتٍٍ برّّيـةٍٍ تفـوح بعطـر المطـر، ليـس لطعمهـا 

مثيـل، لأنهـا تُُثمـر مـن رحـم الطبيعـة لا مـن يـد الإنسـان.

في البّرّ تنـتشر الخيـام كأنهـا خريطـة متناغمـة بين الإنسـان والممكان؛ تصنـع 
مـن الرمـال والهـواء لوحـةًً لا يرسـمها إالَّا مـن عـاد إلى ذاتـه. فحين تضيـق المدينة 
بزحامهـا وآلتهـا وضجيجهـا، يفـرّّ الإنسـان إلى البّرّ ليجد فيه اتسـاع الحياة الأولى. 
وهكـذا يبقـى بـرّّ قطـر - منـذ فجر الوعـي وحتى اليـوم - المأوى الأبدي للإنسـان، 

ومتنفّّـس الـروح، وسـجلّّها الـذي لا تكتبـه الكلمات؛ بـل تسـكنه الذكريات.

أمـا أنـا، فقـد جئـت مـن بيئـةٍٍ حضريـةٍٍ مزدحمـةٍٍ بالأسـمنت والضجيـج، لأجـد 
نـفسي أمـام بيئـةٍٍ مفتوحـةٍٍ على الحيـاة - بحـرٌٌ من الصحراء، وشـطآنه ميـاه. هناك 
تماهـى البّرّ والبحـر في مشـهدي الـداخلي، وكأن الطبيعـة بأكملهـا قـررت أن تفتح 
لي صدرهـا، لأتأمََّـل معنى الاتسـاع بعد ضيق، ومعنى البسـاطة بعـد تعقيد. في البّرّ، 
لا يُُقـاس الزمـن بالسـاعات؛ بـل بخفـوت الضـوء وامتـداد الظـلّّ وتبدّّل الريـح. كلُُّ 
لحظـةٍٍ فيـه تـذكيٌرٌ بأننـا عابـرون في زمـنٍٍ لا يُُخـتصر في الممدن ولا في الأبنية؛ بل 
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في هـذا التواصـل الصـافي بين الإنسـان والطبيعة.

البّرّ يعنـي الروضـات، والروضات هي مكامن الحياة في أرض قطر، فيها تنبض 
الأرض وتتنفـس الكائنـات. في كنفها تعيش الطيور والحشرات والزواحف، وتتشـابك 
الجـذور في صمـتٍٍ جميـل، لتصنـع عـوالم متناغمـة متعايشـة، تفيـض بالحيـاة مـع 
أولى زخّّـات المطـر. فـإذا نـزل الغيـث، تفجّّـرت الأرض بعطائهـا، وخرجـت من بين 
حنايـا التربـة ومـن جـذور الأشـجار أنفـاسٌٌ دافئـة مـن حياةٍٍ جديـدة. هنـاك تنبت 
العوسـج بشـوكه الحارس، وتمدّّ السََّـلََم ظلاله الخفيفة على الرمال، وتتسـامق السََّمُُر 
بجذعهـا الصلـب كأنهـا شـاهدةٌٌ على صبر الممكان وثباتـه. تتآلـف هذه الأشـجار في 
صمـتٍٍ نبيـل، لتمنـح البّرّ ملامحـه، ولتكون مـأوى للطيـور، وظالًّا للإنسـان، وعلامةًً 

على أن الحيـاة -وإن بـدت قاسـية- لا تنقطـع مـا دامت الجـذور حيّّة.

لم تممر فترةٌٌ طويلـة حتـى وجدنا أنفسـنا نـسير بخُُطى القطـريين، أولئك الذين 
يحملـون في قلوبهـم عشـقًًا فطريًًـا لـلبّرّ. كنّّـا نراهـم يُُهرعـون كلما لاح في الأفـق 
موسـم المطـر، كأن نـداء الأرض يناديهـم، فهرعنـا نحـن - أيضًًـا - خلفهـم، نحمـل 
شـغف الاكتشـاف ذاتـه، وننصـب خيمتنـا الصـغيرة في بقعـةٍٍ مـن الرمـل، أو نمدّّم 
مظلتنـا تحـت ظـلّّ السََّـمُُر أو العوسـج، نشـاركهم دفء الممكان وصفـاء اللحظـة. 
هنـاك، في ذلـك الفضـاء البكـر، تفاعل أبناؤنـا مع البيئـة الفطريـة الجميلة كما لو 
كانـوا يعـودون إلى أصلهـم الأول؛ يلهـون بين الأعشـاب البّرّيـة، ويتتبعـون الطيور، 
ويسـتمعون إلى حكايـات البّرّ التـي ترويهـا الريـح عند المسـاء. كانت تلـك التجارب 
البسـيطة تـزرع فيهـم حـب الأرض، وتعلّّمهـم أن الوطن لا يُُقاس بالـولادة فقط؛ بل 

بالمشـاركة والعيـش فيـه، وبالانـتماء إلى روحه.

نعـم، هـذا وطـنٌٌ لنـا جميعًًـا - وطـنٌٌ يتّّسـع بقلوبه قبـل حـدوده، وبصحاريه قبل 
مدنه.

حين أعـود مـن البّرّ إلى المدينـة، يبقـى شيءٌٌ مـن الرمـل عالقًًـا في خطـواتي، 
ورائحـة النـار في ثيـابي، وصـوت الريـح في سـمعي؛ كأن البّرّ لا يغـادرني أبـدًًا.

ربمما لأنّّ البّرّ في قطـر ليـس مكانًًا يُُزار؛ بل حالة تُُسـتعاد - عودةٌٌ إلى البدايات، 
إلى نقـاء الوجـود الأول، إلى الإنسـان كما خُُل�ـق قبـل أن تضيّّـق عليـه الحضـارة 

أنفاسه.
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نباتات قطرية

أوََّل مـا  كلما أغمضـتُُ عينـي وعـدتُُ إلى بدايـاتي في قطـر، أرى الصحـراء 
يسـتقبلني مـن الذاكـرة؛ ذلـك الامتداد الهائـل الذي ظننتـه في شـبابي فراغًًا، فإذا 
بـه يمتلـئ بالمعـاني كلما توغلـتُُ فيـه أكثر. كانـت الصحـراء أوََّل مدرسـة دخلتهـا 
دون أوراق ولا معلـم، ومـع ذلـك تعلََّمـت فيهـا دروسي الأعمق: معنـى البقاء، وصبر 
النبـات، ورائحـة المطـر حين يغافـل الرمل، وكيـف يمكن للهدوء أن يكـون لغة كاملة 
لا تحتـاج إلى كلمات. لم أكـن أدرك يومهـا أن خطـواتي الأولى بين الحصى والرمل 
سـتفتح لي أبوابًًـا لا تنتهـي، وأن الأعشـاب الصغيرة التي كنت أنحنـي عليها لأتعرّّف 
إليهـا سـتقودني إلى اكتشـافات أكبر مـن النبـات نفسـه... اكتشـافات تخصنـي أنـا. 
كانـت تلـك البدايـات أشـبه برحلـة كبرى في حياتي؛ رحلة لم تدرّّسـني علـم النبات 
فحسـب؛ بـل درّّسـتني شـيئًًا من حكمـة الأرض، ومن صبرهـا، ومن قدرتهـا على أن 

تخبـئ الـجمال في أشـد المواضـع قسـوة. ومن هنـاك بـدأت الحكاية.

تفتـح الصحـراء ذراعيهـا في قطر، حصويّّـة رمليّّة، قاسـية الملامح أحيانًًـا؛ لكنها 
في نظـري كانـت، دائًمًـا، مكانًًـا دافئًًـا، يتجمّّـل بين وهـج شـمس الصيـف واعتدال 
شـتاء يلفـح بالخفـة والبرودة. هـذه الأرض التـي تبـدو جامـدة وصامتـة مـن بعيد، 
تخفـي في أعماقهـا حيـاة لا يدركها إالَّا من يصبر عليها ويصغي لوشوشـتها الخافتة. 
كنت كلما اقتربت منها أكثر، اكتشـفت أن القسـوة ليسـت سـوى سـتارٍٍ رقيق يخفي 

جماالًا آخـر... جمال الصبر.

ورغـم قل�ـة المسـاحات الخصبـة، عـرف القطريـون كيـف يخلقون مـن محيطهم 
معجـزات صـغيرة؛ نخـيالًا ينهـض في وسـط القفـار، وحدائـق منزليـة خضراء تلمـع 
وسـط الرمـل، وبقعًًـا نباتية تشـبه الابتسـامة في وجه الصحـراء. ومع الزمـن، ابتكر 
النـاس وسـائل عيشـهم بـرًًّا وبحـرًًا، وصانـوا بيئتهـم وتفاعلـوا معهـا، حتـى غـدت 

جـزءًًا مـن وجدانهـم ومكوّّنًًـا أصـيالًا مـن هويتهم.

وفي هـذه الصحـراء التـي قد تبدو خالية للناظر العابر، تنبـض الحياة بطريقتها 
الخاصـة. فقـد سُُـجّّل في قطـر مـا يفـوق ثلاثمئـة نوع مـن النباتـات البريـة، تعلّّم 
بعضهـا أن يعيـش على النـدى القليـل، وبعضها اختـار الروضـات حين تمتلئ تربتها 
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بالـطين بعـد المطـر، وبعضهـا وقـف شـامخًًا، مثـل: السـمر والسـنط، يظل�ـل الرمال 
كأنـه يحيطهـا بأمـان. ومـع أوََّل خيـط من المطـر، كنـت أرى الأرض تنبسـط وكأنها 
تسـتعيد شـبابها؛ أزهـار زرقـاء وصفـراء وبيضـاء وبنفسـجية تتفتـح دفعـة واحـدة، 

فتتحـول القسـوة إلى بهجـة نابضة.

الصحراء لا تكشـف أسرارها كلها فوق سـطحها؛ فهي تخبئ كنوزها في الأعماق 
لممن ينتظـر. ومـع مواسـم الأمطـار، يخـرج الفقـع، الـكمأة الصحراويـة، الملتصقـة 
بنبـات الرقـروق، كأن الأرض تمنحهـا لممن يجيد قراءة صمتها. وعلى السـطح، تتفتح 
شـوكة الصحـراء بزهورها البرتقالية، لتقول إن حتى الأشـواك قـادرة على أن تصنع 

جماالًا لا يُُنسى.

وحين التحقـت بجامعـة قطـر، كانـت أولى مهامـي أن نؤسـس معشـبة نباتيـة 
تحفـظ شـيئًًا مـن هـذا العـالم الصامـت - أن نمسـك بـروح الأرض ونخلّّدهـا في 
أوراق، وكأننـا نحتفـظ بظـلّّ الصحـراء في زجاجة. وكان أجمل ما قُُـدّّر لي أن أعمل 
تحـت يـد أسـتاذي الراحـل كمال الديـن البتانـوني، رحمه اللـه؛ الرجل الـذي أحبّّ 
النباتـات... وأحبّّتـه. كان يـرى في كل نبتـة شـخصية لها مـزاج ورحلـة، ويعلّّمني أن 
النبـات ليـس مجـرََّد عيّّنـة تُُجفـف وتُُلصـق في دفتر؛ بـل روح صغيرة تحمـل تاريخًًا 
وذاكـرة. وكلما انحنـى على سـاق أو ورقـة، كنت أشـعر أنني أمام حكيـم يصغي لسّرّ 

الأرض.

وفي رحلاتي الميدانيـة، كنـت أخـرج كما يخرج الإنسـان لزيـارة أصدقاء قدامى. 
، ذلـك النبـت الخجـول الـذي يكشـف أن المطـر مـرّّ من  أبحـث عـن الجِِثجـاث أوََّالًا
هنـا، ثـم عـن العكرش الـذي يثبت جذوره في السـبخات كأنه يقـول إن البقاء قرار. 
وكان الممرخ يذكّّـرني بشـيخ وقـور، قليـل الأوراق عظيـم الفائـدة، يحمـل سّرّ النـار 
الأولى. والسـدرة كانـت تمنحنـي طمأنينـة لا تُُـنسى؛ ظلّّهـا، ثمرهـا، وذاكرتها جعلت 
منهـا أمًًّـا مـن أمهـات الصحـراء. والغـاف بجـذوره العميقـة كان يهمـس لي، دائًمًا، 

بـأن الحيـاة تُُطلـب مـن الأعماق، لا من السـطح.

ض يترك  وفي الأراضي المالحـة، كان الرمـث يقـف بـبٍرٍص لا يتزعـزع، والـحامّا
في الفـم نكهـة طفولـة عابـرة، والأرطى تنحنـي للريـح ولا تنكسر، والنُُويـد والحبن 
والـثمام يحيـون الممكان بعـد أوََّل قطـرات المطر، والشِِّـفلح يلمع بزهـرة بيضاء تزيّّن 
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شـوكه، والعرفـج الذهبـي والحنظـل المرّّم والهرم الـذي تعشـقه الإبل... كلهـا فصول 
مـن كتـابٍٍ واحـد: كتاب الصحـراء التي لا تقول شـيئًًا مباشًرًا؛ لكنهـا تقول كل شيء 

لممن يفهم.

وعندمـا كنـت أعـود إلى المعشـبة محـمّّالًا بعينـات جديـدة، كنـت أدرك أننـي لا 
أحمـل نباتًًـا؛ بـل أحمـل لحظـة مـن عمـر الممكان، وأننـي أكتـب تاريخًًا آخـر لقطر؛ 

تاريخًًـا يبـدأ بنبتـة صـغيرة تشـق الرمـل لتقـول إن الحيـاة أقـوى مـن التصحـر.

أفقيًًـا  تغـوص جذورهـا  الصمـود.  لهـذا  دائًمًـا، رمـزًًا  أمامـي،  النخلـة  وظلـت 
وعموديًًـا، تحتمـل الملوحـة والحـرارة، وتبقـى منتصبـة مـهما اشـتدّّت الريـاح. رأيت 
فيهـا صـورة الإنسـان القطـري: ثابتٌٌ، كريم، وواسـع الجـذور. ثمارها كانت سـخاءًً 
بلا حـدود، وجذوعهـا وسـعفها وخوصهـا دخلـت في كل تفاصيـل الحيـاة. وعندمـا 
رأيـت الفنََّـان يوسـف أحمـد يصنـع مـن سـعف النخيـل ورقًًـا يكتـب عليـه العـالم، 

أدركـت أن النخلـة ليسـت مجـرََّد شـجرة... بـل ذاكـرة وامتـداد وروح.

أمـا السـدرة، فكانـت في نظـري شـجرة السـكينة. ثابتـة، غير متكلّّفـة، تمنح ظالًا 
وملاذًًا وتترك للطيـور أن تبنـي أعشاشـها في أمـان. وحين أصبحت رمزًًا لمؤسََّسـات 

كبرى في قطـر، شـعرت أن الممكان يكـرّّم شـجرته كما يكـرّّم أجداده.

واليـوم، وأنـا أسـتعيد تلـك السـنوات التـي قضيتهـا بين الرمـل والنبـات، أعرف 
أننـي لم أكـن أدرس الفلـورا القطريـة بقـدر مـا كنـت أقـرأ نـفسي بينهـا. علََّمتنـي 
الصحـراء أن الحيـاة ليسـت وفـرة مـاء؛ بل وفـرة إرادة؛ وأن الجـذور الصغيرة التي 
تُُدفـن في الرمـل قـادرة على شـقّّ أقسى الصخـور؛ وأن الأشـياء التـي تنمـو في 

الصمـت، هـي غالبًًـا الأشـياء التـي تبقى.

ورحـم اللـه أسـتاذي البتانـوني... فقـد كان مثـل تلـك الجـذور التـي لا تراهـا 
الـعين؛ لكنهـا تحمـل الشـجرة كلهـا. وما زالـت الصحـراء، كلما أزهرت نبتـة وحيدة، 
تذكّّـرني بـه... وكأنـه يبتسـم لي من بعيد ويقـول: هنا يبـدأ العلم... وهنـا يبدأ فهم 

المكان.
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كِِشْْتة قطرية

في سـنوات إقامتـي بقطـر، كنـت أكتشـف في كل لقـاء مـع أصدقـائي وجهًًـا 
جديـدًًا مـن وجـوه الحيـاة: مزيجًًـا مـن البسـاطة والكـرم، ومـن الحداثـة التـي لم 
تنـسََ جذورهـا البدويـة. وذات يـومٍٍ دعـاني بعـض الرفـاق إلى رحلـةٍٍ برّّيـة -كِِشْْـتة 
حـى مـن الذاكـرة. قطريـة كما يسـمّّونها - فكانـت مـن تلـك التجـارب التـي لا متُم

كان ذلـك في ضحـى يومٍٍ شـتويٍٍّ صافٍٍ؛ الهـواء نقيّّ كأنه مغسـول بندى الفجر، 
والـسماء صافيـة كمـرآةٍٍ زرقـاء لا غيمـة فيهـا. تـولّىى صديقنـا فيصـل -الأكثر درايةًً 
بحيـاة البّرّ- كل الاسـتعدادات بنفسـه، فأراحنـا مـن عنـاء التحـضير. جهّّـز الطعـام 
والخيـام والأدوات، فدخلنـا الرحلـة بخفـةٍٍ وامتنانٍٍ لذلك السـخاء القطـري الأصيل.

انطلقنـا بسـيارات الدفـع الرباعـي نحو البّرّ، تلك المسـاحات الشاسـعة التي يفرّّ 
إليهـا القطريـون كل شـتاء مـن صخـب المدينة وضجيجهـا. هناك، في اتسـاع الرمل 
وسـكون الأفـق، يلتقـون بأنفسـهم كما يلتقـون بأصدقائهم. موسـم التخييم يبدأ في 
منتصـف نوفـمبر ويمتـد أربعـة أشـهر، وهـو عندهـم موسـم حيـاةٍٍ كاملـة، يعودون 
فيـه إلى العـادات القديمة: نصب بيت الشـعر، إشـعال النـار، إعداد القهـوة العربية 
وشـاي الكـرك، وإكـرام الضيـف. في البّرّ، كما يقولـون، لا تغـادر دلة القهـوة النار، 

لأن القهـوة رمـز الكـرم ودفء اللقاء.

كان الممكان منبسـطًًا، يبعـد عن المدينة بما يكفي لأن تنسى الإسـفلت والضوضاء. 
نُُصبـت الخيـام، وأوقدنـا النار، وبدأت رائحة القهوة والشـاي تختلـط برائحة الرمل 
الدافـئ. جلسـنا في دائـرةٍٍ صـغيرة، نتبـادل الأحاديـث والضحـك والنـكات، وكانـت 

البسـاطة هي سـيدة الجلسة.

أمـا فيصـل، فقـد كان يعيـش لحظتـه كما لـو أنـه يعـود إلى زمـن أجـداده. جـاء 
ومعـه صقـرٌٌ مغمـض العيـنين، وضعـه على مقربـةٍٍ مـن جلسـتنا، ثـم أطلـق حمامـة 
كانـت لديـه، وفـكّّ العصابة عـن عيني الصقـر. انطلـق الطائر في الجـوّّ كرميةٍٍ من 
شـوق، دار دورتين سريعـتين، ثـم انقضّّ على فريسـته وعاد إلى صاحبه في مشـهدٍٍ 

يـأسر البصر.

ضحك فيصل وقال لي ممازحًًا:
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»أنـت يـا محمـد صقـر... لكنه صقر لا يـطير، ينتظر أن يأتيه الصيـد!« وانفجرنا 
ضحـكًًا؛ لكنه أردف وهـو يربّّت على كتفي:

»أو أن تذهـب لتجمـع الحطـب وتوقِِـد النـار لكي نعـدّّ اللحم ونطبخـه! عليك في 
الممرة القادمـة أن تشـاركنا، لأن روح الكِِشْْـتة أن نقوم جميعًًا بـكل شيء. ففي البّرّ لا 

ضيـف ولا مضيف... كلنا ضيـوف على البّرّ«.

كانـت كلماتـه تحمـل مـن الطرافة قـدرًًا من الحكمـة. في البّرّ، تسـقط الفوارق، 
ويسـتعيد الإنسـان فطرتـه الأولى؛ يعمـل، ويضحك، ويتقاسـم كل شيء مع الآخرين.

وبيـنما كان عبـد اللـه يحمّّـص البّنّ على الجمر ويغليه في الدلّّـة، انطلقت رائحة 
القهـوة في الهـواء كأنهـا نشـيدٌٌ صـغير مـن البهجـة. كان المشـهد كلـه لوحـةًً مـن 
الصفـاء: هـواءٌٌ نقـي، وسماءٌٌ زرقـاء، ورمـالٌٌ تـتلألأ تحـت ضـوء النهـار. في تلـك 
اللحظـة أحسسـت أننـي لسـت زائـرًًا للصحـراء؛ بل جـزءًًا منهـا. كل ما فيهـا يتنفس 

على إيقـاعٍٍ واحـد: الصقـر، والنبتـة، والريـح، والإنسـان.

أمـا بيـت الشـعر، فبنـاءُُه طقـسٌٌ مـن طقـوس الحيـاة البدويـة التـي لم تفقـد 
سـحرها. شـدّّ الحبـال، تثبيـت الأركان، رفـع الأعمـدة - أعمالٌٌ فيهـا جهـدٌٌ وسرور. 
تبنيـه حيـث تشـاء، وتنقلـه متـى أردت، فتشـعر أنـك تملـك حريـة الأرض. حولنـا 
نباتـات برّّيـة صـغيرة تشـقّّ الرمـل لتعلن الحيـاة، وكائنـاتٌٌ خفية تتعـاون في صمتٍٍ 
عجيـب على البقـاء. هنـاك، وسـط هـذا التناغـم المدهـش، تـدرك أن الطبيعـة لا 

ا«. تعـرف الفـوضى؛ بـل نظامًًـا أعمـق مـن كل مـا نسـميه نحـن »تـح�ضّرًً

ولعـل أجمـل مـا في تلـك التجربـة أن القطـريين، برغـم الحداثـة التـي تملأ 
مدنهـم، مـا زالـوا أوفيـاء لـروح البداوة، يحملـون في قلوبهـم توقًًا للفطـرة الأولى، 
ويجـدون في البّرّ اتزانًًـا لا تمنحـه الجـدران. في تلـك البيئـة، يلتزمـون بقواعدهـا 
الصامتـة: لا يتركـون نفاياتهـم، ولا يمسـون حيـاة الكائنات البريـة، لأنهم يرون في 

الصحـراء بيتًًـا للجميع.

الآن، بعـد مـرور كل تلك السـنين، أسـتعيد تلك الكِِشْْـتة كما تُُسـتعاد لحظةُُ صفاءٍٍ 
نـادرة. لم تكـن رحلـة ترفيهيـة؛ بـل عـودة إلى الفطـرة الأولى. هنـاك، في صمـت 
الصحـراء ونقـاء هوائهـا، يتـجىلّى الدرس الأبسـط والأصدق: أن التناغـم مع الطبيعة 
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ليـس اسـتجمامًًا؛ بـل اعترافًًا بحـدود الإنسـان أمام عظمـة الكون.

في كل مـرةٍٍ أسـتحضر تلـك الصـورة - فنجـان القهـوة، وضحكة الرفـاق، وصفاء 
الـسماء - أشـعر أن الصحـراء لم تكـن مكانًًـا نـزوره؛ بل مـرآةًً نرى فيها أنفسـنا كما 

خُُلِِقنـا: طيّّـبين، متصالحين، وممتـنين للحياة.
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رمضان في قطر

كنّّـا  التـي  الأيـام  وأن  السرعـة،  بهـذه  العمـر سـيمرّّ  أن  أظـن  يومًًـا  أكـن  لم 
نعيشـها بـغير حسـاب سـتتحوّّل إلى ذكريـاتٍٍ نعيـش بهـا ومـن أجلهـا. فهـا هـي 
الحكايـات تناثـرت كحبـات رمـلٍٍ في صحـراء بعيـدة، بعضهـا لا يـزال يلمـع تحـت 

 شمس الذاكرة، وبعضها غطّّاه الغبار؛ لكنه ما يزال حيًًّا في القلب.
ومـن بين فصـول العمـر التـي لا تُُـنسى، يبقـى رمضـان الدوحـة فـالًاص خاصًًا من 
الوداعـة والنـور، شـهرًًا التقيـت فيـه نفسي من جديـد، وتعلََّمـت أن الغربة يمكن أن 

تكـون وطنًًـا، وأن الهـدوء قـد يكـون أجمل أصـوات الحياة.

وأصـوات  والأنغـام  بالزينـة  رمضـان  تسـتقبل  كانـت  التـي  مصر  مـن  جئـتُُ 
المآذن وضجيـج الحـارات، إلى الدوحـة التـي تسـتقبله بالصمـت العميـق والسـكينة 
 النديـة. وهنـاك، وجـدتُُ رمضـان وجهًًـا آخـر؛ أكثر صفـاءًً، وأقـرب إلى القلـب.
كانـت وزارة الأوقـاف تدعـو كبـار القـرّّاء والدعـاة، فتتحـول المسـاجد إلى مـدارس 
إيممانٍٍ مفتوحـة. نحمـل في أذهاننـا خريطـة الـدروس، ننتقـل مـن مسـجدٍٍ إلى آخر 
نسـتمع إلى الشـيوخ والعـلماء، وكلٌٌّ لـه بصمتـه الخاصـة. وكنتُُ أحـرص على حضور 
دروس الشـيخ محمـد الغـزالي، يرحمـه اللـه، أجلـس في الصفـوف الأولى كأننـي 
أجلـس في رحـاب التاريـخ، وهـو يخاطـب القلـب قبـل العقـل، ويـزرع في النفـوس 

بـذور الفهـم والإخلاص.

وللدوحـة في رمضـان نكهـة الكـرم والحيـاء. قبـل المغـرب بوقـتٍٍ قـيرص، يمرّّم 
أهـل الـخير على البيـوت يوزعـون أكيـاس التمـر والعيـش في صمـتٍٍ جميـل، فلا 
 يُُطـرق بـابٌٌ بصـوتٍٍ عـالٍٍ؛ بـل يُُترك الـرزق عنـد العتبة كأن اللـه أوصله بيـدٍٍ خفية.
ذلـك الكـرم الهـادئ الـذي لا يطلـب شـكرًًا هو مـا جعلني أحـب أهل قطر، وأشـعر 

بينهـم كأننـي في أهلي وبلدي.

وفي ليـالي الشـهر، كان الدكتـور درويـش الفـار، يرحمه الله، يدعونـا إلى إفطارٍٍ 
عامـرٍٍ في بيتـه ليلـة السـابع والعشريـن، حيـث تلتقـي النعمـة بالطهـر، والطعـام 
بالدعـاء. يجلـس العـلماء والضيـوف، وتتنـزل الرحمـة على المكان كله. مـا زلت أرى 
في ذاكـرتي وجـه الدكتـور درويـش الفار الـوادع، وابتسـامته التي تجمـع بين العلم 



- 196 -

خواطر سبعيني.. ذكريات مقيم في قطر 

والتواضـع، كأنهـا درس آخـر مـن دروس الحياة.

محمـد  سـعيد  يُُـنسى :الشـيخ  لا  بصـوتٍٍ  يصـدح  المذيـاع  كان  البيـت،  وفي 
نـور، يرحمـه اللـه، بتلاوتـه الرخيمـة التـي تهـزّّ القلـب دون أن ترفـع الصـوت. 
الممرء  يحتفـظ  كما  بهـا  أحتفـظ  صـغيرة،  أشرطـةٍٍ  على  تلاواتـه  أسـجّّل  كنـتُُ 

 بصور أحبّّته. ذلك الصوت وحده كان يكفي ليملأ البيت بالسكينة.
وحين يـدوّّي مدفـع الإفطـار، نلتـف حـول المائـدة، نبـدأ بتمـرةٍٍ ومـاء، ثـم نفتـح 
التلفزيـون على أدعيـة صلاح خليفـة بصوتـه الخاشـع، يتبعهـا حديـث الشـيخ علي 
الطنطـاوي، يرحمـه اللـه، فينهمـر صوتـه الدافـئ بالحكمـة والـعبرة، يجمـع بين 
الدعابـة والنـور، بين تجربـة العـالم وتواضـع المؤمـن. فنسـتمع ونـأكل، ونخرج من 

المجلـس وقـد شـبع الجسـد والـروح معًًـا.

ولأن الحنين لا يغيب، كنّّا - نحن أبناء الجالية المصرية - نذهب بعض صلاة العصر 
إلى شـارع الكهربـاء، إلى سـوبر ماركـت صيـدا، نـشتري الكنافـة والقطايـف وجوز 
الهنـد والممكسرات. نحملهـا بفرحٍٍ طفـولّيّ كأننا نحمـل معنا رائحة القاهـرة القديمة، 

 نعيد بها شيئًًا من طقوسنا، من بيوتنا التي تركناها هناك على ضفة النيل.
كانـت تلـك المشتريـات البسـيطة جسًرًا مـن الذاكـرة، نمدّّمه بين مصر وقطـر، بين 

الماضي والحـاضر، بين الحـنين والرضـا.

ثـم تـأتي الزيـارات بعد الإفطـار؛ بيتٌٌ يسـتقبل بيتًًـا، وأسٌرٌ تتبـادل الدعوات في 
محبـةٍٍ صافيـة، كأن البيـوت كلها بيـتٌٌ واحد.

وفي جامع الشـيوخ نصلي خلف الشـيخ يوسـف القرضاوي، يرحمـه الله، فيغمرنا 
صوتـه بخشـوعٍٍ لا يوصـف، ثـم نلتقـي في الغبقـة مـع الأصدقـاء، نحـتسي القهـوة، 

ونتبادل الدعاء والذكريات حتى مطلع الفجر.

وفي الأسـواق، كان الازدحـام في الجمعيـات التعاونية جزءًًا من طقوس الشـهر، 
لا يضجـر منـه أحـد. وجـوهٌٌ باسـمة، وأيـدٍٍ تحمـل أكيـاس الأرز والـلبن، وكأن الـكل 

يسـابق الزمـن ليبلـغ سـاعة الإفطـار، حتـى الزحـام كان يحمل نكهـة الإيمان.

ت المظاهـر، وظهرت الخيام الرمضانية في الفنادق وعلى الشـواطئ،  اليـوم تغريّر
وتبدّّلـت الأضـواء؛ لكـن جوهـر رمضـان في قطـر لم يتبدّّل: مـا يزال شـهر العبادة 
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والكرم والسـكينة.

وحين يعـود الشـهر، تعـود الأصـوات في داخلي: صوت الشـيخ سـعيد محمد نور، 
وحديـث الشـيخ علي الطنطـاوي، وخطبـة الشـيخ الغـزالي، ووجـه الدكتـور درويش 
الفـار على مائـدة ليلـة القـدر، ورائحـة الكنافـة التـي تطهـى على مواقـد شـارع 

الكهرباء.

وأقـول لنـفسي كلما تذكّّـرت تلـك الليـالي: مـا أجمـل أن يعيـش الإنسـان في بلـدٍٍ 
غريـبٍٍ فيجـد فيـه أهلـه من جديد، ومـا أصدق ما يُُقـال: رمضان لا يُُعـرََّف بالبلاد؛ 

بـل بالقلـوب التي تعـرف الله.

كلما أسـتعيد تلـك الليـالي مـن رمضـان الدوحـة، أدرك أن الغربـة ليسـت في 
الممكان؛ بـل في غيـاب السـكينة؛ فالقلـوب حين تعمـر بذكـر اللـه لا تعـرف الفقـد، 
 والأرواح حين تأنـس بالنـاس الطيـبين لا تبقـى غريبـة مـهما ابتعدت عـن أوطانها.

لقـد علّّمنـي رمضـان في قطـر أن الإيممان لا يُُقـاس بـكثرة الأصـوات؛ بـل بصـدق 
النية ودفء القلب.

 هنـاك، عرفـت معنى الكـرم بلا مباهاة، والعبـادة بلا ضجيج، والعلـم بلا ادّّعاء.
وفي تلـك البسـاطة الهادئـة كان الـجمال كله: جمال النـاس، وجمال الزمن، وجمال 

أن تكـون قريبًًـا مـن اللـه وأنت بعيدٌٌ عـن وطنك.

واليـوم، بعـد أن مـرّّت السـنين، ما زالت تلـك الذكريات تتوهّّـج في داخلي كأنها 
تضيء عتمـة العمـر، تذكّّـرني أن في الاغتراب متسـعًًا للحـنين، وفي الإيممان وطنًًـا 

يضيع. لا 
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 الدوحة... مدينة المآذن

الدوحـة... مدينـة تتنفـس الإيممان كما يتنفـس البحر، وتسـتيقظ على صوت 

الأذان قبـل أن يفتـح الفجـر عينيـه. لم تكـن المسـاجد فيهـا مجـرََّد أبنيـة مـن 

حجـر وجـص؛ بـل كانـت جـزءًًا مـن روح المدينـة، تنبـض في شـوارعها وتمنـح 

عمرانهـا حيـاة خفيـة. في الدوحـة، لا تممر زقاقًًـا إالَّا وتجـد مئذنـة تطـل عليك 

كوجـه مألـوف، ولا يـسير الممرء فيهـا إالَّا وترافقـه همسـات التكبير من مسـجد 

قريـب. إنهـا مدينـة تـصلي كلهـا، مدينـة اختـارت أن يكـون الدعـاء جـزءًًا من 

عمرانهـا، كما يكـون البحـر جـزءًًا مـن أفقها.

الحضـور  ذلـك  بصري  شـدًً  حين  قطـر،  إلى  الأول  قدومـي  يـوم  أتذكََّـر 

اللافـت للمسـاجد في كل زاويـة، في الشـارع الواحـد مسـجدان أو ثلاثـة، كأن 

المآذن تتجـاور لتنسـج سماءًً مـن الذكـر. كنـت أسـتمع إلى الأذان يتعانـق مـن 

الشرق إلى الغـرب، في تناغـم سماوي يختلـط فيـه الصـوت بالضـوء، والـروح 

بالممكان. كنـت أقـول في نـفسي: مـا سّرّ هـذا الامتـداد الروحـي الـذي يملأ 

المدينـة؟ ثـم علمـت أن أهـل قطر قديًمًا كانـوا إذا بنـوا بيتًًا، ألحقوا به مجلسًًـا 

ومسـجدًًا؛ فالمجلـس للحيـاة، والمسـجد للـروح، وكلاهما للنـاس. وهكـذا صـار 

فامتزجـت  للسـكينة،  والآخـر  للعيـش،  أحـدهما  متـكاملان،  للمجتمـع وجهـان 

الـعمارة بالعبـادة، وتداخـل الجـدار بالوجـدان.

في تلـك السـنوات التـي عملـت فيهـا على تحريـر وإعـداد كتـاب »مسـاجد 

قطـر: تاريخهـا وعمارتهـا« الـذي وضعـه الدكتـور محمـود رمضـان، رافقـت 

الخـور،  مسـاجد  إلى  الوكـرة  مسـجد  مـن  القديممة،  المسـاجد  بين  الـكاميرا 

والـذخيرة، والرويـس، والـشمال. كنـت ألمسم الجـدران القديممة بيـدي، كأنهـا 

مـا زالـت تحتفـظ بحـرارة الأكـف التـي سـجدت عليهـا، وأسـمع في صمتهـا 

صـدى الصلـوات الأولى. تلك المسـاجد كانـت لغات من طين وإيممان، تتحدث 

جميعهـا بلسـان واحـد هو الخشـوع والـجمال. بعضها مفتـوح على صحن تغمره 

الشـمس، تحيـط بـه أروقـة ظليلـة تقـي المصـلين حـرّّ النهـار، وبعضهـا يتوجهه 

محـراب بسـيط النقـش، دقيـق الصنعـة، يشـبه القلـب في صفائـه.
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كانـت عمارة المسـاجد القديممة تنتمـي إلى الممكان كما ينتمـي الظـل إلى 
النخلـة. كانـت تعـرف المنـاخ، وتخاطـب الضـوء، وتصـادق الريـح. نوافذهـا 
صـغيرة تحفـظ البرودة، وجدرانهـا سـميكة تحضـن السـكون، وزواياهـا ناعمة 
كأنهـا نحتـت مـن نسـيم البحـر. لم تكـن الزخـارف تتباهـى؛ بـل تهمـس، ولم 
يكـن الجـدار يتفاخـر؛ بـل يحتضـن الداخـل إليـه برفـق كأم تحتضـن طفلهـا. 
تلـك البسـاطة كانـت جمالهـا، وذلـك التواضـع كان سّرّ فخامتهـا، فالمعماريون 
الأوائـل لم يدرِِّسـهم أحـد كيف يبدعـون، ولكنهم امـتلأوا إيمانًًـا، فخرجت من 

أيديهـم مسـاجد تشـبه الدعـاء في صدقـه وهدوئـه.

روح  إلى  العصريـة  الـعمارة  دخلـت  حيـث  الجديـدة،  المرحلـة  جـاءت  ثـم 
المسـجد، فظهـرت تصاميـم حديثـة تجـاوزت النظـام التقليدي للقبـاب والمآذن 
والمنابـر. صـار الممعمار يميـل إلى التبسـيط والتجريـد، وصـار الضـوء جـزءًًا 
مـن التصميـم، والظـل عـنصًرًا مـن الـجمال. مصممون مسـلمون مـن ثقافات 
غربيـة حملـوا إلى قطـر أفـكارًًا جديـدة، أرادوا أن يمنحـوا المسـاجد ملامـح 
الحـاضر دون أن يسـلبوها روح الماضي. فصـارت القباب أكثر انسـيابًًا، والمآذن 
أقـل زخرفًًـا، والواجهـات أكثر صفـاء. إنهـا عمارة تبحـث عـن النـور الداخلي، 

لا عـن البريـق الخارجـي، وتمنـح السـكون مسـاحة يليـق بهـا الخشـوع.

الروحيـة  تحمـل طاقاتهـا  القديممة  المسـاجد  بقيـت  التحـول،  هـذا  ورغـم 
العميقـة، كأن في جدرانهـا ذكـرى السـجود الأول. فهـي لا تبهـرك بزخرفهـا؛ 
بـل تخاطبـك بخشـوعها، ولا تتفاخـر بفخامتهـا؛ بـل تنصـت لـك حين تـصلي. 
إنهـا عمارة الإيممان قبـل أن تكـون فن�ـا، وذاكـرة وطن بنـى بالحجـر قلبه قبل 

أن يبنـي مدنـه.

وطرقهـا  المضيئـة  بأبراجهـا  الحديثـة،  الدوحـة  إلى  أنظـر  وأنـا  واليـوم، 
الواسـعة، أرى المآذن القديممة مـا زالـت تقـف بثبـات بين الزجـاج والحديـد، 
تذكـر بـأن النهضـة بلا روح لا تثمـر. في كل مسـجد حكايـة جـد حمـل الطين، 
وأم دعـت في صمـت، وطفـل حفـظ آيـة عنـد الغـروب. في كل مئذنـة أذان 
يتجـدََّد، وذاكـرة تكتـب على صفحـة الـسماء أن الإيممان هو أجمل مـا يبنى في 

الإنسان.
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لقـد تعلََّمـت مـن مسـاجد قطـر أن الـعمارة ليسـت حجـارة تـرص؛ بـل روح 
تبنـى، وأن الممدن التـي يـكثر فيهـا الأذان لا تشـيخ، لأنهـا تجدِِّد نفسـها بخيوط 
الفجـر كل يـوم. والدوحـة، رغـم اتسـاعها وتحديثهـا، مـا تـزال مدينـة تسـمع 
صوتهـا الـداخلي، مدينـة تعـرف أن الـجمال الحقيقي ليس في ارتفـاع الأبراج؛ 
بـل في ارتفـاع الدعـاء. ففـي كل ركـن منهـا مسـجد يهمس بذكر اللـه، وفي كل 
فجـر جديـد مئذنـة تكتـب على صفحـة الـسماء أن العمـران يبـدأ حين ينهـض 

للصلاة. القلـب 
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المنطقة الصناعية 

تعـود بي الذاكـرة إلى ذلـك الحـدث الكـبير الـذي غريَّر ملامـح المدينـة، 
حين بـدأت الدولـة في تخصيص منطقـة كاملة للصناعـات والورش والأعمال 
الميكانيكيـة. كانـت تلـك بدايـة المنطقـة الصناعيـة؛ فكـرة جريئـة خرجـت إلى 
الدولـة  أدركـت  الماضي، حين  القـرن  مـن  الثمانينيـات  منتصـف  النـور في 
ضرورة تنظيـم النشـاط الصناعـي وحمايـة الأحيـاء السـكنية مـن ضوضـاء 
للإيجـار  أراضٍٍ  الدولـة  السـنوات خصصـت  تلـك  ومخاطرهـا. في  الـورش 
تشـجيعًًا  تشـجيعية،  بأسـعار  للبيـع  قطعًًـا  طرحـت  وأحيانًًـا  رمزيـة،  بأسـعار 
لأصحـاب الـورش والمشروعـات الصـغيرة على الانتقـال مـن قلـب الدوحـة 
إلى هـذه المنطقـة الجديـدة التـي أُُريـد لهـا أن تكـون مركـزًًا للنشـاط المهنـي 
والصناعـي. كان الهـدف واضحًًـا: أن تنمـو المدينـة دون أن تفقـد توازنهـا، 
وأن يجـد كل نشـاط مكانـه المناسـب في الخريطـة الجديـدة لعمـران الوطن.

هنـاك، بين الشـوارع المرقََّمـة التـي امتـدت في خطـوط منظََّمـة، قامـت 
قطـع  وبيـع  لإصلاحهـا  وورش  للسـيارات  ووكالات  صـغيرة  ومصانـع  ورش 
غيارهـا. كانـت المنطقـة الصناعيـة مدينـة مـن نـوع آخـر؛ لا تشـبه الأسـواق 
القديممة ولا أحيـاء السـكن؛ بـل تضـجّّ بالحركـة والعمـل والروائـح المختلطـة 
مـن الوقـود والزيـوت والدهـان. وبينما كانت الـوكالات تبيع القطـع الأصلية، 
انـتشرت متاجـر المسـتعمل التـي تعـرض كل مـا يمكـن أن يعـود للحيـاة بعـد 
أن خـدم طـويالًا في سـيارة أو آلـة. وكن�ـا نحـن الزبائـن نتحـرك بين تلـك 
الـدكاكين بحـذر وتجربـة، نقـارن بين الأسـعار والجـودة، نطلـب النصيحـة، 

ونسـتعين بـخبرة مـن سـبقنا في التعامـل مـع تلـك الأسـواق الصاخبـة.

الـورش، كانـت جلسـات عابـرة  التـي تنـتشر بين  في المقاهـي الصـغيرة 
للحـدود. كن�ـا نجلـس إلى جانـب إخـوة آسـيويين من باكسـتان والهنـد ونيبال 
وبنغلاديـش، وندعوهـم جميعًًـا بلقـبٍٍ محبـب صـار شـاعًًئا: »يا رفيـق«. كانت 
الكلمـة مفتاحًًـا للحديـث، ونغمـةًً مـن الممودة قبـل أي حوار أو طلـب. لا أنسى 
كـم حمـل هـذا النداء من البسـاطة والإنسـانية، وكيف كان يختصر المسـافات 

وبينهم. بيننـا 



- 202 -

خواطر سبعيني.. ذكريات مقيم في قطر 

وفي قلـب المنطقـة الصناعيـة ارتفع »جامع سـارة« بقبته البيضـاء ومئذنته 
التـي تُُـرى من بعيد كعلامة للسـكينة في وسـط ضجيج الـورش والمصانع. كان 
الخطيـب الممي�ـز يملأ الممكان كل جمعـة بصـوتٍٍ رخيـم يحمـل نغمـة مختلفـة، 
تجمـع بين الوعـظ والـدفء. وكان كـثير مـن رواد الـورش يحرصـون على 
التوقُُّـف عـن العمل وقـت الدروس الدينية مسـاء الخميس بعد صلاة العشـاء، 
احترامًًـا لذلـك الصـوت الـذي يعيـد إلى القلـوب طمأنينتهـا، ويذكّّرهـم بـأن 

للحيـاة وجهًًـا آخـر غير الحديـد والزيـت والدخان.

إلى صيانـة،  سـياراتنا  تحتـاج  عندمـا  الصناعيـة  المنطقـة  إلى  نـأتي  كنـا 
أو حين نقـرر شراء سـيارة مسـتعملة مـن الحـراج القريـب. كان الحـراج - 
آنـذاك - عـالًمًا واسـعًًا مـن الحكايـات والمفاجـآت؛ فـبين السـيارات القديممة 
التـي تُُعـرض هنـاك تجـد مـا يغريـك بالسـعر، ومـا يخدعـك بالمظهـر. ولـذا 
كن�ـا نتشـاور دائًمًـا، ونعتمـد على الـخبرة الجماعيـة، لأن بعـض الباعـة كانـوا 
يخفـون العيـوب بدهـان مؤقـت أو بـإصلاح سريـع لا يصمـد أكثر مـن أيام. 
الطريـق يكتمـل دون مرورنـا على سـوق الخضـار  العـودة، لم يكـن  وعنـد 
والفاكهـة القريـب مـن هنـاك. كانت تلـك المحطـة الختاميـة لرحلتنا، نشتري 
منهـا مـا نحتاجـه ونحمـل معنـا رائحـة الأرض والـثمار، كجائـزة صـغيرة في 

نهايـة يـومٍٍ طويـل مـن السـعي والمفاوضـة والذكريـات.

كانـت المنطقـة الصناعيـة يومهـا في قلـب البر، على طريـق سـلوى، في 
فضـاء شاسـع لا تحـدّّه الأبنيـة ولا تقيـه مـن ريـاح الصحـراء. ومـع ذلـك، 
كانـت البـذرة الأولى لامتـداد المدينـة نحـو الغـرب. مـن هنـاك بـدأ العمـران 
يمدّّم أطرافـه، والطرقـات تتشـابك، والـورش تتحـوّّل إلى مصانـع، والمسـاكن 
فتلـك  المدينـة؛  تاريـخ  نوعيـة في  نقلـة  كانـت  كاملـة.  أحيـاء  إلى  البسـيطة 
المسـاحة المتراميـة الأطـراف لم تعـد أطرافًًـا؛ بـل صـارت جـزءًًا مـن قلـب 

النابـض. الدوحـة 

المنطقـة  تـكاد  الثالثـة،  الألفيـة  مـن  الثالـث  العقـد  في  ونحـن  واليـوم، 
الصناعيـة تكـون دولـة صناعيـة قامئمة بذاتهـا، لا مجـرََّد منطقـة. فيهـا مـن 
التنظيـم والتوسـع والتنـوع مـا يجعلهـا شـاهدًًا على رحلـة وطـنٍٍ خـرج مـن 
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أرى مشـهدًًا  اليـوم،  بهـا  أمـرّّ  الحديـث. وحين  العـالم  الرمـال إلى رحابـة 
أبراجًًـا  بعينـي  وأرى  القديممة،  المطـارق  أذني ضجيـج  أسـمع في  مزدوجًًـا: 
ومصانـع عملاقـة، كأن الزمـان جمع بدايتـه ونهايته في مشـهدٍٍ واحد. وهكذا 
تبقـى المنطقـة الصناعيـة في الذاكـرة، لا كحـيٍٍّ مـن أحياء المدينـة؛ بل كعلامة 
على رحلـة التحـوّّل الـكبرى التـي شـهدناها بأعيننـا، وشـاركت فيهـا قلوبنـا 

قبـل أيدينـا.
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الحج من قطر 

بداية مسير الحملة  ◉ 

أمـا وقـد ادّّخـرتُُ لأول مـرة في حيـاتي ما يمكّّننـي من أداء فريضـة الحج، 

الجامعـة تمنـح  وكانـت  الفريضـة.  لتأديـة  بطلـبٍٍ  التقـدّّم  مـن  بـدّّ  لا  فـكان 

الموظـف إجـازة حـجّّ لممدة أربعين يومًًـا مدفوعـة الراتب لممرة واحـدة في أثناء 

فترة خدمتـه. وتذكّّـرت وصيـة أبي حين قـال لي: »مادامـت أرض قطـر هـي 

امتـداد لأرض الجزيـرة العربيـة، فعليـك بالحـج، فهـي أرضٌٌ مباركـة«.

عزمـتُُ على الحـج أنـا وزوجتي. كانت لدينـا طفلتان: رضـوى ودينا؛ الأولى 

تعيـش معنـا في الدوحـة، والثانيـة آثـرت البقـاء مـع جدّّتهـا لأمهـا في مصر 

لتخفّّـف عـن أمهـا عنـاء رعايتهـا. وكان علينا أن ندبّّر أمـر رضوى ذات الثلاث 

سـنوات، فاسـتضافها زمـيلي وأخـي سـعود، لا سـيّّما أن ابنتـه هنـد كانـت في 

عمـر ابنتـي، وزوجتـه صديقـة زوجتـي. فوجدنـا فيهـم الأهـل، ولا زلنـا على 

تواصـلٍٍ أخـوي حتـى اليوم.
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كانـت حـملات الحـج البّرّيـة هي الأكثر انتشـارًًا بين سـكّّان الدوحـة، وكان 
المقاولـون يسـجّّلون أسماء الحجـاج قبـل بدايـة الحملـة بشـهرين، مـع انتهـاء 
شـهر رمضـان، الـذي كان صومـه في ذلـك العـام موافقًًـا لشـهر يونيو شـديد 
الحـرارة. كاد المكي�ـف المتهالـك أن يـحترق مـن شـدّّة الحـرّّ، إذ كان يعمل دون 
انقطـاع. وكان كلّّ همّّـي أن أراقبـه طـوال الوقـت حتـى لا ينفجـر، وعندمـا 
أذان  وقـرب  الـعصر.  راحـة إلى صلاة  أعطيـه فترة  الشـمس  تنـكسر حـرارة 
المغـرب يأتينـا الخير، إذ كانت سـيارات الديـوان الأميري تـأتي محمّّلة بأكياس 

التمـر والأرز وتوزعهـا على أبـواب البيـوت.

ولقـرب بيتـي مـن الشـارع العمومـي، كنـت مـن البيـوت المحظوظـة. كنـت 
أخـرج كلّّ يـوم لأنتظـر قـدوم السـيارات لأسـتلم الميرة، فأدخـل على زوجتـي 
بهـذا الـخير الـوفير ونحـن ندعو للشـيخ خليفـة بـدوام العطـاء، كما كان يفعل 
معنـا بعـض الميسـورين مـن أبنـاء قطـر الذيـن يتقرّّبـون إلى اللـه عبر أمثالي 

مـن متواضعـي الحال.

بعـد إجـازة العيـد، ذهبـت أنـا وزميـل لي اسـمه شـوقي إسماعيـل، وكلما 
ناديتـه تذكّّـرت أخـي شـوقي، ولعـلّّ ذلك جعلـه يأخـذ مكانة في قلبـي. كان قد 
عقـد العـزم على تأديـة الفريضة هـو وزوجتـه، وكان لديه خمس بنـات ويطمع 
لنـا كان يرعاهـن. ذهبنـا إلى  اللـه عنـد زميـلٍٍ  ابـنٍٍ ذكـر، فاسـتودعهن  في 
الحـاجّّ إرحمـة الكـواري –يرحمـه اللـه– لأسـجّّل اسـمي واسـم زوجتـي، ومـن 
ثـمّّ أدفـع تكاليـف الحـجّّ. وكانـت المفاجـأة أن مـا كان معـي مـن مـالٍٍ لا يكفي 

تكاليـف حـجّّ اثنين.

استشـعر الحـاجّّ إرحمـة الكـواري حيرتي وأنـا أعـدّّ النقـود ثـم أعيـد العـدّّ 
مـراتٍٍ، فقـال لي: »لا عليـك، ادفـع مـا معك، والباقـي بعد عودتنا مـن الحج«. 
فقلـت لـه: «وهـل يجـوز هـذا؟« فقـال: »يجـوز، مـا دمـت عزمت فتـوكّّل على 

اللـه، وكلّّنـا يقصـد بيـت الله».

 )Bluebird( »وأخـذ يشرح لي عـن رحلـة الحـجّّ، فهـي في »بـاص بلـوبيرد
مثـل باصـات الممدارس. قـال إن مـن الصعـب أن ينقلب هـذا البـاص العملاق؛ 
لكنـه خشـن في المطبـات، »قـد يفكّّك أوصالـك؛ لكنه يحافـظ على حياتنا«. في 



- 206 -

خواطر سبعيني.. ذكريات مقيم في قطر 

)البـاص( يجلـس الرجـال في جانب والنسـاء في جانب، وتفصل بينهما سـتارة. 
، نترك البـاص كامالًا للنسـاء ونغلـق الأبـواب  وعندمـا يـأتي وقـت النـوم لـيالًا
عليهـن، بيـنما ينـام الرجـال على فرشٍٍ خفيـفٍٍ في الهواء الطلـق تحت السماء.

قـال لي: عليـك أن تـشتري غطاءًً وفرشًًـا وزمزمية ماءٍٍ وخلافه، فستسـتغرق 
الذهـاب  يفضّّلـون  والحجـاج  الهفـوف،  عبر  طريقنـا  أسـابيع.  ثلاثـة  رحلتنـا 
للمدينـة أوالًا والبقـاء أسـبوعًًا للتمت�ـع بالـصلاة في الحـرم النبـوي، ثـم نعـود 
إلى مكـة لتأديـة الشـعائر. قـواك الله، عمومًًا أنت شـاب، وسـوف تسـاعدنافي 

الطريق. أثنـاء 

نصـف  باسـتلام  وإيصـاالًا  الرحلـة  بتاريـخ  ورقـة  سـلّّمني  أن  بعـد  تركتـه 
ـا، شـعرت وكأنـه مـن أهلي – رحمـة اللـه  التكاليـف. كان الرجـل بسـيطًًا وطيب�

عليـه.

خرجـت مـن عنـده إلى شركـة الاتصالات السـلكية واللاسـلكية، وكنّّا نسـميها 
»الكابـل (Cable)«، لأجـري مكالممة دوليـة مـع أبي في مصر. وبعـد انتظـارٍٍ 
الممتلـئ  الهاتـف، فجـاءني صوتـه  ليحوّّلنـي إلى  القاهـرة  طويـلٍٍ ردّّ سـنترال 
بالحـنين والشـوق والقـوة معًًـا. أخبرتـه بمما نويـت، فدعََـا لي ببلـوغ الأمـل، 
وطمأنتـه على أمـر ابنتـي فـاطمأنّّ، لمعرفتـه بصديقـي سـعود، وحملنـي أمانـة 

له. الدعـاء 

كان ذلـك الصبـاح مـن الأيـام المشـهودة في حيـاتي. صلّّيـت الفجـر مـع 
زوجتـي، وذهبنـا بابنتـي وحقيبـة ملابسـها وألعابها إلى بيت سـعود لأسـتودعها 
اللـه عنـده. سـلّّمته أغلى مـا أملـك: ابنتـي. كان وداعًًـا مـؤلًمًا جديـدًًا ذكّّـرني 
بيـوم تركتهـا في مصر، إذ كانـت في عينيهـا نظـرة عتـابٍٍ جديـدة. ودّّعتهـا 
بقـبلاتٍٍ محمومـةٍٍ وعبراتٍٍ غزيـرة، وحزمـت أمـري وحقائبـي إلى فريـج بـن 

عمـران حيـث كان تجمـع الحجـاج.

كان الحـاجّّ إرحمـة الكـواري يتنقّّـل بيننـا بحيوية الشـباب، يشرف على حزم 
الحقائـب ويتحقََّـق مـن هويََّـة الحجـاج وجـوازات السـفر وبطاقـات التطعيـم 
النشـاط  منتهـى  في  كان  ذاك.  عـن  ويسـأل  هـذا  على  وينـادي  الصحـي، 
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البيـاض  بلباسـهم ناصـع  الحجيـج  الفـرح.  يـوزّّع  والحركـة، كصاحـب عـرسٍٍ 
في حالـة صفـاءٍٍ وروحانيـةٍٍ تعـتلي جباههـم، يسـلّّمون أنفسـهم في رضـا للحاجّّ 
إرحمـة، الـذي كان يجلـس هـذا هنـا ويسـتمع لـذاك ويأمـر وينهـى ويعطـي 

للسـائق. نصائحـه 

وكان مـن بين الحجيـج كبـار سـنٍٍّ مـن أهـل قطـر، أبرزهـم الحاجّّ جاسـم، 
الـذي عاملنـا بأبـوةٍٍ وحكمـةٍٍ وخبرة. كان لي معـه أحاديـث طويلـة، لا سـيّّما 
بعدمـا علمـت أنـه حـجّّ أكثر مـن مـرة، فقلـت لـه هامسًًـا :«كيـف كان الحـجّّ 

قديًمًـا يـا حـاجّّ جاسـم؟« فابتسـم وقـال:

«كانـت رحلـة الحـجّّ قديًمًـا تسـتغرق أكثر مـن ثلاثـة أشـهر نقضيهـا في 
الذهـاب والإيـاب، وفي حالـة التعجّّـل كانت تقتصر على شـهرين. وعلى الرغم 
مـن المصاعـب، إالَّا أننـا كن�ـا ننسى كلّّ ذلـك عندما نصل إلى الأماكن المقدّّسـة«.

ثمّّ أضاف:

»كان الحـجّّ مناسـبةًً للابتهـاج والاحتفـال، يشـارك فيهـا الأهـل والـجيران، 
وتعـمّّ الفرحـة كلّّ أحيـاء وفرجـان قطـر. كانوا يجهّّـزون حاجاتهـم من طحيٍنٍ 
وتمرٍٍم وسـمنٍٍ وأرزّّ وشـايٍٍ وقهـوةٍٍ وقِِـرََب مياهٍٍ وأعشـابٍٍ طبية للتـداوي، فضالًا 
عن مسـتلزمات السـفر، مثـل: أواني الطبخ، والحطـب، والهدايـا، والعطايا. أما 
اليـوم فـكل شيء متوفّّـر في الطريـق، وسترى كيـف تتحـول محطـات البترول 

في الطريـق إلى سـوقٍٍ ومطعـمٍٍ ومقهـى. أيامكم سـهلة يـا بني«.

ثـمّّ أخـذ يسرد ذكرياتهـم مـع القوافـل التـي كانـت تتجمّّـع قـرب مدينـة 
الدوحـة مـن بعـد المغـرب، حيـث تتوافـد الجمـوع مـن أطـراف الـبلاد، ويأتي 
العشـاء  صلاة  بعـد  مـن  أغراضهـم  حـزم  في  ويسـتمرون  المودّّعـون،  معهـم 
إلى قبيـل صلاة الفجـر. وبعـد الـصلاة تبـدأ الرحلـة بـرًًّا في اتجـاه »سـلوى«، 
يقودهـم »الدليـل« في المقدمـة، وهـو الذي يعـرف الطريق ويتتبـع أثر الأرض 
واتجـاه الريـح على الرمـل )السـافي(. يـسير الحـراس بالتنـاوب على الجانبين 
طـوال الرحلـة، وتتوقََّـف القافلـة للراحـة عنـد مـوارد الماء، وأحيانًًـا تـسير ليالًا 

صيفًًـا لأن الجـوّّ أبـرد.
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كانـت زوجتـي قـد اندمجـت بدورهـا مـع زميلاتهـا مـن الحجيـج، واسـتمتعت 

بذكريـات كبـار السـنّّ، وإن لم تفهـم إالَّا القليـل بسـبب اللهجـة. وفي الاستراحـات 

كنـت أبادلهـا الحديـث ونحـن نتنـاول المشروبـات البـاردة، وشـددت على يدها قبل 

أن تشـكو لي مشـقة الطريـق، فقلـت لهـا مـا قاله الحاجّّ جاسـم: »سـوف تنسين كل 

لَّّـصَين في الروضـة الشريفـة«. هـذا التعـب عندمـا نصـل إلى الأماكـن المقدّّسـة، وتُُ

وصلنـا المدينـة بعـد ثلاث ليـالٍٍ قضيناهـا في الطريـق. نزلنـا في منـزلٍٍ قديـمٍٍ 

متفـرّّعٍٍ مـن شـارع أبي ذرّّ الغفـاري، وأهمّّ معالمه مسـجد سـيدنا أبي ذرّّ. كان البيت 

عبـارة عـن حوش كبير محاطٍٍ بغرفٍٍ واسـعة مـزودة بمكيّّفـاتٍٍ صحراوية، كل عشرة 

أشـخاص في غرفـة؛ الرجـال في جنـاح والنسـاء في جنـاحٍٍ يجمعهـم رواق. هكـذا 

قسـمنا الحـاجّّ إرحمة.

ولأن الغـرف ليـس بهـا أسّرّة، عرفـت لماذا طلـب منـي الحـاجّّ إرحمـة اصطحاب 

»فـرشٍٍ« معنـا. بـدأ كلٌٌّ منّّـا يختـار موضعـه ليلقـي عليه جسـده. تعرفـت في الغرفة 

على رفـاقٍٍ مـن خيرة مـن التقيـت بهـم في حيـاتي: ممـدوح، نظـام الديـن، ماهـر، 

عدنـان، ومعـي الزميـل الرفيـق شـوقي إسماعيـل وغيرهـم. منهـم مـن كان يحفظ 

القـرآن كامالًا دون أن يعـرف القـراءة والكتابـة، وكنـت أقـرأ في المصحـف فيصحح 

لي غيابيًًـا بنطـقٍٍ محكـم. ومنهـم مـن يهـب جهـده لخدمـة الحجيج.

انضممـت إليهـم في هـذه المهمـة؛ كنّّـا نجلـب المياه البـاردة مـن المبردات العامة 
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في حاويـات »كـولمان )Coleman(« ونـدور بهـا على الحجيـج في سـاحة الحـرم 

لنسـقيهم منهـا، ومنـا من يسـاعد الحجـاج التائـهين على العـودة إلى ذويهـم، ومنا 

مـن يـعين كبـار السـنّّ على الوصـول إلى الحـرم النبـوي. وهكـذا كانـت طاقتنـا 

الجسـدية والروحيـة تتدفـق طـول الوقـت.

سررت جـدًًا عندمـا التقيـت ببعـض أبنـاء قريتنـا يحجّّـون معـي في هـذا العام؛ 

التقيـت بـالأخ المرحـوم عبـد العزيز صالـح عمار، والأخ السـيد عبد الواحد الشـيخ، 

وكان بيتـه قريبًًـا مـن بيتنـا، فحملتـه سلامـي للوالد والوالـدة لطمأنتـهما علينا.

وفي جميـع روحـاتي كانـت زوجتي تتعل�ـق بذراعي أيـنما ذهبت، وتـردّّد ما أدعو 

بـه. أحيانًًـا كنّّـا نتنـاول وجباتنـا في المطاعـم، ونعـود مسرعين للمسـجد للبقـاء في 

الروضـة الشريفـة، نراقـب حمام الحـرم، وبعـد أن نـصلي العشـاء والشـفع والوتـر 

نـنصرف إلى مأوانـا، على وعـدٍٍ بلقـاءٍٍ قبل صلاة الفجـر. وهكذا مرّّت أيامنا السـبعة 

في المدينـة: صلاة وقـراءة قـرآنٍٍ وخدمـة للحجيـج، حتـى ظهر الحـاجّّ إرحمة ليطلق 

صـوت النـفير: »هلمّّـوا يـا حجـاج، وجهتنا مكـة المكرمة«.

وا يـا حجاج! فلبّّينـا جميعًًا:  ركبنـا البـاص ونمنـا حتى سـمعنا صوت المنـادي: كربّر
لبيـك اللهـم لبيـك، لبيـك لا شريـك لـك لبيـك، إن الحمـد والنعمـة لـك والملـك، لا 

شريـك لـك... لبيك.

كان للكعبـة جلالٌٌ وهيبـةٌٌ تُُخلـعُُ لهـا القلوب، دمعت عينـاي حين امتلأت ببصري 
ببهائهـا، وأمسـكت زوجتـي بيـدي وتشّّـبثت بي وهـي تتداخـل في جنبـي، والحجيج 
يتدفّّقـون مـن كل فـجٍٍّ عميق، يتدفقون في موجاتٍٍ بشريةٍٍ جارفـة. كانوا قد توافدوا 
جماعـاتٍٍ جماعـاتٍٍ في وقـتٍٍ واحـد، وتكبيرهم يزيـد القلب خفقانًًـا، ونحن نطوف 

... ويصغـر كل شيء إالَّا بيت الله. طـواف القـدوم ونسـعى ونلبي ونـكربّر

في ظـهيرة يـوم السـادس مـن أكتوبـر، ونحـن في منـى في انتظـار يـوم صعود 
جبـل عرفـات، جـاء مـن يقـول لنا: هـل علمتم؟ لقـد اُُغتيـل الرئيـس المصري محمد 
أنـور السـادات خلال عـرضٍٍ عسـكري أقيـم في يـوم السـادس مـن أكتوبـر عـام 
1981م. لم أهتـزّّ لهـذا الـخبر على الرغـم مـن حبـي للسـادات، ولعلاقتـه ببعـض 

أفـراد عائلتـي، لأن الموقـف كان أكبر مـن كل كلام الـبشر.
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تذكََّـرت الشـيخ حسـن عـيسى عبـد الظاهـر – رحمـه اللـه عليـه – الـذي كان 
موفـدًًا مـن بعثـة الحـج القطريـة، يلقـي درسًًـا علينـا، وبطريقتـه المحبّّبـة يشرح لنا 
كيـف نـؤدي الشـعائر. وعندمـا أخبرنـاه بـخبر حادثة المنصّّـة، قال بهـدوء: »كل من 
عليهـا فـان«. ثم أكمل الدرس، وكأن شـيئًًا لم يكن، وكان ملايين الحجاج يسـتعدون 
للتوجّّـه إلى صعيـد عرفـات بعـد صلاة فجـر اليـوم التاسـع مـن ذي الحجـة، لأداء 

ركـن الحـج الأعظم.

صلّّينـا الفجـر في منـى ثـم انطلقنـا بعـد الشروق إلى صعيـد عرفـات، وصلّّينـا 
الظهـر والـعصر في عرفـات جمعًًـا وقصًرًا بـأذانٍٍ واحـدٍٍ وإقامـتين، وبقينـا في 

عرفـات لا نتوقـف عـن الذكـر والدعـاء حتـى غـروب الشـمس.

وبعـد الغـروب نفرنـا مـن عرفـات إلى مزدلفـة، حيـث صلّّينـا المغـرب والعشـاء 
جمعًًـا وقصًرًا، وقضينـا ليلـتين فيهـا. أذكـر أن التعب قـد نال مني حتـى أُُغمي علّيّ 
. وبعـد مزدلفة توجهنا في سـاعات الصبـاح الأولى إلى منى في أول أيام  وأنـا أصيلّي
عيـد الأضحـى لرمـي جمـرة العقبـة وذبـح الهـدي، ثـم الحلـق أو التقـيرص قبـل أن 

نتحل�ـل مـن إحرامنـا تحـلّّالًا أصغر.

عقـب ذلـك توجهنـا إلى مكـة المكرمـة لطـواف الإفاضـة والسـعي بين الصفـا 
والممروة، وتكـرر مشـهد القـدوم ثانيـة، ولكن النـاس كانـوا يأتون في فيـضٍٍ عظيم، 

ثـم تحلّّلنـا تحـلّّالًا أكبر.

في رحـاب الحـرم، لم أتمالك نفسي أمام روعة الممكان، فتبلّّلت وجنتاي بالدموع. 
وعندما عدت إلى مسـكننا جاءني ملاك الشـعر يستنهضني، وأخذت أتمتم:

 قلبي
 يا روعةََ هذا الحُُسْْن،

 يا وهجََ النورِِ المنسكبِِ على وجهِِ المارّّة،
 يملُأُ صدري أريجُُ الضوء،

 تجذبني نبضاتُُ القلوبِِ الوجِِلة،
 نتحلّّق حولََ البيت،

 أرددُُ معهم: يا الله... يا الله...
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 يا غافرََ ذنبِِ العبد،
 أتعلّّقُُ في ظلِِّ الكعبة،

 أسبقُُ خطواتِِ الحجاج،
 يدفعني شوقُُ الناس،

 لأخرجََ من ذاتي،
 أتمتمُُ بالدعوات:
 يا الله... يا الله...

 يا ربّّ البيت،
 يا غافرََ الذنبِِ،

 أختبئُُ في قبضتِِه،
 يتطهّّرُُ قلبي من ذنبي،

 أُُشِرِبُُ من دمعي،
 وأجهش...

 يا بيتََ الله،
 يا أولََ بيتٍٍ للناس،

 امنحني فيضًًا من نورك،
 وامنحني صلاةًً وقيامًًا،
 وامنحني سلامًًا وأمانًًا،
وامنحني زكاةًً وصيامًًا.

ولأول مـرة وجـدت نـفسي ضيفًًـا على التلفزيـون القطـري، حين جـاء فريـق 
التصويـر يتقدّّمـه المذيـع عبـد العزيز السـيد، وطلبـوا منّّا أن نرسـل رسـائل لطمأنة 
الأهـل في قطـر. تمنّّيـت أن تشـاهدني ابنتي حين وقفـت أمام عدسـات التلفزيون 

لأقول:

م فكـري الممكاوي، مـن بعثة الحـج القطريـة، نحمد الله  «أنـا الحـاج محمـد هامّا
أن أتـمّّ علينـا نعمته بتأديـة الفريضة«.

ثـم أرسـلت سلامًًـا لممن يشـاهدوننا، وخصّّصت سـموّّ أمير الـبلاد المفدّّى الشـيخ 
خليفـة بـن حمـد آل ثـاني، وولي عهـده الأمين الشـيخ حمـد بـن خليفـة، ووالـدي 
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وإخـوتي وابنتـي والأهـل والأصدقـاء بالـسلام؛ لكنهـم لم يشـاهدوني، فقـد كان 
الإرسـال التلفزيـوني لا يصـل إليهـم، ومـع ذلـك كنـت راضيًًـا، فعلـت ذلـك بتلقائية 

صادقة.

وحين عـدت إلى الدوحـة ظننـت أن معظـم مـن جاء للسلام علّيّ ربمما يكون قد 
شـاهدني في التلفزيـون؛ لكننـي اكتشـفت أن أكثرهـم لم يلحـظ ذلك، رغـم الهدايا 
التذكاريـة التـي وزّّعتهـا عليهم من مسـابح وعطـورٍٍ وبخورٍٍ وسـجاجيد صلاةٍٍ وصورِِ 

الكعبـة المشرفة.

ومنذ ذلك التاريخ تعلََّق قلبي بالكعبة، وصار للحجّّ مكانٌٌ في وجداني لا يزول.

الحـجّّ ورحلتـه  باشـا عـن  كتابـاتُُ محمـد صـادق  يـديّّ  وعندمـا وقعـت بين 
إلى الأراضي الحجازيـة أميًرًا لبعثـة الحـجّّ المصريّّـة مصاحبًًـا لكسـوة المحمـل، لم 
أتـردََّد في إعـادة طباعـة تلـك الكتابـات وتحقيقهـا ونشرهـا في كتـابي الـرحلات 

 الحجازية )1999م(، الذي ضمّّ مؤلََّفات محمد صادق باشا الثلاثة:	
نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية، ومشعل المحمل، وكوكب الحجّّ.

وقـد نُُشر الكتـاب عقب الكشـف عن بيـع مجموعة صورٍٍ نـادرةٍٍ للحرمين 
الشريـفين اقتنتهـا مكتبـة الملـك عبـد العزيـز في الريـاض، وكان سـعرها 
يفـوق كلّّ التوقعـات، كونهـا مـن أوائـل الصـور التـي التقطـت للأماكـن 
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المقدسـة. شـعرتُُ بالفخـر أن محمـد صـادق المصري هـو أول مـن صـوّّر 
الحـرمين، وتمنّّيـت لـو أن مصر أقامـت متحفًًا يضم جميـع أعماله وأعمال 

المصوريـن المصريين للحـرمين.

ليـس كل مـا نتمنـاه ندركـه؛ فقـد اعـتصر قلبـي الألم حين علمـت أن 
معظـم أعمال محمـد صـادق – جـد الملكـة ناريمان – قد تسربـت لتُُباع في 

الممزادات العالميـة، وبعضهـا خـرج مـن بيـوت مصريـة عريقة.

وحين تسـلََّمت أمانـة معـرض مجموعـة الشـيخ حمـد بـن عبـد اللـه آل 
ثـاني، ورأيـت ما يقتنيـه من نفائـس المخطوطات والصور النـادرة للحرمين 
الشريـفين – بعضهـا لمصوريـن مصريين، مثـل، محمـد صـادق، وإبراهيـم 
رفعت، وسـعودي وغيرهم، شـعرتُُ أن الأقدار أرادت أن تمتد صلتي بالحجّّ 
والذاكـرة البصريـة المقدسـة على نحوٍٍ لم أتوقعه. كانـت بعض الصور مهداة 

لشـخصيات مصريـة بـارزة، منهم نجيـب الهلالي.

وعندمـا صـدر الكتـاب لاقـى اهتمامًًـا كـبيًرًا ليـس في العـالم العـربي 
فحسـب؛ بـل كتبـت عنـه معظـم الصحـف العربيـة، واقتنتْْـه العديـد مـن 
المكتبـات العالميـة، مثل: مكتبـة الكونجرس، ومكتبـة ألمانيا الوطنيـة، والمكتبة 

البريطانيـة وغيرهـا.

ثـم قمـت لاحقًًـا، بعـد مـرور نحـو خمسـةٍٍ وثلاثين عامًًـا، بتأليـف كتابٍٍ 
عـن الحـجّّ بعنـوان :«الحج مـن قطر قديًمًـا: ذكريات عطرة«، اشـتمل على 
ذكريـات بعـض أهـل قطـر، وقـد أوليـت هـذا العمـل اهتمامًًـا خاصًًـا، إذ 
تطل�ـب جمـع المعلومـات إجراء مقـابلاتٍٍ مع عددٍٍ مـن كبار السـنّّ والوجهاء 

الذيـن تجاوبـوا مع أسـئلتي.

كانـت رحلـة الحـجّّ من أهـم المناسـبات التـي يعيشـها أهل قطر سـنويًًا، 
وتشـكل في حياتهم مناسـبةًً للابتهاج، ولها في نفوسـهم مكانةٌٌ دينيةٌٌ سامية، 
تركـت لهـم ذكريـاتٍٍ عطرة، بعضهـا يتعلق بالاسـتعدادات التي كانت تسـبق 
رحلـة الحـج، وبعضهـا يرتبـط بذكريـات الطريـق ومتاعبـه والصعـاب التي 
كانـوا يواجهونهـا ذهابًًا وإيابًًـا، حتى يعودوا سـالمين إلى أوطانهم وأهليهم، 
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وكأنهـم وُُلـدوا مـن جديـد، ليعيشـوا لحظـات الفـرح بلقـاء الأحبـة بعـد أن 
أنعـم اللـه عليهـم بتأدية هـذه الفريضـة العظيمة.

فلطـالما حظيـت هـذه الفريضة باهتمامٍٍ خـاص واسـتعدادٍٍ مميََّز، تختلف 
تفاصيلـه مـن زمـنٍٍ إلى آخـر، مـرورًًا بالعصـور المتعاقبـة وصـوالًا إلى أيامنا 

الراهنة.

لذلـك كلما عـدت بذاكـرتي إلى تلـك الرحلـة البعيـدة، شـعرت أننـي مـا 
زلـت هنـاك، في الطريـق إلى اللـه، ألبّّي من جديد، وأسـمع هديـر القلوب 
وهـي تهتـف بالرجـاء والخشـوع. كان الحـج بدايـةًً لا نهايـة، فقـد غريّر فَيَّ 
شـيئًًا لم أسـتطع وصفـه يومهـا، شـيئًًا يشـبه مـيلادًًا ثـانٍٍ للـروح بعـد أن 

اغتسـلت بمماء الطهـر والدمـوع.

تعلّّمـت أن الطريـق إلى اللـه لا يُُقـاس بالمسـافات؛ بـل بالنيّّـة التـي تعبر 
القلـب، وأن المشـقّّة حين تُُحـاط بالصـدق تتحـوّّل إلى رحمـةٍٍ ولـذّّةٍٍ ورضـا. 
هنـاك، في رحـاب البيـت العتيـق، أدركـت أن الإنسـان مـهما علا أو سـافر 
أو كتـب، فإنـه يظـلّّ ناقصًًـا مـا لم ينحنِِ أمـام خالقـه بقلبٍٍ مملـوءٍٍ بالمحبة 

والخضوع.

ومنـذ ذلـك اليوم، صـار للحياة معنى أعمق؛ لم تعد الرفاهية في السـعة؛ 
بـل في الطمأنينـة، ولم يعـد الغنى في المال؛ بل في القـرب من الله. أدركت 
أن الدعـاء أصـدق لغـات الوجود، وأن السـجود هو الموطن الـذي تعود فيه 
الأرواح إلى أصلهـا الأول؛ إلى سلامهـا القديـم الـذي كانـت تعرفـه قبل أن 

تتفـرّّق في دروب الدنيا.

عمـري،  في  مضيئـة  محطـةًً   1981 عـام  قطـر  مـن  الحـج  كان  لقـد 
 غسلت غبار السنوات، وربطت بيني وبين السماء بعهدٍٍ جديد.

ومـا زلـت، كلما سـمعت الملـبين، أغمـض عينـيّّ، فأجـد نـفسي هنـاك مـن 
جديـد... أطـوف، وأدعـو، وأبكي، كأن الطريـق لم ينتـهِِ بعـد، وكأن القلب لم 

يلبّّي: يـزل 

لبيك اللهم لبيك... لبيك لا شريك لك لبيك.
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السنتر.. الحياة الراقية 

المركـز، أو كما كنّّا نسـميه ببسـاطة السـنتر، كان أول مـول مفتوح عرفناه 
في قطـر في أواخـر السـبعينيات من القـرن الماضي. جاء ليقدّّم لنا مشـهدًًا 
جديـدًًا مـن الثراء؛ ثـراء في البضائـع، وتنـوّّع في الأنـواع والممواد، وتجربة 
مختلفـة في أسـلوب البيـع والعـرض. في تلـك المسـاحة الرحبـة، المفعمـة 
بأجـواء أوروبيـة غير مألوفـة، أحسسـنا بأننـا أمـام عالٍمٍ آخـر كل شيء في 

متنـاول اليـد، ولكن السـعر ليـس كذلك.

كان السـنتر يقـع بالقـرب مـن فنـدق رمـادا، ويملكـه المغفـور لـه -بإذن 
اللـه- الشـيخ غانـم بن علي آل ثـاني. وكان وجوده قفـزةًً حقيقية في الحياة 
الاجتماعيـة والثقافيـة في قطـر. لم يكـن مجـرََّد متجـرٍٍ كـبير؛ بـل ملتقـى 
نذهـب إليه بشـغف، نشـعر ونحـن ندخله كأننا نسـافر إلى بلدٍٍ آخـر، نتنفس 
روحًًـا جديـدة، ونـرى وجوهًًـا غير تلك التي ألفناها في الأسـواق الشـعبية.

هنـاك كانـت النخبـة مـن النـاس يـشترون مـا لم نكـن نعرفه مـن قبل: 
الكافيـار، والسـلمون المدخـن، والأجبـان الفاخـرة، وأنـواع الزيتـون التـي 
لم نسـمع بأسمائهـا مـن قبـل. كانـت الرفـوف تمتلـئ بمما يوحـي بالعـالم 
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الخارجـي، بمما يذكّّرنا بـأن الدوحة صارت جزءًًا من شـبكة الحياة الحديثة.

وخلـف زجـاج واجهـات الممحلات اللامعـة كنّّـا نـرى الملابـس الأوروبيـة 
ذاتهـا التـي تُُعـرض في باريـس أو لنـدن، وقـد وصلـت إلينـا، في الوقـت 

نفسـه، تقريبًًـا.

كانـت الأزيـاء النسـائية، على وجـه الخصـوص، تـثير اهتمامًًـا واسـعًًا، 
وأحيانًًـا خلافـات زوجيـة صـغيرة لا تخلـو مـن الطرافـة: رغبـةٌٌ في الشراء، 

وتـردّّد، ثـم مسـاومة تُُختتـم عـادة بابتسـامة رضـا.

صحيـح أن الأسـعار كانـت أعلى مـن أي متجـرٍٍ آخـر في الدوحـة؛ لكنها 
كانـت تخـتصر علينـا المسـافات الطويلـة التـي لم نكـن نحلـم بقطعهـا. كنّّا 
نتواعـد لنلتقي في السـنتر، ونتحين مواسـم التنزيلات فيـه لنغتنم الفرص. 
كانـت ابتسـامات الباعـة، وروائـح العطـور، وأنسـام الممكان تملؤنـا بهجـة، 
وتجعـل مـن السـنتر أجمـل مكانٍٍ يمكـن أن نذهـب إليه في الدوحـة - ليس 

للتسـوّّق فقـط؛ بـل لملامسـة حيـاة جديدة بـدأت تتفتـح أمامنا.

لقـد كنّّـا نجـد في السـنتر أحـدث الأزيـاء وأجملهـا؛ لكـن الأهم أننـا كنّّا 
نجـد فيـه الـذوق. فليـس كل مـا يُُعـرض على واجهـات المحلات يعنـي أناقة 
أو رُُقيًًّـا، غير أن السـنتر كان يمنحنـا إحساسًًـا خاصًًا بالـجمال، يعلّّمنا كيف 
نختـار وكيـف نُُقـدّّر التفاصيـل. كان مكانًًـا يصقـل الذائقـة قبـل أن يملأ 

لحقيبة. ا

ولم يكـن التسـوق وحـده هـو مـا يجذبنـا؛ فقـد كانـت هنـاك كافتيريـا 
صـغيرة في أحـد أركانـه، تُُعـد القهـوة برائحـةٍٍ لا تُُـنسى. كنّّـا نجلـس فيهـا 
دقائـق معـدودة؛ لكنهـا كانـت كفيلـة بـأن تجعلنـا نشـعر أننـا نعيش مشـهدًًا 

مـن مدينـة أوروبيـة بعيـدة.

بقـي السـنتر في ذاكرتنـا رمـزًًا للرقـي في كل شيء: في الـذوق، وفي 
البضائـع، وفي الأناقـة، وفي التعامـل، أيضًًـا. واليوم، بعدمـا تغريّر كل شيء، 
لم يعـد السـنتر مكانًًـا نرتاده؛ بل مكانًًـا نرتاده بالحنين. يعيـش في الذاكرة 

كما يعيـش العطـر في الثـوب لا يُُـرى؛ لكنـه لا يزول.
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تذكّّـرت هـذه الخاطرة وأنا أفتح دولاب ملابسي، فأجدني لا أزال أحتفظ 
ببعـض البـدل والكرافتـات التـي اشتريتهـا مـن السـنتر، رغـم أنهـا غـدت 
صـغيرة علّيّ. أحتفـظ بها لأنهـا عزيزة علّيّ؛ اشتريتها يومًًـا بمبلغٍٍ كان كبيًرًا 

ن سـبيًًا؛ لكنهـا كانـت تحمل ذكريـات الاختيار وفـرح الامتلاك.

ذلـك الفـرح الـذي كان لـه طعـمٌٌ لا يوازيه شـعور - فرحة الزمـن القديم، 
فرحـة المذاقـات الأولى التـي لا تعود. ليبقى السـنتر في الذاكـرة، ولتََبقََ تلك 
البـدل في الـدولاب، على الرغـم مـن أننـي لم أعـد أرتديهـا، إالَّا أننـي كلما 
لمسـتها، عـاد إلَيَّ عبـق ذلك الزمن الـذي لا يُُشترى. كان فرح الماضي بسـيطًًا 

مثـل قلوبنـا آنـذاك، صادقًًـا، طازجًًـا، لا يحتـاج إلى ترتيبٍٍ أو سـببٍٍ واضح.

يـت بتعـبٍٍ  فـرح يزورنـا في التفاصيـل الصـغيرة: في بدلـةٍٍ جديـدة اشرتُر
قـدر  نفـرح على  كنّّـا  السـنتر،  كافتيريـا  مـن  قهـوة  فنجـان  وفـرح، في 
محدوديـة الدخـل؛ لكـن فرحنـا كان واسـعًًا مثل الحلـم، نعيش بـه ونحكيه، 

ونشـعر أنـه يملأ الأيـام نـورًًا.

أمـا اليـوم، فـعلى الرغـم من سـعة الدخل ووفرة مـا نملك، صـار الفرح 
ضيقًًـا، عابـرًًا. نـشتري مـا نشـاء، نسـافر متـى نريد؛ لكن شـيئًًا مـا ينقصنا 
أبسـط  تُُنعـش أرواحنـا في  التـي كانـت  الدهشـة الأولى  تلـك  .. تنقصنـا 
اللحظـات. في الماضي، كنّّـا نفـرح لأننـا نكتشـف الحيـاة، واليـوم نحيا فيها 

دون أن نكتشـفها.

كبرت الممدن وتزخرفـت الواجهـات وكثرت الممولات؛ لكـن القلـب لم يعـد 
يحتفـل كما كان. ربمما لأن فـرح الأمـس كان نابعًًـا مـن الامتنـان، وفـرح 
اليـوم أصبـح مرهونًًـا بالمقارنـة. هنـاك كنّّـا نحمـد اللـه على القليـل، وهنـا 
نـنسى أن الكـثير لا يصنـع الفـرح مـا لم يسـكن القلـب رضا. ومـا بين فرحٍٍ 
مضى وفـرحٍٍ يتـعرثّر في الطريـق، يبقـى الحـنين أجمـل مـا تبقّّـى لنـا مـن 
الفـرح، ذلـك الـذي لا يُُـشترى، ولا يُُخطّّـط له؛ بـل يأتي في لحظـةٍٍ صافية، 

تمامًًـا كما كان يـأتي زمـان.
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كافتريات ومطاعم

عندمـا جئنـا إلى الدوحـة، وحتى أواخر القرن العشريـن، لم تكن المدينة 
تعـرف المطاعـم بمعناهـا الـذي نعرفـه اليـوم. كانـت المطاعـم محـدودة 
العـدد، وبعضهـا يخـص جاليـات بعينها، مثل المطعـم الصومـالي أو الهندي 
أو الإيـراني. ولم تكـن تُُعـرف بتسـمية »رسـتورانت« كما هو شـائع الآن؛ بل 
كانـت أقـرب إلى مـا كنّّـا نسـميه الكافيتريـات، وهـي مقـاهٍٍ صـغيرة تقـدّّم 
السندوتشـات الخفيفـة مثـل الفلافـل والبيض بالطماطـم أو البيض بالفلفل 
أو سـندوتش الصالونا أو الجبن بالمربى والشـباتي، ومعها الشـاي أو الكرك.

أمـا المطاعـم التـي تقـدّّم وجبـات كاملـة أو بوفيهـات مفتوحـة فكانـت 
حكـرًًا على الفنـادق، ولم تكـن ثقافـة الأكل في المطاعـم قـد عُُرفت بعد في 
المجتمـع القطـري؛ إذ لم يكـن مـن المعتـاد أن تجتمع العـائلات في الأماكن 
العامـة لتنـاول الطعـام. كان الأكل في البيت هو الأصـل، والبيت هو المائدة 

والملتقـى، أمـا الخـارج فمـكانٌٌ لعملٍٍ أو لمشـوار، لا لتنـاول الطعام.

ونحـن المصريين، أيضًًـا، الذيـن كنّّـا نعيش هنـا، لم نكن نُُحبّّـذ الأكل في 
الخـارج، فالمطاعـم القليلـة لم تكـن تتفـق مـع ذائقتنا في المأكـولات ولا مع 
عاداتنـا في إعدادهـا، إلى أن بـدأت المطاعـم الغربية تغزو أسـواق الدوحة 
رويـدًًا رويـدًًا. أذكـر مطعم وينبـي، ثم مطـعامًا أمريكيًًا يقدم السندوتشـات 
السريعـة والبرغـر، تلاه مطعـم كنتـاكي فرايـد تشـيكن. وكنّّـا نـرى هـذه 
؛ بـل إذا أردت أن تكرم  المطاعـم الأوروبيـة آنـذاك رمـزًًا للحداثة والتـحرضّر
ضيفًًـا فتصطحبـه إلى مطعـم كنتـاكي. وصـارت أعيـاد المميلاد تُُقـام هناك، 
وأصبـح للأطفـال طقـس جديـد مـن الفـرح داخـل صنـدوق مـن الدجـاج 

المقلي.

كنّّـا نعـود بعـد الاحتفـال إلى بيوتنـا، إلى مطابخنـا وروائحنـا القديممة، 
والمكرونـة  الممحشي  نطهـو  كنّّـا  الهويََّـة.  طعـام  هـو  البيـت  طعـام  حيـث 
بالبشـاميل، ونعـد الفتـة في الأعيـاد مـع اللحـم، أمـا الطعام اليومـي فكان 
الأرز بالشـعيرية ومعـه خضـار أو خضاران من الباميـة والملوخية والقلقاس 
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التـي  المخـللات  إليهـا  بامتيـاز، نضيـف  والمسـقعة، وكلهـا أكلات مصريـة 
نصنعهـا بأيدينـا في البيـت: اللفت والفلفـل والبنجر، بطريقتنـا التي تحفظ 

الطعـم والرائحـة في الذاكـرة.

ة السـمك أمام  أمـا السـمك فـكان له طقس خـاص. كنّّا نشتريـه من شََربْر
مينـاء الدوحـة قـرب سـوق واقـف في الصبـاح الباكـر، حين تملأ رائحـة 
البحـر الممكان. أشـهر الأسماك التـي عرفناهـا الهامـور والكنعـد والربيـان 
والشـعري والزبيـدي، أما أنا فكنت أحب الصـافي والكوفر، وهما صغيران؛ 
لكـن طعمـهما لا يُُـنسى. لم تكن هنـاك مطاعم للأسماك - آنـذاك - إالَّا في 
بدايـة التسـعينيات، حين افتتـح مطعـم الخليـج للأسماك، وكان حدثًًا، وفي 
الثمانينيـات ظهـر أول مطعم مصري في الدوحة اسـمه العندليب مخصص 
للمشـويات، إلى جانـب الكبـاب الإيـراني الـذي كان مقصـدًًا لعشـاق اللحم 
ت ملامح الـذوق العام في  المشـوي بنكهـة الفحـم. ومنـذ ذلك الوقـت تـغريّر

المدينـة وبـدأت المطاعم تتنـوع وتتعدد.

اتسـعت الدوحـة، واتسـعت معهـا معـدة الناس. خرجـوا مـن البيوت إلى 
سـوق واقـف حيـث المطاعـم الشـعبية، ثـم إلى كتـارا، فاللؤلـؤة، فمدينـة 
لوسـيل، وكل الحـواضر الجديـدة التـي غـدت عامـرة بالمطاعـم والمقاهـي. 
حتـى الممولات الـكبرى أصبحـت لا تخلـو مـن مطاعـم فخمـة تتنافـس على 
تقديـم كل مطبـخ مـن مطابـخ الدنيـا. وصارت المائـدة عالميـة، خرجت من 
الكـون. تـأكل المجبـوس والبريـاني والسـوشي  حـدود الهويََّـة إلى فضـاء 
والريزوتـو وتشـعر أنـك تكـرم الثقافـات التـي امتزجت على هـذه الأرض؛ 
لكـن رغـم كل هـذا، يبقـى في الذاكـرة طعـم البيـت القديـم، رائحـة الثوم 

في طاسـة المسـقعة، ورنين الملاعـق في طبـق الفتـة.

أمـا اليـوم، فـالمأزق الحقيقـي يواجهنـي حين أجلـس في مطعـم حديـث 
ويـأتي النـادل حـامالًا قامئمة الطعـام. يقدّّمهـا إلّيّ بـأدب، فأفتحهـا فأجـد 
نـفسي أمـام أسماء لا أعرف معناها، مركّّبة متشـابكة كأنها طلاسـم: ريزوتو 
الترافـل بالكريمما البيضـاء، باسـتا ألفريـدو بالدجـاج المشـوي والسـبانخ، 
سـوشي ساشـيمي بالواسـابي. فأغلـق القامئمة مبتـسامًا وأقـول في نـفسي: 
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ت المائـدة؛ لكـن الجـوع واحـد، وكم مـن طعـام يُُشـبع البطن ولا  لقـد تـغريّر
الحنين. يُُشـبع 

وحين أجلـس مـع زوجتـي وأبنـائي في المطعـم، أقـول لهم دائًمًـا: اطلبوا 
لي أنتـم، فيطلبـون لأنفسـهم ولي معهـم، وهـم يعوّّجـون أفواههـم بأسماء 
الأطبـاق، وأنـا لا أفهـم شـيئًًا مما يقولـون، على الرغـم مـن أنني أنـا الذي 

سـأدفع الحساب!

للنـادل بصـوت  وأقـول  يـديّّ،  الطعـام بين  أُُعيـد دفتر قامئمة  وكنـت 
خفيـض: هـل عندك لحم مشـوي؟ يعني كباب، أو سـمك مـع أرز؟ أو أقولك 

أكلنـي على ذوقـك.

ثـم أبتسـم وأنـا أرى في عينيـه حةًًير لطيفـة، كأن بسـاطتي هـذه تُُفقـد 
المينيـو رونقـه أو تكشـف سره. ومـع ذلـك، أشـعر أننـي أكثر صدقًًـا من كل 

تلـك الأسماء المتلألئـة في الـورق.
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عمارة البيت القطري... 

صورة تبين الإبداع في عمارة البيت القطرية قديًما ◉ 

كلما مـررتُُ اليـوم في شـوارع الدوحة الحديثة، وتطلعـتُُ إلى أبراجها وواجهاتها 
الزجاجيـة اللامعـة، حتـى وجدتُُ نفسي أسـتعيد أول صورةٍٍ سـكنت عينيّّ حين جئت 

إلى قطر في أواخر السبعينيات.

يومهـا بـدت البيـوت القطريـة بسـيطةًً في مظهرهـا، نبيلـةًً في جوهرهـا، كأنهـا 
جـزءٌٌ مـن روح الممكان ذاتـه. لم تكـن الـعمارات قد غـزت المدينـة بعـد، وكان القلب 
لا يـزال نابضًًـا بتلـك البيـوت الطينيـة ذات الجـدران البيضـاء، والـرواق الهـادئ، 

والفنـاء الرحـب الـذي يجمـع الأسرة تحـت سماء واحـدة.

المجلـس هـو عنـوان الدار ومجـال الكرم والوقـار، أمّّا داخل البيـت ففضاء آخر، 
 محجـوب عـن الغريـب، تـدور فيـه الحياة في صمـتٍٍ مهيـبٍٍ ودفءٍٍ إنسـانٍيٍّ عميق.
المزينـة  الخـارج،  على  المطلـة  النوافـذ  وكثرة  بالاتسـاع  المجلـس  تصميـم  ويمتـاز 
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بالوحـدات الزخرفية التقليدية. وتُُفرش أرضيته بالسـجاد والمسـاند اليدوية المطرزة، 

فـيما تتوسـطه أدوات إعـداد القهـوة، مثـل: الممحماس، والـدلال، والفنـاجين، التـي 

تمثل رموزًًا للكرم العربي الأصيل.

 الرواق الداخلي في البيت القطري – الصورة لبيت يتم ترميمه 	 ◉ 

الغـرف تفتـح على الـرواق، تتنفـس مـن خلالـه، وتطـلّّ على فنـاءٍٍ تتسـلل إليـه 

أنفـاس البحـر ورائحـة الجـصّّ والهيـل. وأتذكـر »الدرايـش« الصـغيرة المرتفعـة، 

وخصوصيتـه. سـكينته  للبيـت  وتحفـظ  محسـوب،  بقـدرٍٍ  والهـواء  الضـوء   تمنـح 

وعلى امتـداد الجـدران تتهـادى الزخـارف الجصّّيـة الدقيقة، مثل ابتسـاماتٍٍ معلّّقةٍٍ 

البنّّـاء القطـري وحرصـه على الـجمال حتـى في أدق  على الجـدار، تُُبرز ذائقـة 

التفاصيـل. تلـك النقـوش تـروي حكايـة الإنسـان مـع بيئته؛ حكايـةًً مـن طيٍنٍ وريحٍٍ 

ودفءٍٍ وحكمـة، وعلى مقربـة مـن البيـوت يعلـو المسـجد بمئذنتـه مذكّّـرًًا بقدسـية 

اليومية. الحيـاة 
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الـعمارة القطريـة، في جوهرهـا، انعـكاسٌٌ صـادقٌٌ لعلاقة الإنسـان بالسماء 
البن�ـاء القطـري بفطرتـه  والأرض، بالممكان والنـاس، بالظـلّّ والضـوء. أدرك 
وذكائـه البيئـي أن الـعمارة ليسـت ترفًًـا هندسـيًًا؛ بـل فـنّّ العيش في انسـجامٍٍ 
مـع المنـاخ والزمـان والذاكـرة؛ فجـدران الـطين تحفـظ البرودة، والـرواشين 
الخصوصيـة  يمنـح  الـداخلي  والفنـاء  الشـمس،  وهـج  مـن  تقـي  الخشـبية 
والطمأنينـة. تُُشـيََّد البيـوت على قيـمٍٍ روحيـةٍٍ واجتماعيةٍٍ قبل أن تُُرفـع بالحجر 

والجصّّ.

»الـعمارة  كتابـه  الخليفـي في  دوّّنـه محمـد جاسـم  مـا  إلى  أعـود  وحين 
التقليديـة في قطـر«، أجـد صـدى مـا كنـتُُ أراه بعينـي الشـاب يومهـا؛ فقـد 
لا  والروحـي،  المادي  مـن  ومزيجًًـا  وحيـاةًً،  ثقافـةًً  بوصفهـا  الـعمارة  تنـاول 
مجـرََّد جـدرانٍٍ وزخـارف. جمع في دراسـاته بين الطراز الديني في المسـاجد، 
والممدني في البيـوت والقصـور، والعسـكري في الـقلاع والحصـون، مؤكِِّـدًًا أن 
القطـريين لم يكتفـوا بالاقتبـاس مـن حضـارات سـابقة؛ بـل صاغـوا طـرازًًا 
يحمـل بصمتهـم المحليـة، يجمـع بين البسـاطة والوقـار، والانسـجام والجمال.

ثـم تابعـتُُ أعمال الممعماري إبراهيـم الجيدة، فوجـدتُُ فيها امتـدادًًا لذلك 
الوعـي ذاتـه؛ رؤيـةًً تجعـل من الـعمارة امتـدادًًا للذاكرة لا قطيعـةًً معها.

في مشـاريعه تسـتيقظ ملامـح البيـت القطـري القديم بروحٍٍ حديثـةٍٍ تتنفس 
الزجـاج والضـوء، لتبرهـن أن الحداثـة لا تُُقصي التراث؛ بل تحـاوره وتكمله.

قطـر اليـوم مدينـةٌٌ تتبـدّّل ملامحهـا؛ لكنهـا لم تفقـد روحها. في شـوارعها 
تتجـاور المآذن القديممة مـع الأبـراج الحديثـة، وتظـلّّ روح البيـت القطـري 
حـاضرةًً في ذاكـرة الممكان، كأنهـا توقيـعٌٌ صامـتٌٌ على الحاضر باسـم الماضي.

الدوحـة:  عرفتهـا في  التـي  الأولى  البيـوت  رأيـتُُ  عينـيّّ،  أغمضـتُُ  كلما 
الـرواق، والدرايـش، والعرايـس وهـي نقـوش مسـننة كأنهـا حمائـم، والمجلـس 
الـذي تعبـق فيـه رائحـة القهـوة، والسـجاد العجمـي. والمسـاند الملونة، وأسـمع 
صـدى الأذان مـن مسـجدٍٍ صغيٍرٍ يتصـل بالمجلس، وأشـعر أن الـعمارة، آنذاك، 

كانـت صلاةًً مـن حجـرٍٍ وضـوء.
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واليـوم، وأنـا أرى ناطحـات الزجـاج تلمـع في الأفـق، لا أحـنّّ إلى الماضي 
بمعناه الزمني؛ بل إلى روحه؛ إلى عمارةٍٍ تصون الإنسان، وتبني له مكانًًا يُُشبه 
قلبـه بيت�ـا من معنـى لا من مادة، فالبيت القطري لم يكن جدرانًًا فحسـب؛ بل 
 لغـةََ حيـاةٍٍ، ومعنـى للسـكينة، وذاكرة وطنٍٍ يربـط بين البحـر والرمل والسماء.
ومـا زلـتُُ، كلما مـررتُُ بفنـاءٍٍ قديـمٍٍ أو نافـذةٍٍ مـن الجـصّّ، أشـعر أن في كل 

حجـرٍٍ مـن قطـر نبضـةََ إنسـانٍٍ أحـبّّ الممكان فأحب�ـه المكان.

«في البيت القطري يسكن الإنسانُُ المكانََ، وي سكنه المكانُُ بالحنين نفسه«.

واجهة بين أحمد يوسف الزمان – فريق الغانم  ◉ 
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المرور في قطر... زمن الدوّّار 

في ذاكـرة الممدن صـورٌٌ لا تبهـت مـهما طـال عليها الزمـن، تبقى مثل وشـمٍٍ على 
الـروح، تُُذكّّـرك ببدايـات الأشـياء حين كانـت بسـيطةًً ونقيّّة. ومن بين تلـك الصور، 
تظـلّّ شـوارع قطـر في أواخـر السـبعينيات حـاضرةًً في وجـداني كأنهـا مشـهد من 
حلـمٍٍ بعيـد؛ خـالٍٍ مـن الزحـام، مفعـمٌٌ بالسـكينة، يحمـل رائحـة الرمـل بعـد المطـر، 
وصـوت المكيّّفـات القديممة وهـي تهمـس بـالبرد في القيـظ. كانـت الدوحـة يومهـا 

تنمـو بهـدوء، مثـل طفـلٍٍ يفتـح عينيـه على العـالم لأول مرة.

كان الـسير في شـوارع قطـر في أواخـر السـبعينيات تجربـةًً مفعمـةًً بالسـكينة. 
كنـت تسـتطيع أن تطـوف الدوحة كلهـا - من الجنوب إلى الـشمال، ومن الشرق إلى 

الغرب - في نحو خمسٍٍ وأربعين دقيقة، لا أكثر.

الطـرق، وإن كانـت ضيّّقـة في الواقـع، إالَّا أنهـا كانـت فسـيحةََ الـروحِِ والأفـق. 
والسـيارات تـكاد تعـرف بعضهـا، فلم تكـن هناك إشـارات ضوئيـة ولا كاميرات؛ بل 
نظـامٌٌ بسـيطٌٌ يحكمـه الـدوّّار؛ الذي كان بمثابـة القلب الذي ينظِِّم نبض السـيارات، 
يمنـح الأولويـة للأقـرب مـن مركـزه، وكأن حركـة الـسير كانـت تقـوم على الفطرة، 

وعلى حسـن التقديـر والتدبير.

كنـتُُ أسير - أحيانًًـا - وحيدًًا في الشـارع، لا يرافقني سـوى سـيارةٍٍ أو سـيارتين، 
وبينـهما سـيارةُُ أجـرةٍٍ برتقالية اللون تمضي في هدوءٍٍ وطمأنينة، أو تواجهني سـيارةٌٌ 

أخرى في طريق العودة.

وإن وقـع حـادثٌٌ - لا قـدّّر اللـه - رأيت سـيارات المرور تأتي مـن حيث لا أدري، 
وكأنهـا كانـت تراقـب بنبض القلب لا بعدسـة الكاميرا.

كان رجـل الممرور يومهـا رمـزًًا للأمـان؛ فـإذا اسـتوقفنا في دوريـةٍٍ ليليـةٍٍ قابلنـا 
بابتسـامةٍٍ هادئـة، وطلـب الرخـص، يتفحّّصهـا ويعيدهـا إلينـا في هـدوء. لا يعاقـب 

بقـدر مـا ينصـح، ولا يـدوّّن المخالفـة إالَّا ليذكّّـرك بالانتبـاه.

كانـت أرقـام السـيارات صغيرة، لا تتجاوز أربـع خانات، والمخالفات تُُسـجََّل على 
ورقٍٍ في دفتٍرٍ صـغير، أشـبه برسـالةٍٍ ودّّيـة تُُذكّّـرك بالسـداد لا بالعقـاب. ولم تكـن 
هنـاك دواعـي كـثيرة للمخالفـات، فلـم تكـن لدينـا جـوالات، ولا أحزمـة أمـان، ولا 
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مخالفـات انتظـار في أماكـن ممنوعة.

ولأن الحيـاة كانـت بسـيطة، فقـد كان اقتنـاء السـيارة أمـرًًا متوازنًًـا؛ لا ترفًًا ولا 
ضرورةًً مطلقـة، كنّّـا نحـن المقيـمين نـشتري السـيارات مـن بعضنـا بعضًًـا، وتبـدأ 
المنـاورات ونحسـب لذلك بالشـهور على نهاية إعـارة هذا أو ذاك؛ فهذا لديه سـيارة 
تويوتـا يابانيـة بهـا مكيّّـف، وذاك يمتلـك سـيارة فيات إيطاليـة موفّّـرة في الوقود، 

وهكـذا نـشتري مـن بعضنـا بعضًًـا وكأننا نـدور السـيارة بيننا.

كان الموظـف المعـار، حين تنتهـي إعارتـه بعـد أربـع أو خمـس سـنوات، يعـرض 
سـيارته المسـتعملة للبيـع، فيشتريهـا زميلٌٌ له، بينما يبيـع الثاني سـيارته الأقدم بثمن 

أقـل فكانـت أعمار السـيارات تقـدر بكـم معـار ركبها.

وهكـذا كانت السـيارات تنتقل من يدٍٍ إلى أخـرى، في دورةٍٍ اقتصاديةٍٍ واجتماعيةٍٍ 
تحفـظ القيمـة وتمنـع الإسراف، كنّّـا نـشتري السـيارة التي نعـرف تاريخهـا وتاريخ 
مـن قادهـا وطريقتـه في القيـادة، لذلك كنّّا نحجم عن الشراء من حراج السـيارات 
المسـتعملة لأننـا لا نعرف شـيئًًا عـن تاريخ تلك السـيارات، حتى لو كانت أقلََّ سـعرًًا. 
أذكـر أننـي اشتريـتُُ سـيارةََ الدكتـور محمـود حمـدي زقـزوق عنـد انتهـاء إعارتـه، 
وكانـت ماركـة مـازدا 323، وعندما عاد إلى مصر عُُنيِّن وزيرًًا للأوقاف، فاسـتبشرتُُ 
بهـا خيًرًا... ولا زلـتُُ أنتظـر!، في تلـك الأيـام، كانـت السـيارات الأمريكيـة الفارهة 
هـي الأكثر حضـورًًا في الشـوارع؛ شـاهدةًً على ذوق الزمـن وميلـه إلى الرحابـة 
والفخامـة، تلمـع تحـت شـمس الدوحـة وكأنها جزءٌٌ من المشـهد العـام، تمضي ببطءٍٍ 

وثقةٍٍ بين الطرق الهادئة والدوّّارات الواسعة.
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مشهد من شارع مشيرب في السبعينيات من القرن الماضي – أرشيف مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية ◉ 

ذلك النظام البسـيط في شراء السـيارات المسـتعملة سـاعد، أيضًًا، في الحدّّ من 
كثرتهـا، لأن الإقامـة كانـت محـدودة، وكان القـرار بشراء سـيارةٍٍ جديـدة يُُعـدّّ نوعًًا 
مـن الرفاهيـة المفرطـة أكثر منـه حاجـةًً حقيقيـة، فقـد كانـت الأشـياء تعيـش معنـا 
عمرهـا الكامـل بين الميكانـيكي والبـنشري، وتغـادر برضـا، كما يغـادر الطيبـون بعد 

واجبهم. أداء 

ثـم تـغريّر الزمـن، وظهرت الإشـارات الضوئية الذكية، والـكاميرات في كل زاوية، 
. لا غفلة بعد اليوم، ولا تجـاوز يمرّّ دون  وأصبحـت حركـة الممرور أدقََّ وأشـدََّ تنظـيامًا
رصـد. صـار القانـون حـاضًرًا في كل شـارع، والالتـزام سـمةًً عامـة، والمدينة تنبض 

بإيقاعٍٍ محسـوبٍٍ لا يترك مجـاالًا للصدفة.

وتحـوّّل رجـل الممرور إلى أن يكون قريبًًا منّّا أكثر مـن أي وقتٍٍ مضى؛ فقد صار 
يسـكن في هواتفنـا عبر تطبيـق مطراش2، يرسـل لنا رسـائل المخالفـات والغرامات 
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 في لحظتهـا، ينبّّهنـا ويراقبنـا، لا مـن بعيـد هـذه الممرة؛ بـل مـن جيوبنـا وأيدينـا.
كأنّّ النظـام صـار معنـا أينما ذهبنا، حارسًًـا خفيًًّا لسلامتنا. ومـع كل ذلك، يبقى في 
القلـب تقديـرٌٌ لذلـك الرجل القديـم، رجل المرور الـذي كان يقـرأ الطريق بضميره، 
ويحفـظ للنـاس سلامتهـم بنظـرةٍٍ إنسـانيةٍٍ صافيـة، فالغايـة في الماضي والحـاضر 

واحـدة: أن يحيـا الإنسـان في أمـان، وأن يبقـى الطريقُُ سـليامًا لمن يـسير فيه.

هكـذا تمضي الممدن في دورتهـا، تتبـدّّل وجوههـا وتبقـى أرواحهـا في الذاكـرة. 
فالدوحـة التـي كانـت تُُقـاس بالـدُُوارات أصبحت اليوم تُُقـاس بالزمـن؛ لكن دفءََ 
 تلـك البدايـات لا يـزال يضيء في القلـب، مثـل مصبـاحٍٍ صـغيٍرٍ على قارعـة العمـر.

ت القـوانين والأنظمـة، وربما صار الطريـق أكثر صخبًًـا وانضباطًًا؛ لكن  ربمما تـغريّر
الحـنين إلى تلـك اللحظـات الأولى - حين كان الـسير فعلََ طمأنينـةٍٍ لا حركةََ انتقال 
- يبقـى أجمـل مـا يمكـن أن نحملـه معنـا مـن ذلـك الزمـن... زمـن البسـاطة، حين 

كانـت الشـوارع تشـبه النـاس، والناس يشـبهون قلوبهم.
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تأمُُّلات مقيم 

المقيـم... كلمـة قـيرصة؛ لكنهـا تُُخفـي وراءهـا حكايـةََ عمـرٍٍ بأكملـه، هـي ليسـت 
مجـرََّد صفـةٍٍ قانونيـة تُُكتـب في أوراق الإقامة؛ بـل هويََّةٌٌ تتشـكََّل عبر الأيام، وجسٌرٌ 
يمتـدّّ بين مـاضٍٍ تركنـاه خلفنـا، وحـاضٍرٍ صنعناه بجهدنـا وعرقنـا في أرضٍٍ جديدةٍٍ 

فتحـت ذراعيهـا لنا.

جـاء المقيـم مـن وطـنٍٍ بعيدٍٍ أو قريـب، يحمل حقيبـةًً صغةًًير فيهـا أوراقه وبعض 
الصـور، وربمما شـيئًًا من تـراب الوطن، كي يضعـه في ركنٍٍ خفيّّ مـن الذاكرة. جاء 
وفي عينيـه أمـلٌٌ، وفي قلبـه خـوفٌٌ من المجهـول؛ لكنه سرعان ما اكتشـف أن الغربة 
ليسـت دائًمًـا فراقًًـا؛ بـل يمكـن أن تكون ولادةًً ثانيةًً للإنسـان، حين يجـد في العمل 

معنـىًً، وفي العطاء كرامـةًً، وفي الناس إخوةًً.

تتحـوّّل الغربـة شـيئًًا فشـيئًًا إلى إقامـة، ويتحوّّل العمـل إلى رسـالةٍٍ يُُؤدّّيها المقيم 
ًـظًا على رزقٍٍ منّّ اللـه به عليه. بـإخلاصٍٍ ليبقـى في الممكان الـذي أحّـبّه، محاف

ومـع مـرور الوقـت، تنشـأ علاقةٌٌ خفيّّـةٌٌ بين المقيم والممكان؛ ييرص الشـارع الذي 
يسـلكه صباحًًـا جزءًًا مـن ذاكرته، والمقهى الـذي يجلس فيه يحمل عبقًًـا من حكاية، 

والوجـوه التـي اعتادهـا في السـوق والحيّّ تيرص لـه أهالًا وإن لم تربطهم قرابة.

حتـى إذا عـاد إلى وطنـه الأم، عـاد إليـه بشـوقٍٍ وفـرح؛ لكنـه مـا يلبث أن يشـعر 
بشيءٍٍ مـن الغربـة في الـدار التـي وُُلـد فيهـا، وكأنه صـار معلّّق القلـب بين وطنين: 
وطـنِِ المميلاد والحـنين، ووطـنِِ الـرزق والأمـان، وحين يطول بـه المقام، يـدرك أن 

الانـتماء ليـس جغرافيـا فقـط؛ بل حالـةُُ حـبٍٍّ واندماج.

فيشـعر أن عليـه واجبًًـا تجاه الأرض التـي احتضنته، فيخلـص في عمله، ويحترم 
قوانينهـا، ويشـارك أهلهـا أفراحهـم وأحزانهـم، ويـزرع فيهـا ما اسـتطاع من خيٍرٍ، 

عل�ـه يُُثمِِـر يومًًا لأحـدٍٍ بعده.

ومـع ذلـك - رغـم كل مـا يصنعـه القلـب مـن جـذورٍٍ - يبقـى المقيـمُُ في أعماقـه 
عابـرًًا، بمعنـى الوعـي بـأن الدنيـا نفسـها مـعبر، وأن الأوطـان - على اتسـاعها - 
ليسـت سـوى محطـاتٍٍ على طريـقٍٍ أطـول مـن العمـر، شـاء اللـه لـه أن يولـد في 
مـكانٍٍ، وأن ينشـأ ويتعلـم في آخـر، وأن يعمـل ويكـدّّ ويثمـر في ثالث، وكلهـا أرضه، 
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لأنهـا أرض اللـه.

فمـن رحـمِِ وطـنٍٍ خـرج، وفي ظـلّّ وطـنٍٍ آخـر عـاش، وبينـهما ظـلّّ يحمـل في 
قلبـه شـكرًًا عميقًًـا، وحنينًًـا لا يخبـو. وحين يتأمََّـل المقيـم مـا مضى، يبتسـم ويقـول 

في نفسـه:

»لم أكـن يومًًـا غريبًًـا؛ بل كنت في رحلةٍٍ شـاءها اللـه لي بين أرضََين، لأعرف أن 
الانـتماء الحقيقـي ليـس لـلتراب وحده؛ بـل للمعنى، للـخير، ولما يصنع فينا الإنسـان 

من إنسـانية«.

وهكـذا يظـلّّ المقيـم، وإن طال مقامه، عابـرًًا كريًمًا في أرض الله الواسـعة، يمرّّ 
على الأماكـن كما تمرّّم النسـمة على الحقـول: لا تملكهـا؛ لكنهـا تُُنبـت فيهـا الحيـاة. 
وفي النهايـة، حين ينظـر إلى الـوراء، لا يـرى الغربـة؛ بـل يرى أثرًًا مـن ذاته ممتدًًا 

في كل أرضٍٍ وطأهـا، ويهمـس راضيًًـا مطمئنًًا:

»هي أرض الله، وأرضُُ الله واسعة... وأنا في رحابها، مقيمٌٌ بسلام«.
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 عتبة التاريخ 

هـذه الخاطـرة ليسـت بحثًًـا في التاريـخ بقـدر مـا هـي وقفـة على عتبـة المكان، 
أسـتعيد فيهـا ملامـح الشرق العربي كما يسـكن الذاكـرة والوجدان. هـي رحلة تأمُُّل 
في الزمـان والممكان، في الإنسـان الـذي عاش بين الرمل والبحـر، وصنع من صبره 

حضـارة امتـدت مـن دلممون إلى الدوحة، ومـن اللؤلؤ إلى الفكـر والمعرفة.

 حين أسـتعيد خريطـة الجزيـرة العربيـة، تتجه عيني - دائًمًـا - نحو الشرق، نحو 
ذلـك الامتـداد السـاحلي الـذي كان يومًًـا مـا مـعبر القوافـل ومرفأ السـفن ومهبط 
الحلـم. هنـاك، حيـث يعانـق الرمـل البحـر، وحيـث تهب الريـاح القادمة مـن الهند 

محملـة براحـئة التوابل والبخـور، بـدأت أولى الحكايات.

لم تكـن شرقـي الجزيـرة مجـرََّد جهـة جغرافيـة؛ بل كانـت نفس الحضـارة وهي 
تتكـون، ومسرح الإنسـان وهـو يكتشـف ذاتـه في مواجهة الصحراء والبحـر والقدر. 
في تلـك الأرض، ولـدت حضـارات لم يـزل أثرهـا نابضًًا في الذاكـرة، حضارة دلمون 
التـي رآهـا السـومريون أرض الخلود، وجرهاء التي كانـت بوابة التجارة بين المشرق 
والمغـرب، وهجـر وثـاج اللتـان أنشـأتا مدنًًـا عربيـةًً نابضـةًً بالحيـاة قبـل أن تعـرف 

المنطقـة الإسلام بقرون.

ومـن رمالهـا عبرت القوافـل محملـة بالبخـور واللؤلـؤ، ومـن موانئهـا انطلقـت 
المراكـب نحـو العـراق والهنـد وشرق إفريقيـا، في حركة لم تهدأ عبر آلاف السـنين. 
وحين أطـل فجـر الإسلام، دخلـت هـذه الديـار طـورًًا جديـدًًا مـن التاريـخ؛ تبدلت 
القلـوب، وامتزجـت القبائـل، وصـار الشرق العـربي جـزءًًا مـن عـالم أوسـع تحكمه 

روح جديـدة، لا تفـرق بين بحـر وصحـراء ولا بين لؤلـؤ ونخيـل.

ومنـذ ذلـك اليـوم ظـل إنسـان هـذه الأرض وفيًًـا لما غُُـرِِسََ فيه من قيـم الصبر 
والكـرم والانفتـاح، يجاهـد ليبنـي ويعلـم ويحفظ ذاكرته من النسـيان. واليـوم، وأنا 
أكتـب هـذه السـطور في زمـن تـغيرت فيـه الملامـح وتبدلـت الخرائـط، أشـعر أن 

شرقـي الجزيـرة لا يـزال يحتفـظ بسـحره القديم.

 فالممدن التـي تعانـق البحـر، الدوحـة والمنامـة والأحسـاء والقطيـف، مـا تـزال 
تحمـل في أعماقهـا روح دلممون وجرهـاء وهجـر، وإن لبسـت أثوابًًـا جديـدة مـن 
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زجـاج وحديـد. ولعـل قطـر، في نهضتهـا الحديثـة، تعيد رسـم تلك العلاقـة القديمة 
بين الإنسـان والمعرفـة، بين التراث والمسـتقبل، حين جعلـت مـن الثقافـة والعلـم 

ًـنًا لحياتهـا، ومـن البحـر ذاكـرة مفتوحـة على العـالم. عنوا

إن الكتابـة عـن التاريخ ليسـت وقوفًًـا عند الأطلال؛ بل حوار مـع الزمن، نحاول 
مـن خلالـه أن نفهـم كيـف ولدنـا مـن الرمـل والبحـر، وكيـف ظلـت هـذه الأرض 
تنبـت فينـا حنينًًـا لا يشـيخ، ووفـاءًً لا يـنسى. تاريـخ شرقـي الجزيـرة ليـس قصـة 
مـاضٍٍ بعيـد؛ بـل مـرآة نـرى فيهـا وجوهنـا، ونتلمـس فيهـا خطـى الذين كانـوا هنا 
قبلنـا، ليذكرونـا أن الحضـارة ليسـت حجـارة تُُبنـى؛ بـل ذاكـرة تُُـروى، وروح تورث، 
وعشـق للمـكان لا ينطفـئ. كـم يشـبه هـذا الشرق قلبي، كلما حسـبت أننـي ابتعدت 
عنـه شـدني إليـه عبـق الملح وصـوت الموج ونـداء المراكـب العائدة من الغـوص. كأن 
البحـر هنـاك لا يـزال يهمـس بـأسماء الذيـن مضـوا، والواحـات تخفـي في جذوع 
نخيلهـا سر الذيـن مـروا ولم يودعوا. أشـعر أننـي أنتمي إلى هذا الممكان كما ينتمي 
اللؤلـؤ إلى صدفتـه، لا فـكاك لـه عنهـا وإن ابتعـد في عمـق البحـر. لقـد علمتنـي 
شرقـي الجزيـرة أن التاريـخ ليـس مـا نقـرؤه في الكتـب؛ بـل مـا يسـكننا دون أن 
نـدري، في حجـارة المرافـئ القديممة، في رائحـة الطين بعد المطـر، في صبر الناس 
على الريـح، وفي نظـرات الأطفـال الذيـن يركضـون نحـو البحـر كأنهـم يطـاردون 
أحلام أجدادهـم. وحين أكتـب عـن هـذا الشرق، لا أكتـب تأريخًًـا بقـدر ما أسـتعيد 
ذاكـرة تمتـد في داخلي، ذاكـرة رمـل لا يـنسى أثـر الأقـدام، وبحر لا يممل الانتظار. 
فهـو ليـس ماضيًًـا نرويـه؛ بـل حياة ما تـزال تمشي فينـا، تنبض كلما لامسـنا ترابها، 

وتذكرنـا أن الحضـارة لا تبنـى بالحجـر وحـده؛ بـل بالحنين وبالإنسـان.



- 233 -

خواطر سبعيني.. ذكريات مقيم في قطر

 الشيخ جاسم بن ثاني )حفيد المؤسِِّس( 

في كل مـرة أسترجـع تلـك اللحظـة التي دخلتُُ فيها مجلس الشـيخ جاسـم 
بـن ثـاني في إزغـوى، أشـعر وكأنني أضع قدمـي على عتبة زمـن آخر... زمن 

لا تُُقـاس أيامـه بالتقاويـم؛ بـل بعمق الذاكـرة ونقاء السيرة.

 كان المجلـس يغمـرني بهيبـة لا تشـبه أي مـكان آخـر، كأننـي أعبر بابًًـا 
خفي�ـا إلى زمـن مضى إلى حيـث تلمـع أسماء القبائـل، وتترامـى قصـص أيام 
العـرب، وتنهـض المعلقـات مـن سـباتها لتجـد مـن يرويهـا بصـدق الشـاهد لا 

القارئ. بـنبرة 

اصطحبنـي الشـيخ حسـن -كعادتـه وهـو يفتـح لي أبـواب التاريـخ الحـي- 
وقـال للشـيخ جاسـم: »هـذا كاتبنـا«. نظر إلَيَّ الشـيخ جاسـم نظـرة الفاحص 
أي  »ومـن  قـال:  مصر«.  »مـن  قلـت:  أيـن؟«  »مـن  وسـألني:  الخـبير، 

قبيلـة؟«.

قديممة  حكايـة  داخلي  في  سـيحرّّك  كهـذا  سـؤاالًا  أن  أظـن  أكـن  لم 
 رواهـا لي أبي، فقلـت في شيء مـن الفخـر الطفـولي: »أنـا مـن جهينـة«.

ابتسـم الشـيخ جاسم تلك الابتسـامة التي تجمع الوقار والدعابة معًًا.

 لا أنسى ذلـك اليـوم...
جلسـتُُ في مجلس يشـبه المتحف الحي. رجال يدخلون فيسـلّّمون على الشـيخ 
جاسـم، يقبّّلـون رأسـه، ثـم يأخـذون مقاعدهـم بـكل احترام. تـدور فنـاجين 
القهـوة العربيـة بين الأيـدي: مـرة قهـوة خفيفـة، ثـم شـاي، ثـم حليـب إبـل، 

وربمما حليـب ماعـز، فتمـور، ثـم قهـوة ثقيلـة تختـم كل جولة.

جلست إلى جوار الشيخ حسن، والشيخ جاسم أمامنا، يملأ المكان بحضوره. 
 شرح الشـيخ حسـن غرض الزيارة: أن نسـجل روايته عن تاريخ قطر.

رحّّـب الشـيخ جاسـم، وفتح لنا صـدره وذاكرتـه، وبدأ يسرد... وأنـا أحاول أن 
أكتـب بقـدر مـا تسـعفني يـدي، وأحيانًًـا أتـعثر أمـام مفـردة لم أسـمعها مـن 

قبـل، فألتفـت إلى الشـيخ حسـن ليكشـف لي سّرّ اللهجـة أو مغـزى القصـة.

كان الشـيخ جاسـم لا يـروي التاريـخ كما ترويـه الكتـب. الكتـب تحفـظ 
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العناويـن، أمـا هـو فـكان يحفـظ »الهـواء« الـذي مـرّّ في لحظـة الحـدث، 
ويحفـظ الوجـوه، واللهجـة، وارتبـاك الصـوت، وظلال المواقـف. كان يلتقـط 
تفصـيالًا صـغيًرًا، يشـدّّه خيطًًا بخيـط، حتى تصبـح عنده الحادثـة لوحة كاملة 

ذات حيـاة، فهـو يـحكي مـا سـمعه مـن أبيـة أحـد فرسـان الماضي.

عندمـا زرت الشـيخ جاسـم كان عمـره فـوق التسـعين، فقـد قـال لي إن 
مولـده كان في رميلـة الوكـرة حـوالي عـام 1917م، وقـال إنـه أدرك حـرب 
الزبـارة في العشريـن مـن عمـره. تعل�ـم القـراءة والكتابـة على يـد مطـوّّع 
نجـدي، وأكمـل حفـظ القـرآن بنفسـه. كان مجلـس أبيـه مدرسـة حقيقيـة... 
ـا، وهـو الفتى الـذي يجلس في طرف  عـلماء وفقهـاء وشـعراء يجتمعـون يومي�
المجلـس يلتقـط مـا اسـتطاع، وكأن الذاكـرة عنـده وُُلـدت وهـي مدرّّبـة على 

الحفـظ.

عـاصر الشـيخ جاسـم معظـم حكام قطـر، من الشـيخ عبد الله بن جاسـم 
حتـى الشـيخ حمد بـن خليفة. وكان يقول شـعرًًا فيهم وفي الأيـام والحوادث، 

شـعرًًا يخـرج مـن فطرة صادقـة لا تتكلف وزنًًـا ولا قافية.

مـا شـدّّني في الشـيخ جاسـم ليـس سـعة علمـه فحسـب؛ بـل طريقتـه في 
الماضي... اسـتحضار 

كان إذا أراد أن يسـتدعي حادثـة، أغمـض عينيـه لثـوانٍٍ، كمـن يفتـح بابًًـا 
لبيـت قديـم، ثـم يبـدأ في الحديـث بـنبرة مـن عـاش الحـدث لا مـن سـمع 
عنـه. يـروي معـارك قطر كما لـو كانت امتـدادًًا لأيـام العرب. ويقـول دائًمًا: 

»قطـر... أرض أمـان، ومـقبرة للغـزاة«.

ثـم يردِِّد بيتًًا يختصر رؤيته:

جعلنا الأرض لرأسه وسادًًا وكـم مـن رئيـس قـومٍٍ قـد غزانـا	

في مجلسـه تتجـاور المتناقضـات: عـلماء كبـار، ورواة، وشـعراء، وبسـطاء 
يدخلـون بحكاياتهـم ونوادرهـم. وكان الشـيخ يحتضنهـم جميعًًـا بأبوته وعمق 
معرفتـه. ينـادي كل واحـد باسـمه أو باسـم قبيلتـه، ويلقي طرفًًا مـن تاريخها 
كأنـه سـجلّّ مفتـوح أمامـه، وكان مـن نصيبـي أن ينادينـي الجهنـي، فأقـول 
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لبيك. لـه: 

كانـت مكتبتـه عـالًمًا آخـر... كتـب تـراث مـن كل البلـدان، يستنسـخ منهـا 
ويهـدي محبيـه، وكأنـه يوزع جزءًًا مـن روحه بينهم. وفي زحمـة هذه الذاكرة 
ـا، شـفيفًًا، يلمـع بالدمـوع  التـي لا تُُنهـك، كان الشـيخ جاسـم يحمـل قلب�ـا طيب�

كلما ذكـر إخوتـه، ويردد:

تذكـرتُُ إخـواني وفي القلب زفرة ولابد للمحزون أن يتذكّّرا

وعندمـا تكـرر ذهـابي إلى الشـيخ جاسـم، لم يكـن الأمـر مجـرََّد زيـارة 
عابـرة؛ بـل كان دخـوالًا إلى فضـاء معـرفي لا يشـبه أي مـكان آخـر. شـيئًًا 
فشـيئًًا اعتـاد وجـودي في مجلسـه، وصرتُُ أذهـب إليـه وأنـا أحمـل دفتًرًا 
، كأننـي تلميـذ يدخـل مدرسـة مـن نـوعٍٍ خـاص. كنـت أسـجل كل كلمة  وقـلامًا
يقولهـا، ثـم يطلـب منـي أن أقـرأ عليه ما كتبـت، ليدقق، ويصحـح، ويفسر ما 
اسـتعصى على الفهـم، كأنمما كان يريـد أن يترك وراء كل جملـة أثـرًًا واضحًًا 

لا يضيـع. وكان يـردد دائًمًـا بابتسـامته المحببـة:

حسـبتموها  لـو  حتـى  الصحيحـة،  العربيـة  نتحـدث  القطـريين  »نحـن 
عاميـة... أمـا أنتـم يـا مصريين فحديثكـم مزيـج مـن لغـات، فيهـا شيء من 

الفراعنـة وشيء مـن غيرهـم«.

لم تكـن هـذه الجملـة مجـرََّد طرافـة لغويـة؛ بـل كانـت مفتاحًًـا لطبيعـة 
روحـه: مـزاح رقيـق يسـتند إلى معرفـة، وثقـة بالهويََّـة، ونظـرة لا تخلـو مـن 

. عمق

ومـع اعتيـادي على تلـك الجلسـات، ألـف هـو، أيضًًـا، حضـوري. وعندمـا 
إليـه  أتغيـب لأي سـبب، كان يرسـل مـن يسـأل عنـي. وكنـت أذهـب  كنـت 
مبـاشرة، لا بدافـع الواجـب فقـط؛ بـل بمشـاعر صادقـة؛ فقـد كنـت أدرك 
أنـه مـن الرجـال الذيـن يجذبـون من حولهـم بقـوة الحضور، لا بقـوة الأمر. 
يجعـل كل مـن يجلـس معـه يشـعر بأنـه داخـل مـدار مـن الهيبـة والمعرفـة 

والصـدق.

احتفـال عـام  الوطنـي، وتحديـدًًا  اليـوم  بدأنـا الإعـداد لاحتفـال  وحين 
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2008، اقترحـت أن نسـجل معـه حديث�ـا مصـورًًا ليبقـى وثيقـة للتاريـخ في 
هـذه المناسـبة التاريخيـة. وشـاركني في ذلـك أخـي الدكتـور خالد بـن محمد 
بـن غانـم، الـذي كان قريب�ـا مـن تلـك الـروح، وشريـكًًا أصـيالًا في توثيـق 
لحظاتهـا. كان المشـهد بالنسـبة لي لحظـة نـادرة: مـؤرِِّخ كـبير يفتـح ذاكرتـه، 

ونكتـب نحـن مـا سـيصبح جـزءًًا مـن ذاكـرة وطـن.

وهكـذا وجـدت نـفسي أنهـل مـن هـذا الرجـل، يرحمـه اللـه، المعرفـة مـن 
مصدرهـا الأول؛ مـن قلـبٍٍ حمـل التاريـخ، وفكـرٍٍ عـاش التفاصيـل، ولسـانٍٍ 
حفـظ الروايـة، وشـخصيةٍٍ كانـت - في حـد ذاتهـا - فـالًاص من فصـول تاريخ 

. قطر

خرجـت مـن مجلسـه وأنا أشـعر أنني خرجـت من زمن آخر... من مدرسـة 
لا تُُـدرّّس في جامعة؛ بل تُُـدرّّس في صدور الرجال.

كان حضـوري في مجلـس الشـيخ جاسـم حضـورًًا للتعل�ـم قبـل أي شيء. 
تعلّّمـت منـه مـا لم أسـتطع أن أتعلّّمـه مـن كل كتـب التاريـخ؛ لأن حكاياتـه 
، وعن  لم تكـن روايـات تُُـتلى؛ بـل شـهادات صـدق عـن مـاضٍٍ لم يكن سـهالًا
حيـاةٍٍ كانـت صعبـة المنـال، وعن رجـالٍٍ عاشـوا أعمارهم يدافعـون عن وطنٍٍ، 
يحمـون ترابـه، ويرعـون مصالحـه. رجـالٌٌ لا يعتـدون على أحـد، ولكنهـم لا 
يقبلـون أن يعتـدي عليهم أحد. يـنصرون المظلوم، ويفدون السـجين، ويقفون 

مـع الحق أيـنما كان. 

وتلـك هـي قيمـة التاريخ الحقيقيـة: قيم عربيـة أصيلة، عزََّزتهـا قيم دينية 
راسـخة. لذلـك كان التعل�ـم في مدرسـة الشـيخ جاسـم نوعًًـا مـن التكريـم؛ 

تكريًمًـا لـلماضي وتكريًمًـا للحـاضر معًًا.

الـسلام،  آداب  المجلـس،  عـادات  أهـل قطـر:  سْْـلوم  تعلََّمـت  في مجلسـه 
والجلـوس، أسـلوب الحديـث، وأدب الاسـتماع. كانـت الحيـاة في ذلك المجلس 

مدرسـة كاملـة... كاملـة بمعنـى الكلمـة.

تعرََّفـت مـن خلالـه على رجـال فـضلاء: الشـيخ ثـاني بـن خالـد، وشـقيقه 
الشـيخ حمـد بـن خالـد، والشـيخ نـاصر بـن حسـن، والشـيخ خالـد بـن حمـد 
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والشـيخ محمـد بـن حمد والشـيخ فيصـل بن حمد، والأسـتاذ صبـاح الكواري، 
القلـوب قبـل  أبـواب  الجاسـم، وغيرهـم ممـن فتحـوا لي  نـاصر  والأسـتاذ 

المعرفة. أبـواب 

 وحين أعـود إلى تلـك الجلسـات اليـوم، أشـعر أننـي لم أكن مجـرََّد زائر...
التاريـخ لا  كنـت شـاهدًًا، وتلميـذًًا، وعابـرًًا في دروب ذاكـرة قطـر، حيـث 
يُُقـرأ... بـل يُُعـاش. يُُسـمََع من أفـواه الرجال الذين عاشـوه، وتُُـرى بقاياه في 
هيئاتهـم، وحـركات أيديهـم، وطريقـة إنصاتهـم لبعضهـم. في ذلـك المجلـس 
تعرّّفـت على معنـى أن تكـون الذاكـرة حي�ـة: قصـص لا تُُـروى للتسـلية؛ بـل 
لتثبيـت قيمـة، وردّّ اعتبـار، وصـون روايـة وطـن تشـكّّل في زمـنٍٍ لم يكـن 
ـا؛ بـل صبًرًا على الشـدة، وحـلامًا عند  . تعلََّمـت أن الرجولـة ليسـت صخب� سـهالًا
الغضـب، وغيرة على الأرض مـن غير اعتـداء على أحـد، مع اسـتعدادٍٍ حاسـمٍٍ 

لـردّّ الظلـم إذا وقـع.
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اليوم الوطني 

مـع اقتراب شـهر ديسـمبر، تبـدأ نـسمات الاحتفال تتسـلََّل إلى الدوحة؛ نستنشـق 
عبيرهـا في الأجـواء، فتـملأ الطرقـات والقلـوب بهجـةًً وفخـرًًا، وتتزيََّن المؤسََّسـات 
والممدارس ووزارة الثقافـة ببرامجها المتنوعة، وتزدهر منصََّـات التواصل الاجتماعي 

بحالـةٍٍ مـن الفـرح العـام، حتى ليـكاد المرء يتنفـس الاحتفـال في كل مكان.

ففـي الثامـن عشر مـن ديسـمبر مـن كل عام، تحلّّ ذكـرى اليـوم الوطني لدولة 
قطـر، يـوم العـزّّ والوفـاء، اليـوم الـذي يرمـز إلى تـويلّي الشـيخ جاسـم بـن محمد 
بـن ثـاني – رحمـه اللـه – مقاليـد الحكـم، وهـو اليـوم الـذي خل�ـد ذكـرى تأسـيس 
الدولـة على يديـه، ولأن لهـذا اليـوم في القلب مكانة، فإن لي، أيضًًـا، فيه نصيبًًا، إذ 
أتشرف كل عـام بتقديـم الاستشـارات والمعلومـات التاريخيـة، والإجابة عن الأسـئلة 

المتصلـة بتاريـخ قطـر، مـن خلال مركز حسـن بـن محمـد للدراسـات التاريخية.

فهـو يـوم يذكِِّرنـا بجذورنـا وبالذيـن صنعـوا نهضتنـا، ويجـدّّد فينـا العهـد على 
والانـتماء. الإخلاص 

وفي هـذه المناسـبة، أتذكََّـر دائًمًـا الاحتفـال الأول الـذي أقرّّتـه القيـادة العليـا 
للـبلاد، والـدور الـذي نُُدبـتُُ إليـه لأكـون في بـؤرة الحـدث.

فعندمـا جـاء الأسـتاذ صلاح الـعلي وكان مكلََّفًًـا برئاسـة لجنـة الاحتفـالات إلى 
الشـيخ حسـن ليتـدارس معـه رؤيتـه للاحتفـال، وكيـف يمكـن للتاريـخ أن يُُضيء 
هـذه المناسـبة ويُُعمِِّـق معناهـا، قـال لـه الشـيخ بلهجتـه الصادقـة التـي لا تحتمـل 
 التأويـل. :«أنـا والمركـز، وكل مـا تحت يـدي، تحت أمركـم... فهذه مناسـبة للوطن«.
كانـت جملـة تقـول كل شيء؛ فالوطن عنده يتقـدََّم على كل شيء، والمركز بما يحمله 
مـن وثائـق ومعرفـة وأمانـة تاريخيـة لم يكـن سـوى جـزء يقدِِّمـه خدمـةًً لذكـرى 

المؤسِِّـس وللاحتفـال الـذي أراده أن يظهـر بأبهـى صورة.

حينهـا نظََّمنـا نـدوةًً تاريخيـةًً تناولـت شـخصية المؤسِِّـس ومواقفه الخالـدة، تلك 
المواقـف التـي أرسـت دعائـم دولـةٍٍ قويـةٍٍ حديثـةٍٍ منيعـةٍٍ أبيّّـة، تأصلـت فيهـا القيـم 
الإنسـانية والإسلاميـة التـي بثّّهـا المؤسِِّـس في نفـوس أبنـاء قطـر، وجعل من شـعره 

عنوانًًـا لنهضـةٍٍ راسـخةٍٍ وإرثٍٍ خالد.
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في قلـب ذلـك المشـهد، كان يقـف منظِِّـم الاحتفاليـة وعـرََّاب تفاصيلها، الأسـتاذ 
صلاح الـعلي، يعمـل بقلبـه وعقلـه وكل وجدانـه، كأنمما يحمـل رسـالة سـامية فـوق 

فنـا جميعًًـا بحملهـا معـه. رأسـه، جعلهـا هاجسـه الأول ومسـؤوليته التـي �شَرََّ

وفي مثـل هذا اليوم، يسـتدعي الشـعراء أقوال المؤسِِّـس من شـعره، قـيََامًا جديدةًً 
يسـتلهمونها مـن معانيـه التـي وصـف بهـا الأحـداث التـي مـرّّت بهـا قطـر، فترك 
لنـا تاريخًًـا في ديـوانٍٍ خالـدٍٍ نسـتلهم منـه كل عـام قيمـةًً، ونـسير في ضوئهـا بثقـةٍٍ 

ووفاء. وإيممانٍٍ 

الجميـل أن هـذه المناسـبة تـأتي في أجـواءٍٍ سـاحرة، أجـواءٍٍ تسـتقبل بـرودة الجو 
ودفءََ المشـاعر، حيـث تتهـادى نـسمات ديسـمبر الرقيقـة محمّّلـةًً بفـرح الوطـن 
وعـبير الانـتماء وترتفـع الأعلام والرايـات فوق الأبنية والسـيارات، وتـتلألأ الأضواء 

على امتـداد الشـوارع، وتتزيـن الـبلاد بالفخـر وبالـولاء.

وأذكـر تلـك الممسيرات التي كانت تمموج بالشـوارع، حين كانت السـيارات تخرج 
مزدانـةًً بـالأعلام والأضـواء، فيفيـض الطريـق بالحيـاة، ويغـدو الممرور ضربًًـا مـن 

الجميل. الـصبر 

كل نافـذةٍٍ تلـوّّح بحـبّّ، وكل ضـوءٍٍ يهمـس باسـم الوطـن. تلـك كانـت لحظـاتٍٍ 
لا تُُـنسى، لحظـاتٍٍ يسـكن فيهـا الوطـن القلـب، ويغـدو الفـرح صلاةًً صامتـةًً في 
هـواء الدوحـة، وتتزيّّـن الشـوارع اليوم كما الأمـس، بعُُمََد الإضـاءة ومداخل البيوت 
وواجهاتهـا، فاليـوم الوطنـي ليـس مجرََّد مناسـبةٍٍ؛ بل هـو هويََّة هذا الوطـن، ورمزٌٌ 

للالتفـاف حـول قيادتـه، وموعـدٌٌ يتجـدََّد فيـه الاعتـزاز بالمواطنـة والانتماء.

إنـه قلادةٌٌ تتزيََّـن بهـا القلـوب، ووشـاحٌٌ يلتـفّّ حـول كتـف الـبلاد، يذكِِّرنـا دومًًـا 
؛ بل حيـاة. كم يشـبه الوطنُُ تلـك النسمات التـي تمرّّ ولا  بـأن حـبّّ قطـر ليـس قوالًا
تُُـرى؛ لكنهـا تُُشـعرنا بالسـكينة! هو فينـا كما في الأرض جـذورٌٌ لا تُُـرى؛ لكنها تُُثمر 
انـتماءًً لا يذبـل. ومـع كل ديسـمبر، نعـرف أن قطـر ليسـت مكانًًـا نعيش فيـه فقط؛ 

بـل حيـاة تسـكننا بكل مـا فيها مـن فخـرٍٍ وامتنان.

سـيبقى اليوم الوطني شـاهدًًا على أن ما غرسـه المؤسِِّـس الشـيخ جاسـم بن محمد 
آل ثـاني – طيـب اللـه ثـراه – ما يـزال يثمـر في أرض قطر عطاءًً وكرامـةًً ونماءًً.
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فما تحقـق مـن إنجـازاتٍٍ عبر العقـود لم يكـن وليد الصدفـة؛ بل امتـدادًًا لجهدٍٍ 
بـدأ منـذ اللحظـة التـي أدرك فيهـا المؤسِِّـس أن الوطـن لا يُُبنـى بالحجـارة وحدها؛ 

بـل بالعزيمة والمعرفـة والإيمان بالإنسـان.

يُُعـدّّ اليـوم الوطنـي مـن أعظـم الأيـام في وجدان أبنـاء قطر، فهو يـومٌٌ للأرض 
والإنسـان، يـومٌٌ تتجدََّد فيـه معاني الـولاء والانتماء.

يعيـش القطـري وغير القطـري فرحـة هـذا اليوم كأنـه عيدٌٌ للوطن بـأسره، يعتز 
فيـه القطـري بمسيرتـه المجيـدة، وبمما قدّّمـه الأجـداد مـن تضحيـاتٍٍ خالـدةٍٍ في 

سـبيل هـذه الأرض الطيبة.

إنـه يـوم وفـاءٍٍ وامتنـان، نسـتحضر فيـه ذكـرى الرجـال الذيـن صانـوا الأرض 
وحمـوا الحـدود، وبذلـوا مـن أجـل رفعـة الوطـن وكرامـة أبنائـه.

وفي هـذا اليـوم السـعيد، ترتفـع رايـة الدولـة خفّّاقـةًً في سماء العـزّّ، وتصـدح 
الأنغـام بالنشـيد الوطنـي، فيتوحََّد القلب مـع اللحن، وتتعانق مشـاعر الفخر والمجد 

والولاء.

هـو يـومٌٌ تتجىلَّى فيـه روح قطر، أرض العـزّّ والعطاء، ونقول من أعماقنا: عاشـت 
قطـر، عـاش أميرهـا، وعـاش شـعبها الوفّيّ الـذي لا يعرف سـوى الحـب والاعتزاز 

بوطنه.

وفي السـنوات القليلـة الماضيـة، انتقلـت يـدُُ العـرّّاب إلى عـرّّابٍٍ آخـر، ليواصـل 
الممسيرة برؤيـةٍٍ جديـدةٍٍ منحـت الاحتفالات دفقـةًً من الحيويـة، وأدخلتهـا في فضاءٍٍ 

ثقـافٍيٍّ نابـضٍٍ بالحيـاة، يعيشـه المجتمـع كل�ـه ويحتفـي به.

وتحـوّّل »درب السـاعي« إلى أيقونـةٍٍ لهـذه الاحتفـالات، يتقدّّمها الوزير الشـاب 
الشـيخ عبـد الرحمـن بـن حمـد بـن جاسـم آل ثـاني، يحمـل عبءََ المناسـبة بشـغف 

المؤمـن برسـالتها، ومعـه رجـالٌٌ مخلصـون يعملـون بصمـتٍٍ وإخلاصٍٍ وحبّّ.

وبقينـا نحـن والمركـز مـن جنـود هـذه المناسـبة في كل مراحلها، نضـع أيدينا في 
أيـدي العاشـقين لهـذا الوطـن، نشـاركهم العمـل والفـرح، ونسـتمد مـن حـبّّ قطر 

وأميرهـا طاقـةًً لا تنطفئ.



- 241 -

خواطر سبعيني.. ذكريات مقيم في قطر

فما أقدسـها مـن مناسـبة، ومـا أنبلهـا مـن لحظـاتٍٍ حين يجتمـع القلـب والفعل 
في حـبّّ الوطـن وأرضه وشـعبه.

ومـا تـزال قطـر اليـوم تـسير في ضـوء تلـك الرؤيـة الحكيمـة، تواصـل البنـاء 
وتسـمو في مجـالات الفكـر والاقتصـاد والعلـم والثقافـة، حتـى غـدت نموذجًًـا حيًًّا 

لوطـنٍٍ صـغير المسـاحة عظيـم الرسـالة.

إن اليـوم الوطنـي ليـس مجـرََّد وقفـةٍٍ على أطلال الماضي؛ بـل وعـدًًا متجـدِِّدًًا 
بالمسـتقبل، ودرسًًـا في الوفـاء نـردده بصمـتٍٍ حين نـرى رايـة قطـر تعانـق السماء. 
فـكل ديسـمبٍرٍ يحمـل إلينـا نسماته محمّّلـةًً بالامتنـان، وكل عامٍٍ جديـدٍٍ يؤكِِّد أن حبّّ 

الوطـن لا يُُحتفـل بـه ليـومٍٍ واحـد؛ بـل يُُعـاش على امتـداد العمر.
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بين الرواية والتاريخ

في مـسيرة كل باحـثٍٍ عـن التاريـخ لحظـةُُ اكتشـافٍٍ أولى، لا تـأتي مـن كتـابٍٍ 
 أكاديممي ولا مـن درسٍٍ جامد؛ بل من دهشـةٍٍ إنسـانية توقظ الحـسّّ وتفتح البيرصة.

ذلـك مـا حـدث لي حين بـدأت أرى أن التاريـخ ليـس عـلامًا جافًًا؛ بـل حكاية كبرى 
عـن الإنسـان في صراعـه مـع الزمـن. فقـد تسّرّب إلَيَّ التاريـخ مـن نوافـذ غير 
متوقّّعـة؛ مـن روايـةٍٍ تُُعيـد رسـم الماضي بخيالهـا، ومـن فيلـمٍٍ يبعـث الأبطـال مـن 

رمادهـم، ومـن ذاكـرةٍٍ تتّّسـع لـظلال الحلـم والحـنين معًًـا.

بهـذا المعنـى، لم تكـن علاقتـي بالتاريـخ علاقـة مـؤرِِّخٍٍ يبحـث في الوثائـق؛ بـل 
علاقـة عاشـقٍٍ يفتّّـش في وجـوه الحكايـات عـن ملامحـه الأولى. ومـن هنـا جاءت 
الروايـة،  تـجىلّى في  بالتاريـخ كما  الوعـي  بدايـات  تسـتعيد  التـي  السـطور  هـذه 

والذاكـرة. والسـينما، 

دخـل التاريـخ دائـرة اهتمامي يـوم زاحمت الكتـب التاريخية باقـي الكتب التي 
كنـت أقتنيهـا، لتحتـل مكانهـا فـوق الأرفـف المكدّّسـة بالممجلات والروايـات وكتـب 
الفكـر والأدب. كان ذلـك التحـوّّل أشـبه بانعطافـة في الذائقـة، إذ بـدأتُُ أرى في 

التاريـخ مـرآةًً للإنسـان، لا مجـرََّد سـجلٍٍّ للوقائع.

كان كتـاب »الأيـام« لطـه حسين أول مفاتيح الدهشـة. لم يكن دًًسرا لسيرة ذاتية 
فحسـب؛ بـل كشـفًًا عـن معنى أن يرى الإنسـان العالم بـعين القلـب لا بالبصر، وأن 
يسـتعيد الماضي لا مـن الذاكـرة وحدهـا؛ بـل مـن الخيـال والوجـدان. تلـك اللغـة 
العذبـة التـي كتـب بهـا طـه حـسين كانت من السـحر بممكانٍٍ يجعـل القـارئ ينسى 

أنـه يقـرأ تاريخًًـا، فيعيـش التجربـة كأنها تحـدث أمامه.

ثـم جـاءت روايـة »وا إسلاماه« لعلي أحمد باكـثير، لتأخذنا إلى عوالم أخرى من 
البطولـة والمأسـاة. لم نكـن نقرأهـا ككتـابٍٍ مـدرسي نعدّّ بـه للإجابـة في الامتحان؛ 
بـل كرحلـةٍٍ إلى زمـنٍٍ غابـرٍٍ لا نعرف عنه إالَّا ما تصـوّّره الرواية من مشـاهد ووقائع. 

أثّّـرت في جيلنـا، وأيقظـت فينـا حبّّ التاريخ وشـغف تتبّّـع مصائر الأمم.

وكان أقـراني يتداولـون اسـم روايـةٍٍ أخـرى سـارت بذكرهـا الركبـان: »قريـة 
ظالممة«. كانـت نموذجًًـا فريـدًًا في الأدب العـربي، تُُجسّّـد التماهـي بين التاريـخ 
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والسرد، بين الواقع والأسـطورة، فكان لا بدّّ لنا أن نستسـلم لسـطوة التاريخ في كلّّ 
ما نقـرأ ونشـاهد.

وفي تلـك السـنوات، كانـت السـينما العالميـة في السـتينيات والسـبعينيات تقـدّّم 
أفلامًًا مبهرة مستوحاة من التاريخ.

أذكـر فيلـم «يوليـوس قيصر« الذي هيمـن لسـنوات على دور العرض في مصر. 
كنـت لا أتـرك فرصـة لمشـاهدته إالَّا اغتنمتهـا. قصـة القائـد الرومـاني، وصولـه إلى 
الحكـم، واغتيالـه على يـد بروتـوس والمتآمريـن معـه، كانـت مـن أكثر القصـص 
الدراميـة رسـوخًًا في مخيلتـي. ومنـذ ذلك الوقـت، أصبحت العبارة الشـهيرة »حتى 

أنـت يـا بروتـس؟« رمـزًًا للخيانـة في وعينـا الجمعي.

أمـا فيلـم «سـبارتاكوس» فـكان ملحمةًً خالـدةًً في بطولـةٍٍ وتمردٍٍ ضـد العبودية، 
أدّّاهـا ببراعـة النجـم كيرك دوجلاس، فـيما فتـح فيلـم »ذهـب مـع الريـح« أمامنا 
نافـذةًً على الحرب الأهليـة الأمريكية، وصراع القيم بين المزارعين القدامى والعالم 
الصناعـي الناشـئ، بين الحريـة والعبوديـة، وبين مـا ينهـار ومـا يُُولـد مـن رمـاده. 
تلـك الأفلام، بمما فيهـا مـن جلال الصورة وسـحر السرد، جعلتنا نقـرأ التاريخ بعين 

الفـن ونشـعره كما لـو كان تجربةًً شـخصية.

هكـذا، كان التاريـخ بالنسـبة إلّيّ منبعًًا للخيال والمعرفة والمتعـة معًًا. وكلما توغّّلت 
في قراءاتـه، ازداد شـغفي بـه. كان كل كتـابٍٍ يُُفضي إلى آخـر، وكل حوارٍٍ مع صديقٍٍ 
يفتـح بابًًـا جديـدًًا للبحـث والتأمُُّـل. ومـع مـرور الوقـت، أدركـت أن التاريـخ ليـس 
؛ بـل قاسامًا مـشتركًًا بين كل الفنون والعلوم، وأن الإنسـان في جوهره  حـقالًا معـزوالًا
، أو ذاكرةًً  لا يـروي إالَّا تاريـخ ذاتـه، مـهما اختلفت الوسـائل: روايةًً كانـت، أو فيـلامًا

تنبـض بالحياة.
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السينما في قطر 

سينما دخان المكشوفة ◉ 

لم أكـن في قطـر حين وُُلـدت السـينما فيهـا؛ لكننـي كلّّما سـألت مـن عـاصروا 

البدايات، شعرت أنني كنت أحدهم.

كانـوا يحكـون عـن زمـنٍٍ بسـيطٍٍ ومفعـمٍٍ بالشـغف، حين كانـت الأحلام تُُصنـع 

بالأيـدي العاريـة لا بالمؤسََّسـات، وعـن رجـالٍٍ جمعهـم الفضـول أكثر مما جمعتهـم 

الإمكانيـات، فـكما بـدأت الإذاعـة القطريـة بجهـود مجموعـةٍٍ مـن الهـواة الذيـن 

أقامـوا بثًًّـا محليًًا من اسـتوديو صغير، بدأت السـينما، أيضًًا، من مبادراتٍٍ شـخصيةٍٍ 

خالصـة، أراد أصحابهـا أن يـروا العـالم مـن خلال الضـوء.

يقـول الباحـث عتيـق السـليطي إن أول العـروض السـينمائية كانـت في أوائـل 

الخمسـينيات، في دخـان ومسـيعيد، حيـث كانـت شركة شـل تقيم أمسـياتٍٍ لموظفيها 

في الهواء الطلق.
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الوجـوه،  على  تمرّّم  والريـح  الرمـال،  بين  تُُنصـب  البيضـاء  الشاشـة  كانـت 
 والناس يلتفون حول الصورة المتحركة بدهشة الأطفال.

لم تكـن السـينما يومهـا ترفًًـا؛ بل نافذة صـغيرة على العالم، تدخل منهـا الصور إلى 
العيـون قبل أن تدخل الكهربـاء إلى البيوت.

أفلامًًـا  تعـرض  ملـم، بين عامـي 1952م و1960م،  تلـك سـينمات 16  كانـت 
أجنبيـة متنوعـة. وسرعـان مـا انتقلـت العدوى إلى الأهـالي؛ فاقتنـى بعضهم أجهزة 

 العرض المنزلية الصغيرة، واشتروا أفلامًًا كانت تصل من مصر ولبنان.
تخيََّلـت المشـهد كما وصفـوه لي: شاشـةٌٌ معلقـة على جدارٍٍ أبيـض، وبكرة فيلـمٍٍ تُُدور 
ببـطءٍٍ في صـوتٍٍ متقطـع، ووجـوهٌٌ متحلّّقـة حـول الضـوء، يضحكـون ويتبادلـون 

التعليقـات على وجـوه الممثـلين كأنهـم يعرفونهـم شـخيًًصا.

وفي السـتينيات، ظهـرت آلات العـرض مـن نوعـي 8 ملـم و16 ملـم في مجالس 
الوجهـاء، ثـم بـدأت العـروض تُُقـام في النـوادي والمناطـق المفتوحـة، قبـل أن تُُبنى 
أولى دُُور العـرض المكشـوفة في الدوحـة - مثـل سـينما الأندلـس وأمير والأهلي إلى 

جانب بعض الأندية الرياضية.

ويُُقـال إن لبنانيًًـا يُُدعـى بشـارة، كان يعمل عند الشـيخ ناصر بـن خالد، هو أول 
من جلب علب الأفلام من الخارج عام 1968م.

كان يحمـل ماكينـات العـرض على كتفه، ويتنقـل بين الأندية والبيوت المسـتأجرة 
ليعـرض الأفلام مقابـل ريـالٍٍ واحـدٍٍ فقط، يجمعه مـن الجمهور قبـل أن يبدأ البكرة 
التاليـة! ثـم جـاء سـلطان بـن سـيف العـيسى، فاسـتأجر قطعـة أرض عنـد دوّّار 

»المجنون« في الدوحة، وبنى عليها سينما الأندلس المكشوفة.

 كانت صالة بسـيطة، فيها كراسٍٍ معدودة وشاشـة وحجرة صغيرة لجهاز العرض.
وأحيانًًا تُُعرض فيها اسكتشات إسماعيل يس، وشكوكو، وسط ضحكات لا تنتهي.

في أواخـر السـتينيات، بـدأ الحلـم يـكبر. تقدم عدد مـن الأفاضل بطلب لإنشـاء 
شركـة مسـاهمة عامة للسـينما تحـت إشراف الدولـة، واجتمعوا في مدرسـة الدوحة 
الثانويـة لتأسيسـها. كانـت تلـك المبـادرات الأهليـة تشـبه في روحهـا مـا فعلـه هواة 
الإذاعـة في بداياتهـا: نزعـة لاكتشـاف الصـوت والصـورة معًًـا، وصبٌرٌ جميـل على 
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البدايات البسيطة.

وحين جئـتُُ إلى قطـر عام 1979م، كانت تلـك المرحلة قد أصبحت من الذاكرة؛ 

لكنهـا مـا تـزال حيّّة في الأحاديث والوجوه، كنت أسـتمع إلى القصص بشـغف كبير، 

وكان مكانهـا في أحـد منعطفات شـارع الخليج ، فقد كنت أذهب إلى الشـارع، وأرى 

في كل حكايـةٍٍ بـذرة حلـمٍٍ صـغيٍرٍ نمما حتـى صـار مؤسََّسـة، وكنت أذهب إلى سـينما 

الخليـج كل شـهر تقريبًًـا طـوال فصـل الصيـف، وأشـعر أننـي أكمـل ما بـدأه أولئك 

الحالمون الذين صنعوا البدايات.

سينما أمير 	 ◉ 

كانـت التذكـرة ورقـةًً صـغيرة بريـالين؛ لكنهـا في يـدي كانـت جـواز عبـورٍٍ إلى 

عالٍمٍ آخر؛ عالٍمٍ من الضوء والموسيقى والدهشة.

كنـت أجلـس في مقعـدي وأشـعر أنني داخل تجربةٍٍ لا تشـبه شـيئًًا مـن قبل، وأن 

هـذا الممكان الصـغير هـو امتـدادٌٌ لحلـمٍٍ بـدأ في الصحـراء بشاشـةٍٍ معلقـة وقلـوبٍٍ 

. متطلعة
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صورة من الجو تظهر مبنى السينما  ◉ 

ثـم جاءت شركة قطر للسـينما وتوزيـع الأفلام عام 1976م، لتؤطـر تلك الجهود 
الفرديـة وتحوّّلهـا إلى صناعـةٍٍ حقيقيـة. وافتُُتحـت سـينما الدوحـة وسـينما الخليـج، 

وكانتـا مـن أضخـم دُُور العـرض في المنطقة وأكثرهـا تجهيزًًا.

كنـت أدخـل القاعـة فتنطفئ الأنوار شـيئًًا فشـيئًًا، وتبتلع الشاشـة الضـوء لتعيده 
حياةًً نابضة.

كانـت سـينما الدوحـة تعـرض الأفلام الهنديـة والآسـيوية، بينما تخصّّصت سـينما 
الخليـج في العربيـة والأجنبية. ولكل دارٍٍ منها مدخـلٌٌ خاص للعائلات، في زمنٍٍ كانت 

فيـه السـينما تُُعامـل كضيفٍٍ جديـدٍٍ على العادات، وكـجسٍرٍ بين الأصالة والانفتاح.

لقـد فهمـتُُ بعـد سـنوات أن السـينما في قطر - مثـل الإذاعة، مثـل المسرح، مثل 
الكتـاب - لم تولـد مـن قـرارٍٍ رسـمي؛ بـل من فضـولٍٍ إنسـانٍيٍّ صـادق أراد أن يرى 
ويسـمع ويـحكي. وهكـذا بدأت الحكايـة: من أفـرادٍٍ أحبّّوا الضوء، فصنعـوا منه مرآةًً 
لزمـنٍٍ كامـل، مـا يـزال يضيء ذاكرتنا حتـى اليوم؛ لكن مـع نهاية السـبعينيات، جاء 

الفيديو كاسيت ليقلب الموازين.

أصبحـت الأفلام تُُعـرض في البيـوت بلا رقابـة ولا تذاكـر، وبـدأت دُُور السـينما 
تخلـو إالَّا مـن عشّّـاقها القلائـل. ومـع غيـاب القـوانين المنظِِّمـة لحقـوق العـرض، 
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اقـتصرت العـروض في الصـالات على الأفلام الأجنبيـة، حتى أُُنشـئت لجنـة للرقابة 

على المصنفـات الفنيـة تابعـة لـوزارة الإعلام لتنظيـم هـذا العـالم الجديـد.

وفي الثمانينيـات، دخلـت السـينما في سـباتها الطويـل. بعـد أن أمسى التلفزيون 

نجـم المجالـس، والكيبـل فتـح للنـاس أبـواب العـوالم البعيـدة، فتراجعـت الحركـة 

آخـر؛ زنٍٍمـ  انتظـار  في  وحيـدة  الكـبيرة  الشاشـات  وبـدت  العـرض،  دُُور   في 

لكن الزمن - كما العادة - يعرف كيف يُُعيد دورته.

فـحين جـاءت ثـورة الفضائيـات، وعـاد الاهـتمام العالممي بصناعـة الأفلام، بـدأ 

الجمهـور يعـود شـيئًًا فشـيئًًا إلى المقاعـد القديممة التـي اشـتاقت إليهم.

وفي سـنواتٍٍ قليلـة، قفـز عدد الشاشـات في قطـر من ثلاثٍٍ إلى ثلاثين شاشـة، 

وولـدت المجمعـات السـينمائية الحديثـة في قلـب الممولات التجارية، لتصبح السـينما 

من جديد جزءًًا من نسيج الحياة اليومية.

واليـوم، حين أمشي بين أروقـة تلك المجمّّعات، وأسـمع أصوات الشاشـات تتعالى 

من كل زاوية، أبتسم في سري وأقول:	

»كـم تـغريّر العـالم، وكـم بقي الشـغف بالصورة هـو ذاته - من شاشـةٍٍ صغيرة في 

رمال دخان، إلى قاعاتٍٍ فخمةٍٍ تتلألأ فيها الأضواء«.
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وسـاقتني الظـروف في سـنوات عـملي إلى التعـرف على الأسـتاذ عبـد الرحمـن 
النجـدي، والمخـرج والناقـد السـينمائي عبـد الرحمـن محسـن، وهما مـن أوائل من 
 حملـوا على عاتقهـم مهمـة توثيـق تاريـخ السـينما في قطـر وحكايتها مـن الداخل.

يجمـع  بهـا،  أعمـل  كنـت  التـي  المكتبـة  إلى  يتردد  محسـن  الرحمـن  عبـد  كان 
القديممة عـن أخبـار الأفلام والعـروض الأولى.  المعلومـات ويُُنقّّـب في الصحـف 

ومـن مثمرات هـذا الجهـد الممشترك، أن دخلـت شركة قطر للسـينما وتوزيـع الأفلام 
إلى عـالم الـنشر عبر إصـدارٍٍ فريـد حمـل عنوانًًـا بسـيطًًا وعميقًًـا: »السـينما في 
2008« للكاتـب والناقـد عبـد الرحمـن النجـدي. والكتـاب، في مجمله، يقـدم دعوةًً 
راقيـة لقـراءة الفيلـم بـعيٍنٍ واعيـة، لا لتلقيـه فحسـب؛ بل لفهـم عناصره مـن قةٍٍص 
ومعالجـةٍٍ وإخـراجٍٍ وتمثيـل، وبهـذا اقترب النقد السـينمائي من النـاس كما اقتربت 

السـينما يومًًـا مـن قلوبهم.

وفي ذلـك الوقـت، تزاملـتُُ مع الدكتـور حافظ علي في مركـز التطوير الثقافي، 
وكان بـدوره مـلامًّا بتاريـخ السـينما في قطر، خاصةًً وأنـه تلقّّى تعليمـه في الولايات 
المتحـدة، حيـث تشـكّّلت لديه رؤيـة بحثية حديثة حـول الفن السـابع ودوره الثقافي. 
لقـد أراد الدكتـور حافـظ أن يـدوّّن ما عرفه وما شـاهده، فأعدّّ ورقـة علمية دقيقة 
ومفيدة عن تاريخ السينما في قطر، استعرضها في محاضرةٍٍ أقيمت بــمتحف الفن 
الإسلامـي، تنـاول فيها نشـأة دُُور العرض وتطورها وعلاقتهـا بالتحولات الاجتماعية 
والثقافيـة في الـبلاد. فكانـت ورقتـه بمثابـة جسٍرٍ بين الذاكرة الأكاديميـة والذاكرة 
الشـعبية، جمعـت مـا بين التوثيـق العلمـي وشـغف الباحـث الـذي يرى في السـينما 

مرآةًً للمجتمـع وتاريخه.

والبحـوث  النقـد  كتـب  إلى  دخـان  رمـال  في  الأولى  العـروض  مـن  وهكـذا، 
الأكاديميـة التـي وُُلـدت بعد نصف قرن، تمضي حكاية السـينما في قطـر بخطواتها 
الواثقـة: مـن آلـة عـرضٍٍ يدوية في فنـاءٍٍ رملي، إلى قاعـاتٍٍ فخمةٍٍ تنبـض بالأضواء، 
ومـن فرجـةٍٍ عابـرةٍٍ في الهـواء الطلـق إلى قراءةٍٍ واعيـةٍٍ تضع الفن السـابع في قلب 

الوطنية. الثقافـة 

حين أتأمََّـل اليـوم هـذا المسـار الطويـل للسـينما في قطـر، أرى أنـه لم يكـن 
 مجـرََّد رحلـة ترفيـه أو تسـلية؛ بـل جـزءًًا مـن تكويـن الذاكـرة الوطنيـة نفسـها.
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فالسـينما لم تكتـفِِ بـأن تنقـل إلينـا صـور الآخريـن؛ بـل علّّمتنـا كيـف ننظـر إلى 
أنفسنا، وكيف نصنع صورتنا في عيون العالم.

كانـت مـرآةًً للحلـم، ومـنبًرًا مبكـرًًا للتعـبير الـبصري، ومخـتبًرًا للذائقـة العامـة 
وهـي تتشـكََّل بين الأصالـة والانفتـاح.

لقـد غـدت الشاشـة البيضـاء أرشـيفًًا شـعبيًًا للوجـدان الجمعـي، تحفـظ ملامـح 
الزمن وتعيدنا إلى لحظاتٍٍ لم نعد نجدها إالَّا في الضوء والظل.

ومـن دخـان إلى الدوحـة، ومـن عـروض النفـط إلى صـالات الممولات الحديثـة، 
ظلت السينما في قطر مرآةًً للزمن، وذاكرةًً تمشي على الضوء.

فما بين فيلـمٍٍ يُُعـرض تحـت سماءٍٍ صافية قبل سـبعين عامًًا، وشاشـةٍٍ رقميةٍٍ تُُبهر 
العيـون اليوم، تمتد الخيوط نفسـها:

خيوط الحكاية، والحنين، والإنسان.

وهكذا تقول الشاشة بصوتٍٍ خافتٍٍ كلما أظلمت القاعة:

»هذه أنت... وهذه ذاكرتك«.
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الشعر النبطي 

كان أول تعـرفي على الشـعر النبطـي مـن بـاب الفضـول الثقـافي. شـدّّني منـذ 
البدايـة رغـم أنـه يسـتخدم مفـردات بعيـدة عن بيئتـي وخيلتـي الثقافيـة، مفردات 
تنتمـي إلى بيئـة ومخيلـة أبنـاء الباديـة مـن أهـل الجزيـرة العربيـة. ولكنهـا، رغـم 
غرابتهـا عنـي، عربيـة فصيحـة في جذورهـا، وأنها تنتمي إلى سـياق لغـوي وثقافي 
خـاص، هـو سـياق الحياة البدويـة. وعلى الرغم من إنني كنـتُُ أتعثر في فهم بعض 
الكلمات؛ لكنها كانت تلامس شـيئًًا في داخلي. كنت أسـمعها فأشـعر أن وراءها صور 
حيـاة كاملـة، وصوتًًـا يـأتي مـن رحابـة الممكان والزمـان. أكثر مـا كان يجذبنـي في 
الشـعر النبطـي هـو إلقاء الشـاعر نفسـه؛ فصوته لا ينشـد الأبيات بقدر ما يعيشـها. 
يقرأهـا بنََفََـسٍٍ موسـيقي خـاص، ولـه اسـتهلال يأخذ السـامع مـن اللحظـة الأولى، 
وتراكيـب تسـتعير مـن التاريـخ والتراث، ثم يختمهـا بعبرةٍٍ أو حكمـةٍٍ تُُبقي أثرها في 
الوجـدان. كنـت أقـول لأصدقـائي: »أنـا أحـب أن أسـتمع إلى الشـعر النبطـي أكثر 
مـن أن أقـرأه، لأنـه يعتمـد على الأداء الإيقاعـي والتمثـيلي الـذي يخاطب المشـاعر 
: »حينهـا  مبـاشرة، حتـى لـو لم أفهـم كل مفرداتـه وتراكيبـه«. ثـم أضيـف مبتـسامًا
لـن يبقـى الشـعر نبطيًًـا... فلكل شـعر بيئتـه ولسـانه ومحبيـه«. ومع الأيـام، تعرفت 
على أصدقـاء شـعراء ووجهـاء متمـرّّسين في كتابـة الشـعر النبطـي، كانوا يعيشـون 
قصائدهم كما يعيشـون يومهم. أحببت الصورة الشـعرية التي يرسـمها هذا الشـعر؛ 

صـورةٌٌ تمتـزج فيهـا الباديـة بالوجـدان، والرمـل بالحلم، والصـوت بالصمت.

وعندمـا اسـتمعتُُ إلى قصائـد الشـيخ جاسـم بـن عبدالرحمـن آل ثـاني، هالني 
هـذا السـمو في المعـاني وتلـك الجزالـة في اللغـة التي توشّّـت في معظمهـا بفصيح 
العربيـة، فبـدت قصائـده جسًرًا بين الفصاحـة والنبط، بين البيـان والوجدان. كان 
شـعره يعكـس صفـاء الباديـة وعمق الفكـر، ويمنح الكلمـة حياةًً مضاعفـةًً تجمع بين 

الإحسـاس بالوطـن وصـدق الانتماء.

ومنـذ ذلـك الـحين، صار الشـعر البدوي بالنسـبة لي جـزءًًا من الـسيرة الثقافية 
لقطـر، وسـجالًا شـعبيًًا موازيًًـا للتاريـخ الرسـمي أعـود إليـه بين وقـت وآخـر؛ لكي 

أفهـم حادثـة تاريخيـة، أنه سـجل.
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ومـهما حاولـتُُ أن أبلـغ روح المعنـى في تلـك الصـور، فإنها تبقى أبعـد قليالًا مما 
يصـل إليـه خيـالي وتذوّّقي، فهي تنتمـي إلى وجدانٍٍ آخر، إلى حـسٍٍ تشرب تفاصيل 
البيئـة والباديـة والأنسـاب والهـواء. تمامًًـا كما في رقصـة العرضـة، ووسـم الإبـل، 
وسـباقات الخيـل والهجـن؛ لذلـك أميـل إلى تسـميته بالشـعر البـدوي لا النبطـي، 
لأنـه يحمـل خصوصيـة البيئـة البدويـة أكثر من أي شـعر آخـر. في مفرداتـه رائحة 
البخـور ودهـن العـود، وفي إيقاعـه خيولٌٌ تعـدو، وصوتُُ ريـاحٍٍ تمسّّ وجـوه الرمل. 
إن تسـميته »بدويًًـا« لا تنتقـص من شـأنه؛ بل تؤكِِّـد أصالته واتصالـه العميق بأرضه 
الأولى. ولعـلّّ مـا زادني قربًًـا مـن هـذا الفـن أن بعـض القصائـد البدويـة غُُنّّيـت 
بأصـوات مطـربين ومطربـات يكفي أن تسـتمع لقصائد الأمير بدر عبد المحسـن أو 
خالـد الفيصـل، تلـك الأصـوات التـي عمّّقت مـن حضور الشـعر البـدوي في الحياة 
اليوميـة، وأدخلتـه إلى بيـوت النـاس وقلوبهم. وهكذا، لم يعد الشـعر البـدوي غريبًًا 
عنـي؛ صـار إيقاعًًـا ونـغامًا في حياتنـا الثقافيـة، وفي جينـات أبنـاء قطر. أحسسـت 
أننـي أشـاركهم هـذا الوجـدان الممتـد بين الرمـل والبحـر، بين البـداوة والمدنيـة، 
بين أشـعار البر وأهازيـج البحـر، بين الصـوت والذاكرة. وللشـعر البـدوي في قطر 
مكانـة تأسيسـية وتاريخيـة؛ فالمؤسِِّـس الشـيخ جاسـم بـن محمـد بـن ثاني تـرك لنا 
أول ديـوان شـعر نبطـي مطبوع في الجزيـرة العربية، دوّّن فيه ملامـح تلك المرحلة 
ببطولاتهـا وأحداثهـا الـكبرى والتحديات التـي واجهت أبناء قطر. ذلـك الديوان لم 
يكـن مجـرََّد شـعر؛ بـل وثيقة وطنيـة تحفظ الذاكـرة القطريـة، وتنقل روح المؤسِِّـس 
وهـو يـعربِّر عـن وجدانـه وعقيدتـه ورؤيتـه لوطـنٍٍ في طـور التكويـن. ومنـذ ذلـك 
الـحين، صـار الشـعر البـدوي جـزءًًا مـن الـسيرة الثقافيـة لقطـر، وسـجالًا شـعبيًًا 
موازيًًـا للتاريـخ الرسـمي. ومـع مـرور  السـنين، رأيـت كيـف امتـد الشـعر البـدوي 
في وسـائل الإعلام. لم تعـد الصحـف والممجلات وحدهـا مـن تـنشره؛ بـل خصصـت 
الإذاعـة والتلفزيـون برامـج أسـبوعية لـه، يجتمـع فيهـا لفيفٌٌ مـن الشـعراء ومحبو 
هـذا الفـن، يجلسـون في المجلـس وتـدور عليهـم فنـاجين القهـوة، ليقـدّّم الشـعراء 
واحـدًًا تلـو الآخر نشـيده، ويسـتمع الجميع بإنصـاتٍٍ ومتعة. كنتُُ أراهم، وأكاد أشـمّّ 
رائحـة القهـوة في ذلـك الجـو المليء بالحنين، حيـث الإلقاء فن، والإصغاء مشـاركة 
وجدانيـة. تنتهـي - دائًمًـا - بترديـد الكلمـة الأخيرة مـن بيـت الشـعر، فتعـم النغمـة 
وتُُختتـم بكلمـةٍٍ رائعـة: »صـح لسـانك«. نعـم، الشـعر البـدوي جـزء مـن الجينـات 
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الثقافيـة للعـرب، لا يريـد أن يقطـع جـذوره عـن بيئتـه الأولى، عـن تلـك الصحـراء 
التـي أنبتتـه، وعـن اللهجـة التـي حفظت أنفاسـها من الغبـار والريـح. وفي كل مرة 
أسـمعه، أجـدني أعـود قلـيالًا إلى الـوراء، إلى تلـك اللحظـة الأولى التـي سـحرتني 
فيهـا القصيـدة البدويـة، فأصمـت... وأتـرك قلبـي ينصـت إلى نبـض الباديـة. ومـع 
تقـدّّم العمـر، صرت أرى في هـذا الشـعر أكثر مـن متعـة لغويـة أو جماليـة؛ أراه 
ذاكـرة وطـنٍٍ وثقافـة أمـة. في قطـر، ظل الشـعر البدوي حيًًّـا في المجالـس والمنابر 
والإعلام، شـاهدًًا على زمـنٍٍ لم يفقـد صلتـه بجـذوره، ولم يتنكـر لصحرائـه الأولى. 
وحين أسـمع شـاعرًًا بدويًًا اليوم، أشـعر أنني أسـتمع إلى التاريخ وهو يتكلََّم بلسـان 
النـاس لا بلسـان الممؤرِِّخين، بصـوتٍٍ عفـوّيٍّ صـادقٍٍ يجـيء مـن القلـب، ليقـول لنـا 
إن الهويََّـة لا تُُكتـب بالـحبر وحـده؛ بـل تُُـروى بالإيقاع والوجـدان والذاكـرة. وكلما 
مـرّّ بي هـذا الشـعر، أحسسـت أن في صوتـه شـيئًًا مـن ذاكـرتي الشـخصية، أيضًًـا، 
مـن أيامـي الأولى في قطـر، ومـن المجالـس التـي جمعتنـا حـول الكلمـة الصادقـة 
والقصيـدة التـي تُُقـال بحـب. الشـعر البـدوي ليـس مجـرََّد تـراثٍٍ يُُـروى؛ بـل نبضٌٌ 
لا يـزال حيًًّـا في وجداننـا، يذكّّرنـا بـأن الكلمـة كانـت يومًًـا وطنًًا صـغيًرًا نحمله في 

لقلب. ا
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قطريون في مصر.. مصريون في قطر

عرفـتُُ مـن أهـل قطر إخوةًً أعـزاء من الرعيـل الأول الذين تلقّّـوا تعليمهم 
في مصر على أيـدي أبنائهـا. ظل�ـت تربطنـي بهـم علاقـة محبـة وتقديـر، كما 
ظل�ـوا هـم على صلـةٍٍ روحيـة وثقافيـة عميقـة بمصر وأهلهـا. كنـتُُ أراهـم - 
دائًمًـا - سـفراء لمصر في قطـر، كما كانـوا في يـومٍٍ مـن الأيـام سـفراء لقطـر 

في مصر.

حين عاشـوا في المجتمـع المصري في أثناء دراسـتهم الجامعيـة، تكوّّنت لهم 
روابـط وذكريـات وخواطـر لا تُُـنسى. ومنهم مـن انخـرط في المجتمع المصري 
وتـزوّّج مـن عائلاتـه، لتظـلّّ العلاقـات بين البلدين أعمـقََ من حـدود التعليم، 
تمتـدّّ إلى الألفـة والمصاهـرة والتجـارب الحياتيـة المشتركـة. وكلما التقينـا هنـا 
على أرض قطـر، وجـاء ذكـر بعض المناسـبات، رأيـتُُ في عيونهـم حنينًًا خاصًًا 
وتـواصالًا بليغًًـا مـع تلـك الأيـام التـي حملـت في طيّّاتهـا عبـق مصر ودفء 

. أهلها

ومـا زلـت أذكـر ذلـك اليـوم الـذي شـاهدتُُ فيـه المغفـور لـه بـإذن اللـه 
إلى  جـاء  الكـبير، حين  العربيـة  اللغـة  أسـتاذ  بشر،  كمال  مـة  العالّا الدكتـور 
الدوحـة ليقـدّّم محـاضرة عـن مكانـة اللغـة العربيـة. رأيـتُُ الوزراء مـن أبناء 
قطـر يحتفـون بـه ويُُجلّّونـه ويضعونـه في مقامٍٍ رفيـع، إعزازًًا له ووفـاءًً لكونه 
علّّمهـم أو تتلّّمـذوا على يديـه. كانـت لحظـةًً مؤثـرة، تُُجسّّـد عمـق الممودة بين 
المعل�ـم وتلاميـذه، وتؤكِِّـد أن روابـط العلـم تتجـاوز كل المسـافات والمناصـب 

لتبقـى هـي الأصـل في العلاقـة.

وكـثيًرًا مـا حـدث أن جـاء عـالم أو أسـتاذ مـن أسـاتذة الجامعـة المصريـة 
ليقـدّّم محـاضرة مـن المحـاضرات، فـإذا بي أجـد العديـد مـن أبنـاء قطـر 
يهمسـون في أذني قائـلين: لقـد تتلمذنـا على يديـه. وبعـد انتهـاء المحـاضرة، 
أرى حـرارة الـسلام والممودة بين الأسـتاذ وتلاميـذه، بمما يـدلّّ على أن تلـك 
العلاقـة لم تََغِِـب عـن الذاكـرة، ولم ينسـاها الأسـتاذ كما لم ينسـاها التلميـذ. 
كانـت لحظـاتٍٍ صـغيرة في ظاهرهـا؛ لكنهـا تحمـل في أعماقهـا معنـى الوفاء 
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والعرفـان المتبـادل، ذلـك الـذي لا يُُـدرّّس في القاعات؛ بل يُُـزرع في القلوب.

لقـد ذهـب الجيـل الأول مـن أبنـاء قطـر في سـتينيات القـرن الماضي إلى 
الجامعات المصريـة طلبًًا للعلـم. ومـن هـؤلاء:	

الدكتـور حسـن النعمة، والدكتور حمـد بن عبد العزيز الكـواري، والدكتورة 
جهينـة سـلطان العـيسى، والدكتور يوسـف عبيـدان، والدكتور مصطفـى عقيل، 
والشـيخ عبـد الرحمـن المحمـود، والأسـاتذة محمـد المحمود، وسـعادة الأسـتاذ 
أحمـد المحمـود، وعلي المحمـود، والدكتـور عبـد الحميـد الأنصـاري، والدكتـور 
محمـد عبـد الرحيـم كافـود، والدكتـور حسـن الأنصـاري، والمهنـدس يوسـف 
جاسـم الجاسـم، والأسـتاذ موسى زينـل، والفنََّان عبـد العزيز نـاصر، والفنََّان 
محمـد السـاعي، والدكتـور حسـن رشـيد، والفن�ـان يوسـف أحمـد، والدكتـور 

مـرزوق البـشير، والفن�ـان سـلمان المالك، وغيرهـم كثير.

كلما تذكََّرتهـم، شـعرتُُ أننـي أعيش بين جيلٍٍ آمـن بالعلم رسـالةًً، وبالثقافة 
جسًرًا للتواصـل الإنسـاني. فقـد تقل�ـد هؤلاء أعلى المناصب: من وزراء وسـفراء 
وفن�ـانين وموسـيقيين ومـربين وقـادة بنـاء، ومنهـم مـن تخصّّـص في الطـب 
والهندسـة والزراعـة والتجـارة والحقـوق وغيرها؛ لكن الأجمـل أن كثيًرًا منهم 

ظـلََّ وفي�ـا لتلـك السـنوات الأولى التـي فتحـت له أبـواب المعرفة في مصر.

ولم تتوقََّـف علاقتـي بذلـك الجيـل عنـد حـدود الذكريـات؛ بـل امتدت إلى 
الأجيـال التـي لحقـت بـه، مثـل: الدكتور حسـن بن محمـد آل ثـاني، والدكتور 
ثـاني بـن علي بـن سـعود آل ثـاني، والدكتـورة كلثـم الغانم، والأسـتاذ سـلطان 
الجابـر، والأسـتاذ تـركي المهنـدي، وغيرهـم مـن الذيـن تعلََّمـوا في جامعـات 
قطـر ثـم في جامعـات مصر لاحقًًـا. كانـوا إذا التقـوا بي هنا أو هناك، أشـعر 
أن شـيئًًا مـن الـودّّ القديـم ما يزال يجـري بيننـا، كأن الثقافة كانـت ولا تزال 

تجمعنـا، في الدوحـة كما في القاهـرة، في الذاكـرة كما في الواقـع.

كلما اسـتعدتُُ تلـك الوجـوه المضيئـة، أدركـتُُ أن مـا يجمـع الشـعوب ليـس 
فقـط المصالـح ولا الاتفاقيات؛ بـل تلك الخيوط الخفية مـن المودة والذكريات 
التـي تنسـجها الأيـام في قلـوب النـاس. لقـد كان العلـم جسًرًا، وصـار الـودّّ 
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ضـوءًًا لا يخبو.

يُُقـاس  لا  مـشتركًًا  تاريخًًـا  بيننـا  أن  أشـعر  أحدهـم،  التقيـت  كلما  وأنـا، 
بالسـنين؛ بـل بالقلـوب. ومـن القاهـرة إلى الدوحـة، مـا تزال الـدروب تحفظ 
خطـوات أولئـك الذيـن آمنـوا أن الثقافة وطـنٌٌ حين تتّّسـع، وأن التعليم أوفى 

أشـكال المحبـة بين الأمـم.
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أما بعد 

تفصيل من خريطة بطليموس وتبدو قطر في الجنوب الغربي للخليج – بطليموس عام 1478 ◉ 

أمـا بعـد، فإننـي أقـول لكـم: إن قطـر لم تولـد فجـأة، ولم تُُكتـب قصتهـا على 
عجـل. كانـت منـذ فجـر التاريخ رقعةًً مـن الأرض يعشـقها البحر، ويغفـو الرمل في 
حضنهـا مطمئنًًـا. وهـي تمتـد في عمـق الخليـج كـذراعٍٍ منبسـطة نحو الأفـق، عرف 
الإنسـان طريقـه منـذ آلاف السـنين، ونصـب خيمتـه الأولى على الشـواطئ التـي 
كانـت تمموج بالحيـاة. هنا صُُنعـت الأدوات الحجريـة، وهنا انطلقت قوافـل التجارة 

مـن دلممون وبلاد الرافديـن إلى سـواحل الهنـد، حامةًًلـ اللؤلـؤ والبخـور والعطور.

على هـذه الأرض اختلطـت رائحـة الملـح بعبـق التاريـخ، فكانـت قطر جـزءًًا من 
الحكايـة الـكبرى لإقليـم بلاد البحريـن، لم تكـن الحـدود يومًًـا خطوطًًـا؛ بـل كانت 
قلوبًًـا تتصـل عبر البحـر، وأصـوات النواخذة وهـم يتتبعون النجـوم، وصوت النهام 
يتصاعـد في الـسماء. لقـد عايشـتُُ الخرائـط القديمة، وقـرأتُُ ما دوّّنـه البلدانيون 
في أسـفارهم، ورأيـتُُ بـعين القلـب كيـف كانـت قطر حـاضرة في عمـق التاريخ، لا 

هوامشه. على 
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المؤلف في قسم الخرائط بين الأطالس والكرة الأرضية وأجهزة القياس ◉ 

كنـتُُ أقلـب في الخرائط الأوروبية التي رسـمت الخليج بخطـوطٍٍ مرتجفة، فأجد 
قطـر بـكل اللغات: »كاتـرا وكاتـورة وكترا وكترا وجتر وقطر« كما قـرأت عن مدنها 
القديممة، الحويلـة واليوسـيفية وفريحـة والزبـارة والبـدع والدوحـة... أجدهـا على 
 الخريطـة دوائـر صـغيرة مـن مداد؛ لكني كنت أعلـم أن وراء كل دائـرة حياةًً كاملة: 
بشًرًا يبحـرون ويغوصـون ويتاجـرون، وأناس يعيشـون، وأطفال يلعبـون، ويتعلََّمون، 

حى. ويـكبرون ويبنون، وذاكـرةًً لا متُم

 كل خريطـة كنـت أدرسـها كانـت تفتـح لي نافـذة على زمـنٍٍ قديـم، تذكِِّرني بأن 
هـذا الوطـن كان معروفًًـا، مذكـورًًا، مرسـومًًا على الورق وفي الوجـدان، منذ قرونٍٍ 
سـبقت مـيلاد دولٍٍ كـثيرة. وحين أقـارن مـا خطّّـه الرحالة بما أنجـزه المحدثون من 
علـمٍٍ وجغرافيـا، أزداد يقينًًـا بـأن قطـر لم تكن فراغًًـا ينتظر من يكتشـفه؛ بل كانت 
صوتًًـا في الجغرافيـا وحضـورًًا في التاريـخ، نحتـت اسـمها بين تقلبـات الأحـداث، 
وبقيـت شـاهدةًً على أن الممكان لا يُُقـاس باتسـاعه؛ بل بعمقه في الذاكرة الإنسـانية. 
ومـع القـرن الثامـن عشر، بـدأ الاسـم »قطر« يلمـع في خرائط الخليـج، يوم بزغت 

الزبـارة مينـاءًً مزدرًًهـا ومركزًًا للتجـارة والعمران.
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ومـن بين تلـك الرمـال، ولـد صـوت جديـد يدعو إلى الوحـدة والعـزة، صوت آل 
ثـاني الذيـن نسـجوا خيوط الكيـان، وجمعوا أبناء قطـر ليلتفوا في عقـد من الوفاء 
والكرامـة والمحبـة، حتـى بـزغ فجـر جديـد على يـد الشـيخ محمـد بـن ثـاني ومعه 
ومـن بعـده ابنـه جاسـم بن محمد بن ثـاني، مؤسِِّـس الدولة وبـاني نهضتها الأولى، 
الـذي جمـع القبائـل تحـت رايـة واحـدة، وأعلـن مـيلاد قطـر الحديثـة في أواخـر 

القرن التاسـع عشر.

كانـت السـفن تبحر من الدوحـة والوكرة والخـور والرويس، تحمـل اللؤلؤ وتعود 
بالحكايـات، وكان البحـر مـرآة لوجـه الوطـن، كريًمًـا حين يُُعطـي، صبـورًًا حين 
يغضـب، شـامخًًا كأهلـه الذيـن واجهـوا العواصـف بثقـة وإيممان. ثـم جـاءت فترة 
الشـيخ عبـد اللـه بن جاسـم آل ثاني، وهـي مرحلـة مفصلية في تاريـخ قطر، أرسى 
فيهـا دعائـم الدولة الحديثـة، وثبّّت حدودها، وحافظ على سـيادتها. كان زمنه زمن 
تحـوّّلات عالميـة وإقليميـة عاصفـة، فقـاد السـفينة بحكمـة القائـد وصلابـة المؤمن، 
مدافعًًـا عـن وطنـه في وجـه الأطماع، حريصًًـا على حمايـة أرضـه ورعايـة أبنـاء 
شـعبه ومصالحهم. كان كالأسـد الجسـور في شـجاعته، لا يلين أمام العواصف، ولا 
يتراجـع عـن الموقـف الحـق، فحفظ اللـه به قطر مـن أنـواء السياسـة واضطرابات 
الزمـن، وأرسى مـن خلال حكمه المتوازن أسـس الاسـتقرار الذي قامـت عليه نهضة 
الـبلاد في العقـود التاليـة. وفي عهـد ابنه الشـيخ علي بن عبد اللـه آل ثاني، خرجت 
أول شـحنة مـن الـبترول مـن موانئ قطر، فـكان ذلك الحدث إيذانًًـا بميلاد مرحلة 
جديـدة مـن تاريـخ الوطـن. لقد اسـتطاع الشـيخ علي بحكمتـه أن يجعل مـن عوائد 
النفـط رافعـةًً للبنـاء والتنميـة، فشُُـقّّت الطـرق، وأُُنشـئت الممدارس والمستشـفيات، 
وبـدأت معـالم الدولـة الحديثة تتشـكََّل شـيئًًا فشـيئًًا، في مشـهدٍٍ يـوازن بين الأصالة 
والحداثـة، وبين الماضي الـذي لا يُُـنسى والمسـتقبل الـذي يُُنتظـر. ثـم واصـل ابنـه 
الشـيخ أحمـد بـن علي آل ثـاني هـذه الممسيرة المباركـة، فعمّّـق في سـتينيات القـرن 
الماضي أسـس الدولـة، ووسّّـع نطـاق الإصلاح والإعمار، لتأخـذ قطـر مكانهـا بين 

الـدول السـاعية إلى التقـدم بثقـة ووعي.

وجـاء بعـده الشـيخ خليفـة بـن حمـد آل ثـاني، ليطـوّّر الممسيرة ويمنحهـا رؤيـة 
، فبـدأت قطـر تدخـل مرحلـة جديدة مـن التنظيـم والإدارة  أكثر نضجًًـا واسـتقلاالًا
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والبنـاء الوطنـي، متجهـة بخطـى ثابتـة نحـو دولـةٍٍ عصريةٍٍ راسـخة الدعائـم. ومنذ 
ذلـك الـحين، أخـذت قطـر تمضي بخطى واثقـة نحو المسـتقبل، فشُُـيّّدت الجامعات 

والمعاهـد وتوسـعت الـبلاد، وتوّّحـل الرمـل إلى مديةٍٍنـ مـن ضـوء وحديد.

ثـم جـاء عهـد الشـيخ حمـد بـن خليفـة ليكتـب فصـل النهضـة الـكبرى، حيـث 
انطلقـت قطـر نحـو العـالم تحمـل فكـرًًا وثقافـةًً ورسـالة، تؤمـن بـأن نهضتهـا لا 
تكتمـل إالَّا بالعلـم والمعرفـة، وبـأن قوتهـا الحقيقيـة تكمـن في إنسـانها، فواجـه بهم 

العـالم يرفـع علـم قطـر.

ثـم جـاء عهـد الشـيخ تميم بن حمـد آل ثاني ليمنح هـذه النهضة بُُعدهـا العالمي، 
فصـارت قطـر في زمنـه صوتًًـا مسـموعًًا في المحافـل الدوليـة، وحـاضرةًً في قلـب 
العـالم بحكمتهـا ودبلوماسـيتها النشـطة، وحرصهـا على الـسلام والتنميـة واحترام 
الإنسـان. في عهـده، تجـاوزت قطـر حـدود الجغرافيـا لتصبح نموذجًًـا في الحضور 
الثقـافي والسـياسي والريـاضي، تجمـع بين الحداثـة والهويََّة، وتـوازن بين الأصالة 
والتطـور، وتُُقـدّّم للعـالم صـورة الوطـن العـربي الواثـق بقدراتـه والمخلـص لقيمـه. 
وهكـذا تمضي قطـر اليـوم لا كحكايـة ماضيـة تُُـروى؛ بل كحلـمٍٍ يتجـدََّد كل صباح، 
في وطـنٍٍ جمـع بين التاريـخ والرؤيـة، بين البحر والرمـل، بين الأصالة والمسـتقبل، 

وطـنٍٍ يعـرف كيـف يصغـي إلى ماضيـه ليصـوغ مـن روحه طريـق الغد.

هكـذا كانـت قطـر، وهكـذا سـتبقى: أرضًًا صـغيرة المسـاحة، كبيرة المعنـى، تكتب 
على رمالهـا سـطور المجـد، وتهمـس للعالم بصـوتٍٍ يقول: هنـا وُُلـدت الحكاية، وهنا 
لا تـزال تُُـروى. في مسـاءات العمـر، حين أتأمََّـل بحـر الدوحـة وهو يلامـس الأفق، 
أشـعر أن تاريـخ قطـر ليـس فصـوالًا في كتاب؛ بـل أنفاس حيـاةٍٍ ممتـدة في الزمن. 
كل موجـة تحمـل ذكـرى، وكل نسـمة تمرّّم كأنهـا صوت الجـدّّ وهو يـروي كيف كان 
الغـوص قـدر الرجـال، وكيـف كانـت الخيمـة وطنًًـا والقيـم عمادًًا. أفكـر أحيانًًا: ما 
الـذي يجعـل وطنًًـا صـغيًرًا في المسـاحة عظـيامًا في المعنـى؟ ثـم أجـد الجـواب في 
وجـوه النـاس، في صبرهـم على القيـظ، وفي عزمهـم حين تهبّّ ريـاح التغيير. لقد 
صنعـت قطـر مجدها بعـرق أبنائهـا، وبحكمة قادتهـا الذين فهموا أن بناء الإنسـان 
هـو أمثمن مـن بناء الحجـر. وحين أرى اليوم أبـراج الدوحة تعانق السـحاب، أتذكر 
كيـف كانـت الطـرق، وكيـف فتحـت أوّّل مدرسـة أبوابهـا لابنـاء قطـر، وكيـف وثّّقوا 
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تراثهـم بانشـاء أول متحـف أُُقيـم على شـاطئ البحر. عندهـا أدرك أن كل ما مضى 
لم يكـن مجـرََّد مـاضٍٍ؛ بـل كان وعـدًًا تحقـق، وحـلامًا اسـتيقظ على الواقـع. وهكـذا 
تبقـى قطـر في الوجدان، لا كجغرافيا فحسـب؛ بل كذاكرةٍٍ نابضـة بالوفاء، وكحكايةٍٍ 
أرويهـا لأحفـادي، لأقـول لهـم: هنـا بدأت القصـة، وهنا لا تـزال تُُكتب، مـا دام في 

الصـدر نبـضٌٌ وفي البحـر ماء.
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مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 

ليسـت كلُُّ الأماكـن سـواء. هناك أماكن تُمُرّّ بها فتبقى خارجـك، وأماكن تدخلها 
فتسـكنك إلى الأبـد. ومؤسََّسـة قطـر واحدةٌٌ من تلـك الأمكنة التـي لم أعبرها كعابر 

طريـق؛ بل عاشـت في داخلي كفكرةٍٍ وحالةٍٍ وروح.

دخلتُُهـا وأنا أحمل خبرة السـنين وعشـق الكتـاب، فوجدت فيها امتـدادًًا لما بدأته 
في جامعـة قطـر؛ لكـن بـروحٍٍ جديـدةٍٍ تتطلع إلى المسـتقبل. فيهـا تعلّّمـتُُ أن التعليم 
ليـس مجـرََّد صفـوفٍٍ ومحـاضرات؛ بـل رؤيـة تُُبنـى على الإيممان بالإنسـان، وعلى 

قناةٍٍعـ بـأنّّ المعرفـة لا تثمـر إالَّا إذا تذّّجـرت في التربـة التـي أنبتتها.

نعـم مؤسََّسـة قطـر للتربية والعلـوم وتنمية المجتمـع هي بيتي الثـاني بعد جامعة 
قطـر؛ بـل هـي محطتي الرئيسـة في هـذه المرحلـة من حياتي. ليسـت مجـرََّد مكانٍٍ 
عملـت فيـه؛ بـل فضاء من فكرٍٍ وانتماء، ومسـاحة يلتقـي فيهـا الماضي بالحلم. كلّّما 
: أن التعليـم ليس مجرََّد  دخلـت أروقتهـا شـعرت أنني أدخـل إلى فكرةٍٍ عشـتها طويالًا
قاعـةٍٍ وكتـاب؛ بـل مشروع أمـةٍٍ تصنـع نموذجها الخـاص. منذ منتصف التسـعينيات، 
يـوم وُُلـدت فكـرة المؤسََّسـة، أدركـت أن قطـر تمضي نحـو تأسـيس تجربـةٍٍ غير 
مسـبوقة: أن تـأتي بالعلـم مـن الغـرب، لا لتتبعه؛ بل لتعيـد صياغته بروحهـا وقيمها 

وهويََّتهـا، لكي توجـد مناخًًا حيويًًـا للإبداع.

 كانـت تلـك الرؤيـة الجريئة من وحي صاحب السـمو الشـيخ حمد بـن خليفة آل 
ثـاني، الـذي أراد أن يجعـل مـن التعليـم بوابة المسـتقبل، ومن الإنسـان قلـب البناء. 

فكـر يسـتحق أن يقود أمة.

وهكـذا، تحولـت الرؤيـة إلى واقـع، والمشروع إلى نمموذجٍٍ يُُـدرََّس، والمؤسََّسـة إلى 
بيـتٍٍ كـبيٍرٍ يجمـع الفكـر بالعمـل، والبحث بالحيـاة. ومـن جامعة قطر إلى مؤسََّسـة 
قطـر، كان انتقـالي عبـورًًا مـن ضفـة إلى أخرى في نهـر التجربة. هنـاك، في قلب 
المؤسََّسـة، وجـدت نـفسي أمـام عـالٍمٍ جديـدٍٍ مـن الأفـكار والمعرفـة والنظـام، أمـام 

منـاخٍٍ لا يهـدأ مـن الحـوار والعلـم والتجريب.

أوكل إلّيّ أن أشـارك في تسـيير مشروع بنـاء لمكتبـة قطـر الوطنيـة، انطلاقًًا من 
مكتبـة التراث العـربي والإسلامي التي أسسـها الشـيخ حسـن بن محمـد بن علي آل 
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ثـاني، والتـي كنـت أديرهـا لـفترة مـن عمـري، تلك التـي حملـت في أرففهـا تاريخ 
الأمـة، ونبضهـا الفكـري، وذاكرتهـا الحيّّة. ما زلـت أذكر اللحظة الأولى وأنا أشـارك 

في تكوين هذا الصرح المعرفي، أشعر أنني أشارك في صناعة وعيٍٍ جديد.
 كنـت أؤمـن أن المكتبـة ليسـت مسـتودعًًا للكتـب؛ بـل جسًرًا يصـل بين العـلماء في 
المشرق والمغـرب، وبين الحـاضر والماضي. ومـن هـذا الـجسر، انطلـق الحلم ليصبح 
حقيقـة: مكتبـةٌٌ حديثـةٌٌ تتيـح للباحـث أن يممد يـده مـن أي مـكان لكي يقطـف ثمار 
المعرفـة، أن يتجـول في أروقـة المكتبـة الرقميـة، ليطّّلـع على ملايين الوثائق بضغطة 

زرّّ واحـدة. ذلـك هـو النمـوذج الذي يجعـل للمعرفـة حضورهـا في حياتنا.

لم تكتـفِِ المؤسََّسـة بالتعليـم؛ بل جعلت من البحث العلمي طريقًًا إلى الاكتشـاف، 
ومـن المؤتممرات جسـورًًا للحـوار بين العـلماء. مـن خلال مؤتمراتٍٍ تُُقـام في الطب 
والوراثـة والطاقـة والبيئـة، تجمـع العقـول مـن الغـرب والشرق في سـاحةٍٍ واحـدة. 
فنسـمع لأول مـرة مؤتممر عـن الطـب الدقيق ومسـتقبل الجينوميـات، حيث يتحدث 
الباحثـون عـن خريطـة الجينـات وكأنهـم يرسـمون خريطـة الإنسـان. وفي قاعاتٍٍ 
أخـرى، انعقـد مؤتمر البروتيوميات، يغوص في أعماق الخلية لكشـف أسرار الحياة، 
ومؤتممر الاضطرابـات المناعيـة الوراثيـة الـذي يبحـث عـن الأمـل في علاجٍٍ جديـدٍٍ 
لأمـراضٍٍ نـادرة. كنـت أراهـا جميعًًـا شـواهد على أن قطـر لم تعـد، فقـط، تواكـب 

العـالم؛ بـل أصبحـت تشـارك في صياغة فكـره العلمـي الحديث.

ومـع اتسـاع هـذا الحـراك، كانت صاحبة السـمو الشـيخة موزا بنت نـاصر تتابع 
وتوجّّـه وتُُلهـم، برؤيـةٍٍ تجعـل من المؤَ�سّ﻿َسـة كانًًئا حيًًّـا يتنفس العلـم، ويعيش من أجل 
الإنسـان. تحـت قيادتهـا الرؤوفـة الصارمة، أصبحت مؤسََّسـة قطر نموذجًًـا للتقدم 
والتـحضر؛ في كل مجـال، ترفـع المعـايير، وتغرس روح الإبداع، وتمنـح كل من يعمل 

فيهـا شـعورًًا بأنه جـزءٌٌ من مشروعٍٍ أكبر من نفسـه.

وحين أنظـر اليـوم إلى هـذا الجيـل مـن خريجـي المدينـة التعليميـة، أجـد فيهم 
صـورة الحلم وقد تجسـدت. تراهـم يسيرون في العالم بعلمٍٍ وثقـة، يحملون هويتهم 
بقـدر مـا يحملـون شـهاداتهم. وأدرك أن مـا بُُنـي هنـا لم يكـن جامعةًً فحسـب؛ بل 

مدرةًًسـ في الفكـر والإدارة والتنميـة والهويََّة.

تعلمـتُُ مـن تجربتـي في مؤسََّسـة قطر أن الحلم لا يعيـش إالَّا إذا وجد من يؤمن 
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بـه. رأيـتُُ بعينـي كيـف يمكـن لفكـرةٍٍ صـغةٍٍير أن تتحـول إلى صرحٍٍ مـن نـورٍٍ حين 
تتغـذّّى بـالإصرار والمعرفـة والعمـل الممشترك. لم تُُبَنَ هـذه المؤسََّسـة بالحجر وحده؛ 

بـل بالعقـول التي عشـقت العلـم، وبالقلـوب التـي رأت في التعليم رسـالة حياة.

في مكتبـة قطـر الوطنيـة رأيتُُ الكتب تتحول إلى جسـورٍٍ بين الماضي والمسـتقبل، 
ورأيـتُُ شـبابًًا يقفـون أمام المخطوطات القديمة كمن يكتشـف نفسـه للمـرة الأولى، 
وكأن كل كتـابٍٍ يهمـس لهـم بأنهـم امتـدادٌٌ لتاريـخٍٍ لا يمموت. وفي كل مـرةٍٍ أتجـول 
بين رفـوف المكتبـة، أستشـعر دفء الأيـدي التـي حملت هـذا الحلم، والعيـون التي 
سـهرت مـن أجلـه، والعقول التـي آمنت بأن المعرفة هـي الوطن الحقيقي للإنسـان. 
وأقـول في نـفسي: مـا أجمـل أن تبقـى هـذه الجسـور دافئـة، وأن تظـل الأبـواب 
مفتوحـة، ليواصـل مـن بعدنـا الـسير، حامـلين في خطاهـم شـيئًًا منّّـا... ومـن هذا 

الحلـم الـذي لم ينطفئ.
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الشيخ حسن

حديثـي عـن الشـيخ حسـن بـن محمـد بـن علي آل ثـاني ليـس حديثًًا عابـرًًا عن 
شـخصيةٍٍ عامـة في قطـر، شـخصية كانـت وراء تأسـيس العديد من المعـالم الثقافية 
والفنيـة؛ بـل هـو حديـث عـن رحلة عمـرٍٍ كاملـة، عن محطـاتٍٍ من حيـاتي في هذا 
الوطـن الـذي احتـواني بعطائـه، كلّّما ظننـتُُ أن الممسيرة قـد بلغـت نهايتهـا، أخذني 
الشـيخ حسـن من يدي إلى محطة جديدة، إلى أفقٍٍ أوسـع، وإلى مشروعٍٍ أكثر عمقًًا 

وإلهامًًا.

لقـد كان - دائًمًـا - يـرى في كل فكـرة بدايـة، وفي كل إنجـازٍٍ خطـوة نحو ما هو 
أبعـد. وهكـذا وجـدت نـفسي أعيـش معـه رحلـةًً لا تُُقـاس بالسـنوات؛ بل بمما حملته 
مـن معنـى وإيمانٍٍ بـأن الثقافة رسـالة، والعلم مسـؤولية، والتراث جـذور لا تموت.

منـذ اللقـاء الأول أدركـتُُ أننـي أمـام  عقلٍٍ لا يعرف السـكون، يـرى في كل فكرة 
بـذرةًً لمشروع يجـب زرعهـا، وفي كل مشروع خطـوةًً نحـو بنـاء حضـارة. كان يؤمن 
أن الثقافـة ليسـت ترفًًـا، وأن التراث ليـس ماضيًًـا يُُـحكى؛ بـل طاقـة تُُسـتعاد لتبني 

المسـتقبل، وأن العلـم هـو اختيـاره في الحياة.

في مكتبـة التراث العـربي والإسلامـي، كانـت البدايـات. هنـاك، رأيـتُُ كيـف 
يمكـن للمكتبـة أن تتحـول إلى صنـدوقٍٍ سـحري للفكـر المتقـد، وإلى منجـمٍٍ للأفكار 
والمشروعـات. لم تكـن الكتـب على الرفـوف عنـده مجـرََّد أوراقٍٍ تحفـظ المعرفة؛ بل 

مفاتيـح تفتـح أبوابًًـا جديـدة في البحـث، والفـن، والتاريـخ، والتأصيـل.

 . مـع الشـيخ حسـن، تعلمـتُُ أن الحلم حين يجد مـن يؤمن به يصبح قـدرًًا جميالًا
وإنـك حلمـك، وهذا هو السر، فقد كان يخطّّط للمشـاريع كما يُُخطّّ الرسـام لوحته، 

بـعيٍنٍ ترى البعيد وبـبٍرٍص يصنع الصعب.

شـهدتُُ معـه لحظـات تأسـيس متحف الـسلاح، ذلـك المشروع الذي ظلّّ بالنسـبة 
إليـه أشـبه بالحلـم الوطنـي، لأنـه يجمـع بين الفـن والتاريـخ والتراث، بين ذاكـرة 
السـيف ورمزيـة الفـن التطبيقـي حـي في سـاحات الوغـى. كنـتُُ أراه يراقـب كل 
قطعـة تُُوثـق، كل بندقيـة تُُسـجََّل، وكأنـه يُُعيـد ترتيـب ذاكـرة أمـة في )فاترينة( من 

زجـاجٍٍ صافٍٍ.
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ثـم كان اللقـاء الكـبير مـع الفـن. في متحـف الفـن الاسـتشراقي )متحـف فـن 
المسـتشرقين( فقـد فتـح أمامي نوافذ على عـوالٍمٍ من الاتصال الحضـاري والمعرفي 
بين الشرق والغـرب، عـالم المسـتشرقين الذيـن رأوا الشرق بعيونٍٍهـم وفرشـاتهم، 
فرسـموه كما رأوه، وكما حلمـوا بـه في مخيلتهـم. مـع هـذا الفـن أدركـتُُ أن الحوار 
بين الشرق والغـرب لا يُُكتـب بالـكلمات فقـط؛ بـل بالألـوان والـظلال والدهشـة، 
وكذلـك فعـل مـع الـكاميرات التي جـاءت في منتصف القرن التاسـع عشر؛ لتسـجل 
صـورة أكثر واقعيـة عـن الشرق وعـن العـالم العـربي وواقعـه الاجتماعي بأسـواقه 

وضوءه. وعمرانـه 

ومـع متحـف الفـن العـربي المعـاصر )متحـف(، رأيـتُُ كيـف يتحـوّّل الحلـم إلى 
صرح. أراده الشـيخ حسـن فضـاءًً يحتضـن أعمال الفنََّـانين العـرب الـرواد، ويوثّّـق 
نبـض الفـن في العـالم العـربي وفيـه الفـن القطري، وثقـه من خلال تلـك الأعمال 
ليـس كترفٍٍ بصري؛ بـل باعتبـاره وعيًًـا جماليًًّـا يـعربّر عـن روح وهمـوم وشـجون 
أمـة. كنـت أرى فيـه مشروعًًـا من ضـوءٍٍ وجمال، هديـةًً فكرية من قطـر إلى العالم 

العـربي بيـد الشـيخ حسـن ورؤيته.

ولم يقـف الشـيخ حسـن عنـد حـدود الفـن ولا التراث؛ كان يحمـل في قلبـه هـمّّ 
والحداثـة،  القيـم  والمعـاصرة، بين  الأصالـة  يربـط بين  كلهـا،  الخليجيـة  الثقافـة 
حتـى غـدت مشـاريعه المتعـددة نسـيجًًا واحـدًًا مـن حـب الوطـن والعلـم والجمال. 
أراه اليـوم وقـد أصبحـت جهـوده مؤسََّسـة قامئمة بذاتهـا: مركـز حسـن بـن محمد 
للدراسـات التاريخيـة، ذلـك المركـز الـذي أعيـش فيـه يومـي، وأمنحـه مـن وقتـي 
وجهـدي ووجـداني، لأنـه لم يعـد بالنسـبة إلَيَّ مـكان عمل؛ بـل بيت العمـر الفكري، 

الامتـداد الطبيعـي لـكل مـا بدأناه سـويًًا.

ومـن هـذا المركز انطلقـت مجلة رواق التاريـخ والتراث، تلك المجلـة التي أكملت 
عشر سـنوات مـن العمـل الجـاد في خدمـة العلم، محافظـةًً على رسـالتها في توثيق 

التاريـخ وصـون التراث ونشر المعرفة.

فقـد اسـتطاعت المجلـة أن تترسـخ كمـنبٍرٍ فكـريٍٍّ متميـز، بفضـل مـا نشرتـه من 
أبحاثٍٍ ودراسـاتٍٍ علميةٍٍ رفيعة المسـتوى، أسـهمت في إثراء الحقول المعرفية وتوثيق 

التراث العـربي والإسلامـي بـروحٍٍ نقديةٍٍ ومنهجيـةٍٍ أصيلة.
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كما أن الشـيخ حسـن أطلـق مـن رؤيته الثقافيـة مشروعًًا آخر لا يقـل أهمية، هو 
مركـز قطـر الفنـي، ذلـك الممحترف الـذي يسـتضيف فيـه الفنََّـانين العـرب ليقضوا 
فترات في قطـر، يشـاهدون معالمها ويتعرفـون على تطوراتها، ويتفاعلون مع روحها 

المتجـدِِّدة، فيرسـمون أعماالًا فنيـة تـعربّر عن هـذا التلاقي بين الممكان والزمان.

وفّّـر لهم الشـيخ حسـن فضـاءًً مبدعًًـا يتطور اليـوم إلى مركـزٍٍ للتصميـم الفني، 
يهـدف إلى نشر الذائقـة الجماليـة على أوسـع نطـاق، وإرسـاء ثقافـة الفـن في 

المجتمع.

ولأنََّ الفـنََّ عنـده لا ينفصـل عـن الطبيعـة، فـإنََّ الشـيخ حسـن يرعـى البيئـة 
ومحبيهـا، ويترأس مركـزًًا تطوعيًًـا مجتمعيًًـا يعمـل على نشر قيـم المحافظـة على 
البيئـة والحيـاة الفطريـة. وهكـذا يمتـد فكره من تأصيل نشـاطه في مزرعـة الوبرة 

إلى ترسـيخ السـلوك المجتمعـي المسـؤول تجـاه البيئـة.

ولم يتوقـف اهتمامـه عنـد هـذا الحـد؛ بل انفتـح - أيضًًـا - على تاريـخ الجزيرة 
العربيـة وآثارهـا، فوفّّـر لهـذا المجـال الإمكانـات التـي تجمـع العـلماء والباحـثين 
المتخصـصين في آثـار الجزيـرة العربيـة، ليتابعـوا أبحاثهـم الميدانيـة والتنقيبيـة، 

وليُُسـهموا في الكشـف عـن صفحـات مجهولـة مـن تاريـخ هـذه الأرض.

وتُُـوّّج هـذا الجهـد بدعم مجلـة علميـة محكّّمة تُُعنى بآثـار الجزيـرة العربية هي 
مجلـة أثيرة، التـي تمثـل رافدًًا علميًًـا متميزًًا في ميدان البحث الأثري. في مجلسـه، 
تعلمـتُُ أن المعرفـة لا تُُلقََّـن؛ بـل تُُتداول. كان إذا تحدّّث، انفتح أمامك موسـوعة من 
الحكمـة والتاريـخ والفـن. رجـل جمع بين الدكتـوراه في تاريخ قطـر والدكتوراه في 
تاريـخ الفـن والاهتمام بالشـأن العـام، لا ليضيـف إلى ألقابه لقبًًا جديـدًًا؛ بل ليبني 

جسًرًا بين التراث والفـن والثقافة.
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مجلس الشيخ حسن بن محمد آل ثاني 

في أوائـل الثمانينيـات دعـاني الشـيخ حسـن بـن محمـد بـن علي آل ثـاني إلى 

زيارتـه في مجلسـه في المسـيلة، وكانـت تلـك دعـوة تبـدو عادية في ظاهرهـا؛ لكنها 

- كما اكتشـفت لاحقًًـا - كانـت بدايـة طريـقٍٍ آخـر في حيـاتي. أتذكـر ذلـك الزمـن 

بملامحـه الطازجـة، وكنـتُُ يومهـا أرافـق أسـتاذي الدكتـور كمال الديـن البتانوني، 

غير مـدركٍٍ أن عبـوري البسـيط لعتبة ذلك المجلس سـيقودني إلى مسـارٍٍ جديد يعيد 

ترتيـب سـنوات عمـري كلهـا على نحـوٍٍ لم يخطـر لي في بال.

كان المجلـس عـالًمًا يـزاوج بين الأصالـة والمعـاصرة بـذكاء لافـت. ضـوءٌٌ خافـت 

يشـبه همـس المعرفـة، وسـجادٌٌ يحمـل دفء البيـوت القديممة، ثـم تلـك المكتبـة التي 

وقفـت في طـرف القاعـة كأنهـا تنتظـر قارئًًـا يعـرف قدرهـا. اقتربت منهـا بحذر، 

أبحـث عـن إذنٍٍ غير منطـوق، فالتقـط الشـيخ حسـن تـرددي وسـألني بابتسـامة 

هادئة:

»تحب القراءة«؟

وقبل أن أجيب، قال الدكتور البتانوني ضاحكًًا:

»هذا مهووس بالكتب... يلتهمها التهامًًا«.

ابتسم الشيخ حسن وقال ممازحًًا:

»اقرأ ما تشاء... دون التهام«.

كانـت تلـك اللحظـة بدايـة علاقـة سريـة بينـي وبين مكتبتـه؛ أقضي سـاعاتٍٍ 

طويلـة أطالـع عناوينهـا، أصنّّفهـا، وأنشـئ قوائمهـا. وعندمـا فرغـت مـن تنظيمهـا 

وقدّّمـت الـدفتر إليـه، ظننـت أن مهمتـي انتهت؛ لكنـه فاجأني بجملةٍٍ حفـرت أثرها 

داخلي: في 

»احتفظ بالدفتر... هذه المكتبة في رقبتك«.

ت  ومنـذ ذلـك اليـوم بقي الـدفتر في يدي، وبقيـت المكتبة في رقبتـي، مهما تغريّر

السلاسـل وتبدّّل القيد.
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هكـذا بـدأت رحلتـي المسـائية معـه... مـع مجلسـه، ومكتبتـه، ومشـاريعه التـي 
سـتصبح، لاحقًًـا، مـن علامـات المشـهد الثقـافي في قطـر. كنـت أذهـب نهـارًًا إلى 
عـملي في جامعـة قطر، وأعود مسـاءًً إلى مجلسـه. ومـع مرور الأيام تحـوّّل المجلس 
إلى فضـاء فكـري يجمـع أطيافًًـا من الـبشر: عـالًمًا، وأديبًًا، ومهندسًًـا، ودبلوماسـيًًا، 

وفنََّانًًـا، ومسـتشرقًًا. خليـطٌٌ مـن العقـول التـي لا يجمعهـا إالَّا الشـغف.

 أذكر الوجوه جيدًًا:	
الدكتـور درويـش الفـار بثقلـه المعـرفي وهدوئـه المميََّـز، الدكتـور عمـر عبـد المعـز 
بآرائـه الصادمـة التـي تحـرّّك السـاكن، الدكتـور فـارس التميمـي برهافـة ذائقتـه 
وشراكتـي معـه في عشـق عبـد الوهـاب، الدكتـور وليـد التميمـي، صاحـب الحـوار 
العنيـد الـذي لا يجامـل أحـدًًا، والدكتـور يحيـى الجبـوري بعلمـه وأدبـه، ثـم صوت 
عدنـان الشريـف الذي يسـبق حضـوره دائًمًا، وأبو نوفل، نشـوان العمـري، بضحكته 

وكاميرته.

وكان بيننا ضيفٌٌ لا يُُنسى:

المسـتشرق البريطـاني بـروس إنجهـام، الذي أحـب الشرق حتى صار جـزءًًا منه. 
ة الحلوة، ابتسـامته الهادئة، وانغماسـه في حيـاة البادية جعلته أقرب  عربيتـه الممكرسَّر
إلى شـخصية »مفـرّّج«. كان واسـع العلـم، عظيـم التواضع، لا يحسـم رأيًًـا؛ بل يقول 

دائًمًا:	

»ربما... أعتقد«.

وقد مدحه الشيخ حمد الجاسر، وهذا وحده يكفي.

كانت تلك السنوات ذهبية بكل ما فيها.

نجلس كل مسـاء، نسـتمع إلى إذاعة لندن - هواية الشـيخ حسـن قبل النوم - ثم 
ندخـل في نقاشـات حاميـة. وكان الشـيخ، بـذكاء خفي، يشـعل فتيل الاخـتلاف بيننا 
أحيانًًـا، ويتركنـا نصطـدم ونعـود، نتفـق ونختلـف، وكلٌٌّ منّّـا يخـرج وفي رأسـه فكرة 

جديدة.

أمـا أنـا، فكنـت »الخازنـدار«... حـارس الكتـب وسـجلّّها. أجلـس قـرب مدخـل 
المكتبـة، أسـجّّل الكتـب الجديـدة، وأقرأ مـا أظن أنه يهم الشـيخ حسـن. ومع الوقت 
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أصبحـت أعـرف الكتـب مـن أغلفتهـا، وأشـعر أنهـا تعرفنـي، أيضًًـا. وعندمـا أتذكر 
سـور الكتـب القديممة في القاهـرة، أسـمع صـوت بائـع الكتب الـذي قـال لي يومًًا:

»إذا أحببت الكتاب... أحبك الكتاب«.

كلما أغلقـت عينـي وعـدت إلى تلك السـنوات، أجدني أمشي في ممـرّّات المجلس 
كأنني أمشي في داخلي.

تلـك الوجـوه التي مـرّّت، تلك النقاشـات التـي تصاعدت ثم هـدأت، تلك الكتب 
التـي فتحـت أعينهـا علينـا قبـل أن نفتّّـح نحـن أعيننـا عليهـا... كلهـا تحوّّلـت إلى 

طبقـات مـن الذاكـرة، تتراكـم فـوق بعضهـا وتصنعنـي كما أنـا اليوم.

أدرك الآن أن حيـاتي لم تتـغير دفعـة واحدة؛ بل تسـللت التحـولات إليها بصمت، 
منـذ اللحظـة التـي صافحـت فيهـا الشـيخ حسـن لأول مـرة. لم أكن أعـرف أن تلك 
المصافحة سـتعيد ترتيب سـنواتي القادمة، وسـتقودني إلى عالم لا تُُقاس فيه الأيام 
بالسـاعات؛ بـل بالأفـكار التي تشـتعل، بالكتب التـي تتنفس، وبالمجالـس التي تترك 

في القلـب أثرًًا لا يمحـوه الزمن.

كنـت أظـن أننـي ذاهـب إلى »مجلـس ثقـافي«، فـإذا بي أدخـل مدرسـة العمـر؛ 
مدرسـة لا جـدران لهـا، سـقفها سماحة الحـوار، وأرضها صدق المعرفـة. فيها تعلمت 
أن الإصغـاء معرفـة، وأن الاخـتلاف نعمـة، وأن الرحلـة مـع الكتـب لا تشـيخ مـهما 

شـاخ صاحبها.

واليـوم، وبعـد كل تلـك السـنوات مـن عمـري، أعلـم أن تلـك السـنوات لم تكـن 
مرحلـة عابـرة؛ بـل كانـت الجذور التي أمسـكت بروحـي وثبّّتت خطـواتي. لم أبحث 
عـن دور، ومـع ذلـك وجـدت نـفسي جـزءًًا مـن مشروع ثقـافي وإنسـاني أكبر مـن 
اسـمي، وأوسـع مـن وظيفتي، وأعمـق من الطريق الذي رسـمته لنفسي في شـبابي.

 وحين أتأمََّل ما مضى، أعرف أن الشيخ حسن لم يكن صفحة في كتاب حياتي...
بـل كان الكتـاب كلـه: عنوانـه، وفصوله، وهوامشـه، ومسـاحاته البيضـاء التي نكتب 
فيهـا مـا نعجـز عـن قولـه. لقـد كان بوابـة واسـعة أطللـتُُ منهـا على عـالم الفكـر 
والتراث، وصوتًًـا صافيًًـا دفعنـي إلى أن أتعلـم وأبحـث وأوثّّـق، وأرى قطـر بـعين 

المحـبّّ قبـل عين الباحـث.
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خافـت: بصـوت  نـفسي  في  قلـت  البدايـات،  إلى  عـدت  كلما   ولهـذا، 
مـا كان لهـذه الرحلـة أن تكـون... لـولا أن القـدر وضـع الشـيخ حسـن في طريقي، 

وفتـح لي بابًًـا مـا زلـت، حتـى الآن، أمشي فيـه بامتنـانٍٍ لا ينتهي.

وفي مجلـس الشـيخ حسـن عرفـت الدكتور فـارس التميمي، أو الطائـر الحرّّ كما 
أحـب أن أسـميه، فهـو حالـة فكريـة متفـرّّدة جمعـت بين النقـد الجـريء والتمـرد 
الإنسـاني الصـادق. رجـل تمرّّمد على كل قيـد، سـواء أكان معتقدًًا أم تقليـدًًا، وعاش 
مؤمنًًـا أن الإنسـان لا يحقـق ذاتـه إالَّا إذا اختـار حريتـه بنفسـه، غير عابـئ بانتقـاد 

ولا منسـاق وراء توقعـات.

جمعنا الشـيخ حسـن في مجلسـه الغني بالحوار، كنتُُ أشـعر أن بيني وبين فارس 
تماهيًًـا فكريًًـا عجيبًًـا، شـكلنا فريقًًـا واحـدًًا، كأننـا شربنـا من مـعيٍنٍ واحـد، وذقنا 
مـن ذائقـةٍٍ واحـدة. في تلـك الجلسـات كان كلٌٌّ منّّـا يعيـد ترتيـب أوراقـه في صمتٍٍ 
تـأمُُّلٍيٍّ جميـل، نغـوص معًًا في متعـة القصة والروايـة التاريخيـة، كأن الحديث عنها 

مـرآة نـرى فيهـا ذواتنا ونـسبر بها أغـوار أفكارنا.

مـا يميـز فـارس هـو جرأتـه الفكريـة النـادرة، فهـو يـرى التاريـخ الـبشري في 
جوهـره سـجالًا دمويًًـا وانقلابيًًـا، ويحـذر مـن أن يُُفـرض علينـا هـذا الماضي ليقيّّـد 
حاضرنـا ويصـادر مسـتقبلنا. بالنسـبة لـه، التاريـخ ليـس قداسـة؛ بل تجربـة بشرية 
يجـب أن تُُقـرأ بـعين نقديـة حتى لا نكـرر أخطـاءه. وفي المقابل، اتخذ مـن العدالة 
عقيدتـه الأولى والأخيرة، ودينـه الـذي لا يرتـد عنـه، لا يكتفـي بالمطالبـة بعدالـة 
الإنسـان؛ بـل يتسـع أفقه ليشـمل عدالة الكائنـات الأخرى، حتى عـالم الحيوان، في 

رؤيـة كونية نـادرة.

هـذه الرؤيـة تتـجلى بوضـوح في روايتـه »دعـوة للانتحـار«، حيـث يطـرح فكرة 
صادمـة عـن انتحـار جماعي احتجاجي ضـد المتنفذين الذين يعتاشـون على معاناة 
الفقـراء. الروايـة تفضـح كيـف يسـتغل الإعلام والسياسـيون ورجـال الديـن هـذا 
الحـدث لخدمـة مصالحهـم، وتكشـف مـن خلال شـخصية »مالـك«، مديـر شركـة 
الاسـتثمارات، صراعًًـا داخليًًـا مريـرًًا حين يكتشـف أن أقـرب النـاس إليـه منخـرط 
في هـذه الدعـوة. ليسـت الروايـة بحثًًـا في الموت بقـدر ما هي دعوة لمسـاءلة معنى 

الحيـاة، وللتأكيـد على أن الحـاضر لا يجـب أن يستسـلم لسـطوة الماضي الدمـوي.
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فـارس، رغـم صرامته الفكرية، ظل إنسـانًًا شـفيفًًا. وفي جميـع الأحوال، كان في 
حالـة جاهزيـة للدخـول في القتـال مـن أجل الكلمـة والموقـف. وهو عراقيٌٌّ عاشـقٌٌ 
للعـراق وكارهٌٌ لـه في آنٍٍ واحـد؛ يحـب ترابه حـدّّ الوجع، ويخاصمـه حين يرى أبناءه 
يقتلـون الحلـم بأيديهـم. يعيـش في الغرب؛ لكنه يحمـل معـه أخلاق العراقي وقيمه، 

كأنـه يسـكن وطنـه في الغربـة، ويـغترب في وطنه حين يعود إليـه بالفكر.

أجمـل مـا جمعنـي بـه أننـا كنّّـا نقيـضََين، ومـع ذلـك قبـل كلٌٌّ منّّا الآخـر بصدق 
محمـد  للفنََّـان  الممشترك  حبنـا  كانـت  بيننـا  الوحيـدة  التلاقـي  نقطـة  واحترام. 
عبدالوهـاب، ذلـك الموسـيقي الـذي وحّّدنا الاسـتماع إلى فنه. ربما كانت موسـيقاه 
رمـزًًا للحريـة التـي كنّّـا نبحـث عنهـا، حالـة مـن التناغـم الوجـداني الرفيـع جعلتنا 

نـقترب أكثر إنسـانيًًا رغـم اختلافنـا الفكـري.

كلما حاولـت أن أكتـب عن فارس، اسـتوقفني سـؤال عميق: هل أملك شـجاعته؟ 
إنـه الفـارس الـذي يحـارب طـواحين الهـواء، ويسـافر دون أن يمنـح أحـدًًا حـق 
السـؤال. ومـع ذلـك يظـل في حضـوره رسـالة واضحـة: يمكـن للإنسـان أن يختـار 

الحريـة، وأن يكـون وفيًًـا لعدالتـه حتـى ولـو بقـي وحيـدًًا في رحلتـه.

إن فـارس التميمـي يقـدّّم لنـا نموذجًًـا نـادرًًا لمثقـف لا يسـاوم على الحريـة ولا 
يتنـازل عـن العدالـة. في حياتـه كما في رواياتـه، ظل وفيًًا لتمرده النبيـل، باحثًًا عن 
إنصـافٍٍ يتجـاوز الإنسـان إلى كل كائـن حـي. وهـو بهـذا يترك لنا إرثًًا من الأسـئلة 
المفتوحـة، ويمنحنـا شـجاعة أن ننظـر في مرايانـا دون خـوف، علّّنـا نتعلـم كيـف 

نصنـع حاضرنـا ونؤسـس لمسـتقبل أكثر عدالًا وإنسـانية.

الحديـث عـن الدكتـور عمـر عبدالمعز هو حديث عن شـخصية اسـتثنائية جمعت 
بين المتناقضات في انسـجام بديع. فهو مصري قطري، أو قطري مصري، مهندس 
وفنََّـان، صاحـب فكـرٍٍ ورؤيـة، وانـتماءٍٍ أصيـل، وباحثٍٍ لا يملّّم عن الحقيقة. عاشـقٌٌ 
لـلتراث العـربي والإسلامـي، يـرى في الماضي نبـض المسـتقبل، وفي الأصالـة منبـع 

الحداثة.

عرفتـه أول مـرة في مجلس الشـيخ حسـن، حيـث كان من أركان النقـاش وحملة 
الفكـر. يشـارك في كل قضيـة تُُطـرح، فيدهشـك بذاكرتـه الحيـة واتسـاع معارفـه؛ 
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يحدثـك عـن علاقـة الولايـات المتحدة بالبحرين بنفـس الدقة التـي يحدثك بها عن 

تاريـخ الـعمارة الإسلامية أو الفنـون العربية.

كنـت أسـتقبله في مكتبـة التراث العـربي والإسلامـي، وكان الحـوار معه مدرسـة 

قامئمة بذاتهـا؛ فحديثـه لا يُُلقََّـن؛ بـل يُُسـتنبط، لأننـا كنّّا نتعل�ـم من أسـئلته بقدر ما 

نتعل�ـم مـن إجاباته.

التواصـل  وسـائل  على  مجموعـة  عبر  التواصـل  جمعنـا  الوقـت،  مـرور  ومـع 

الاجتماعـي، حيـث يرسـل إلينـا كل يـوم رسـالة ذات مغـزى، أو فكـرة تـعربّر عـن 

والتأمُُّـل. بالحكمـة  مفعمـة  العميقـة،  الإنسـانية  أيديولوجيتـه 

ولم يكـن الدكتـور عمـر بمعـزلٍٍ عـن الإرث العلمـي العظيـم الـذي انحـدر منـه، 

فهـو ابـن الشـيخ العلامـة عبدالمعـز عبدالسـتار - يرحمـه اللـه - أحـد كبـار العـلماء 

الذيـن أسـهموا في نشر الفكـر الإسلامـي الوسـطي.

عرفنـاه في محاضراتـه ودروسـه، وكان - يرحمـه الله - مـن المدافعين المخلصين 

عـن الإسلام، ثابتًًـا في الحـق، واضـح الحجـة، لا يتهاون في أمرٍٍ من أمـور العقيدة، 

ولا يتردد في نصرة القيـم الدينيـة والفكريـة التـي آمن بها.

ورث الدكتـور عمـر عـن والـده الصلابـة في المبـدأ والعمـق في الرؤيـة؛ لكنـه 

أضـاف إلى ذلـك بعـدًًا جماليًًـا مدهشًًـا، فقـد كان مـن محبـي الفـن التشـكيلي، 

وجامعًًـا نـادرًًا لأعمال الفنََّـان المصري الرائـد محمـود سـعيد.

لقـد احتفـظ بمجموعـة ثمينـة مـن لوحاتـه الأصليـة، عرضهـا في بيته بـكل حبٍٍّ 

واعتـزاز؛ ففـي كل غرفـة، وصالة، وممر، تجد أثرًًا من أعمال محمود سـعيد، يشـهد 

على ذوقٍٍ رفيـع، ووعـيٍٍ فنـيٍٍ راقٍٍ، وحـسٍٍّ جمالٍيٍّ يـرى في الفـن اسـتمرارًًا للـجمال 

الإلهـي في الكون.

أمـا شـخصيته الإنسـانية، فكانـت مزيجًًـا مـن الكـرم والـودّّ والعمـق. كـثيًرًا مـا 

جمعنـا حـول مائدتـه العامرة، حيث يتحوََّل اللقاء إلى جلسـة فكريـة زاخرة بالحوار، 

حتـى نـنسى الطعـام أمام ذََّلـة الحديـث وثـراء الفكرة.
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قصاصة ورق من العمر )تعداد السكان 1986م(

لأننـي أحتفـظ، دائًمًـا، في أرفـف مكتبتـي بملفـات بهـا بقصاصـات الجرائـد 

التـي لهـا صلـة بي وبـأي محطـة مـررت بهـا في أثنـاء تواجـدي في قطـر، وأحيانًًا 

أضعهـا بين صفحـات كتـاب، ولأننـي أحـب أن أجلـس بين وقـت وآخـر لاسـتعرض 

تلـك القصاصـات، أمسـكت قبل أيـام بقصاصة صـغيرة كنت أحتفظ بهـا بين دفتي 

كتـاب. قصاصـة مهترئـة في أطرافهـا؛ لكنهـا تحمل مـن الذاكرة مـا لا تحمله مئات 

الصفحـات المصقولـة. ومـا إن لامسـتها حتـى شـعرت أنهـا تقـودني إلى زمـن بـات 

يبتعـد عنـي اليـوم بـأكثر مـن أربـعين عامًًـا؛ إلى الأيـام الأولى التـي شـاركت فيها 

في أول تعـداد للسـكّّان في دولـة قطـر. رأيـت نفسي شـابًًا يختبر مسـؤوليته الأولى، 

يتنقّّـل بين شـغفه بالمعرفـة وبين التجـارب التي كانت الحياة تضعهـا على كتفه دون 

إنذار.

تذكّّـرت اللحظـة الأولى التـي طُُلـب منـي فيهـا أن أكـون جـزءًًا مـن الحملـة 

الوطنيـة. كان الطلـب مفاجئًًـا ومهيبًًـا؛ لكن إحسـاسي بـه لم يكن إحسـاس الموظف 

الـذي كُُل�ـف بمهمـة؛ بل إحسـاس الإنسـان الـذي فُُتحت أمامـه نافذة واسـعة ليفهم 

المجتمـع القطـري مـن الداخـل كما لم يفهمـه مـن قبـل. وفي تلـك الـفترة نفسـها 

التقيـت بالرجـل الـذي بقـي أثـره مـاثالًا في نـفسي حتـى اليـوم: الأسـتاذ محمـد 

معيـوف النعيمـي، وكان يومهـا على رأس الجهـاز الإحصـائي المشرف على التعـداد. 

رجـلٌٌ يجمـع بين الهيبـة والبشاشـة، بين الانضبـاط والإنسـانية، ومنـذ اللقـاء الأول 

أدركـت أن مـا ينتظـرني لم يكـن عـمالًا عابـرًًا؛ بـل تجربـة سـتبقى في الذاكـرة مـا 

. بقيت

ولم تكـن الدوافـع كلهـا معنويـة فقـط؛ فقـد خصّّصـت الدولـة مكافـأة ماليـة 

قدرهـا ألفـا ريـال لـكل مـن يشـارك في أعمال التعـداد. كانـت مكافـأة مغرية، في 

ذلـك الوقـت، تكفي لأن تشـجّّع الكثيرين؛ لكنها بالنسـبة لي كانـت تأكيدًًا على قيمة 

الجهـد، وعلى أن العمـل الـذي سـنقوم بـه لـه وزنه ورهانـه. غير أن ما شـدّّني فعالًا 

لم يكـن المال؛ بـل الإحسـاس بأننـي جـزء من عمـل كبير، وبـأن الدولة تعتمـد علينا 

- نحـن الشـباب - في رسـم ملامح مسـتقبلها.
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ولأننـي كنـت أقوم بتدريب فـرق التعـداد -وكان يُُطلق عليهم »العََـدََّادون«- فقد 
عشـت التجربـة من عمقهـا. بدأنـا بتعليمهم نظـام الترميز: تلك الأرقـام والحروف 
التـي كانـت تُُكتب على أبواب البيوت، وتقسـيمات الخرائط والمربعات السـكنية التي 
تُُنظِِّـم حركـة الفريـق وتحـدِِّد حـدود العمل. ثـم انتقلـتُُ إلى الجوانب السـيكولوجية 
والسـلوكية التـي يجـب أن يتـحىلَّى بهـا العََـدّّاد: كيـف يطـرق الباب، وكيـف يقف إلى 
يمين البـاب لا في مواجهتـه، وكيـف يضبـط نبرة صوتـه، ويقـدّّم نفسـه، ويُُظهـر 

بطاقـة العََـدّّاد بهدوء يطـمئن النفوس.

كنـت أدرّّبهـم على كيفيـة تدويـن البيانـات بدقـة، وكيـف يسـتمعون للمتحـدث، 
لأ؛ بل لبنة في بنـاء أول قاعدة  وكيـف يدركـون أن كل إجابـة ليسـت مجـرََّد خانـة متُم
بيانـات علميـة للسـكّّان في قطـر. كنّّـا نتحـدث عـن قيـاس نتائـج الاسـتبيانات، 
وإخضاعهـا لمعـاملات الصـدق، وعـن تطويـر أداء العََدّّاديـن حتـى يصبحـوا - في 

مـرات قادمـة - أكثر جاهزيـة واحترافًًـا.

ومـع تحـضيرات التعـداد كانت الحياة تتحـرك أمامي كصفحة تُُكتـب من جديد. 
خرائـط تُُعـاد رسـمها، اسـتمارات تُُمّّصـم بعنايـة، شـباب يُُدرّّبـون ليطرقـوا الأبواب 
في الممدن والقـرى والمناطـق البعيـدة، يعدّّون المسـاكن والمخيمات والمسـاكن المؤقتة، 
وكأنهـم يلمسـون نبـض قطـر بيتًًـا بيتًًـا. حتـى مـن كان في الخـارج مـن القطريين 
أرادوا أن يشـملهم الـحصر، كأن الوطـن يصّرّ على أن تكـون صورتـه مكتملـة، لا 

يغيـب عنهـا أحد.

لم يكن تعداد 1986م مجرََّد أرقام أو اسـتبيانات؛ بل كان محاولة لرسـم خريطة 
، وما الـذي ينتظـره في طريق المسـتقبل. كنت  روحيـة للبلـد: كيـف كبر، وكيـف تـغريَّر

أرى الوطـن يومهـا كأنـه يقف أمام مرآته لأول مرة، يسـأل نفسـه:

هل أنا على الطريق الصحيح؟

هل يليق بي الغد الذي أتهيأ له؟

وحين أعـود اليـوم إلى تلـك اللحظات، أدرك أن التعداد لم يكن مشروعًًا حكوميًًا 
فحسـب؛ بـل كان جـزءًًا مـن رحلتنـا نحـن؛ رحلـة بلـد كان يكتـب سـطور شـبابه، 
ت الحياة، وكيف  ورحلـة رجـل -مثلي- كان يمسـك بخيـط الذكريات ليرى كيف تـغريَّر
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تشـابكت خطواتـه مـع تفاصيـل وطـن كان يـكبر أمامـه، حتـى أصبـح جـزءًًا مـن 
تاريخـه بصمـت، ومحبـة، وعمـل أدََّاه كما لـو كان يـؤدي واجبًًـا لقريتـه الأولى.

قصاصة واحدة أعادت إلَيَّ كل ذلك...

وأعـادت إلَيَّ الرجـل الـذي كنتُُـه، والرجل الـذي أصبحتُُه، والوطن الـذي عرفته 
وهـو ينمـو... وأنا أنممو معه.
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هدايا السفر 

كنـتُُ ومـا زلـتُُ أقـول إنّّ هدايا السـفر كانت طقسًًـا راسـخًًا من طقـوس حياتنا 
في قطـر، جـزءًًا مـن تفاصيـل وجودنا هنـا طوال العـام. فما إن يبدأ العـدّّ التنازلي 
للنـزول إلى الإجـازة، حتـى نفتـح الدفاتر الصغيرة ونكتـب فيها قوائـم الهدايا؛ تلك 
الهدايـا التـي نحملهـا معنـا إلى الأهـل والأقارب والـجيران، الذيـن ودّّعونا في آخر 

زيـارة، أو الذيـن عرفوا بنية سـفرنا للعمـل في الخليج.

كنـا نشـعر أنّّ علينـا أن نعـود إليهـم سـالمين ومعنـا ما يـعربّر عن محبتنـا. لم تكن 
الهدايـا مجـرََّد أشـياء؛ بـل كانـت رسـائل صامتة تقـول لهـم: »أنتـم في القلب مهما 

ابتعدنا«.

كانـت الهدايـا تُُرتّّـب في ثلاث فئـات: فئـة للوالديـن والإخـوة والأخـوات، وفئـة 
للـجيران  وفئـة  والخـال،  العـم  وأبنـاء  والخـالات،  والأخـوال  والـعمات،  للأعمام 

والمحـبّّين الذيـن لا ينسـون السـؤال.

وكانت تلك الهدايا بمثابة ردّّ جميل على مشـاعر أبدوها في رسـائلهم وخطاباتهم 
وأشرطتهـم الصوتيـة التـي كانـت تصـل إلينـا، فتخفّّـف مـن غربـة الوقت ووحشـة 

. الأيـام. ففـي ذلك الزمـن، كانت الرسـالة الواحـدة حدثًًا جلالًا

وفي الدوحـة، كنّّـا نتبـادل النصائـح: مـاذا نـشتري وهـل توجـد تنـزيلات وأين؟ 
ومـا الـذي يناسـب الجميـع؟ كنّّـا نبحث عـن هدايـا متواضعـة الأسـعار، فميزانياتنا 
محـدودة، وكان شراء الهدايـا في حـدّّ ذاتـه طقسًًـا آخـر لا يقـلّّ أهميـة عن السـفر. 
فكنّّـا نترقّّـب مواسـم التنزيلات، وما إن نسـمع أن محالًا من الممحلات – مثل: العالم 
الجديـد أو نابينـا أو متاجـر سـوق واقف أو سـوق الجبر خاصة بيـاع الحلوين – قد 
خفّّـض أسـعاره، حتـى نهـرع إليـه. كانـت كلمة »نزلـت الأسـعار« كافيـة لأن يتحول 
المسـاء كلـه إلى جولـة تسـوّّق طويلة، مزدحمـة، مليئة بالبحـث والاختيـار والمفاضلة.

كنـا نـشتري للأهـل والأقـارب، ولأهـل زوجتـي كما لأهلي، لا نفـرّّق بين أحـد. 
فالهدايـا لم تكـن مجرََّد أشـياء تـوزََّع؛ بل كانـت طريقة للتعبير عـن المحبة، ولحفظ 
الـودّّ، ولإبقـاء الخيـط الرفيـع موصوالًا بيننا وبين مـن نحبّّ. حتى ولـو باعدت بيننا 

المسافات.
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وطبعًًـا... لم يكـن الأمـر يخلـو من شراء شيء لأنفسـنا ولأبنائنا. فـكلما رُُفع كيس 
مـن أحـد الممحلات، رُُفـع معـه كيس آخـر من أجـل البيـت. كان ما يأتي مـن الراتب 
يذهـب في السـوق، ومـا نشتريه بيد يعود ويدخل الشـنطة في اليـد الأخرى. وهكذا 

كان المشـهد: تعـب في البحـث... وفـرح في الاختيار... ودفء ينتظرنـا عند التوزيع.

وعندمـا نصـل مطـار القاهـرة، نُُسـتقبل بابتسـامات صافيـة وقلـوب مبتهجـة. 
يسـاعدوننا في حمـل الأمتعـة، ويغمروننـا بالترحـاب الـذي يخفـف تعـب السـفر 
ويجـدِِّد المحبـة. ثـم تبـدأ الزيـارات، ونـوزّّع الهدايـا وقـد كتبنـا على كل كيس اسـم 

صاحبـه، حتـى لا يختلـط شيء على أحـد.

أتذكََّـر أننـي كنـت أحـرص على شراء ملابـس متشـابهة لأبنـاء إخـوتي ومـن في 
أعمارهـم، لـون واحد وتصميـم واحد، فيضحكون ويعرف الجميـع أن مصدر الهدية 

معـروف. كانـت لحظات صـغيرة... لكنهـا تصنع فرحًًـا كبيًرًا.

ون عـن محبتهم بدعـوة عامرة،  وكانـت العمـة أو الخالـة أو العـم أو الخـال يعربِّر
يجتمـع فيهـا الـدفء والضحـك، وتُُجدََّد فيهـا الروابط ويُُصـان الودّّ. كانـت الهدايا 

تتحـوََّل إلى جسر محبـة يصـل بين قلـبين مهما طـال البعد.

وكما كنّّـا ننـزل إلى مصر محمّّـلين بالهدايـا، كنّّـا نعـود منهـا محمّّلين بأشـياء لا 
نجدهـا هنا بسـهولة، وكأنّّ السـفر طريـقٌٌ ذو اتجاهين: نأخذ محبـة... ونعود بمحبة.

كان والـدي - يرحمـه اللـه - يـشتري لنـا الطيـور لنأخذهـا مجمّّـدة، وتجهّّزهـا 
الأسرة كلهـا في ليلـة واحـدة. وكانـت أمـي تضـع لنـا برطمانـات السـمن البلـدي، 
والملوخيـة المجففـة والباميـة المجففة والكشـك وتوصينا بالحفاظ عليهـا، وتضع معنا 

عسـل النحـل الأبيـض، ومـا تـيرسّر مـن خيرات البيت.

ونـشتري مـن مصر الجبن الرومي والبسـطرمة والبهارات التـي لا نعرف أسماء 
بعضهـا هنـا. كانـت شـنط السـفر تتحـول إلى مخزن صـغير: سـمن وجبن وبهارات 

وطيـور، ورائحـة مـن البيـت القديم تسـافر معنـا إلى الغربة.

أمـا أنـا، فكنـت لا أعـود إلى قطـر دون أن أحمـل معـي كتبًًـا أهديهـا لأصدقائي 
القـرّّاء. كانـت الهديـة عنـدي كتابًًـا... فهـو تـذكار لا يذبـل، وبصمـة تبقـى بعـد أن 
: تفتـح الهدايـا وتُُـنسى أغلفتهـا. وهكـذا ظـلّّ السـفر بين قطـر ومصر طقسًًـا كامالًا
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نذهـب محمّّـلين بالهدايـا... ونعـود محمّّـلين بالهدايـا... وتبقى الذكريـات تكتب 
فصولهـا بين الذهـاب والإياب.

كل ذلـك تـغريَّر مـع الزمـن. لم تعد هناك شـنط ثقيلـة بالهدايا، ولا تلـك الجموع 
التـي كانـت تنتظرنـا في المطـار. لم يبـقََ إالَّا رسـالة على الواتسـاب تقـول: »الحمـد 

للـه على السلامة«.

ذهـب الكبـار الذيـن كانـوا يجمعوننـا حـول سـفرة واحـدة، وذهـب معهـم ذلـك 
الحـسّّ العميـق بالواجـب العاطفـي، ذلـك الحـرص على التفاصيـل الصـغيرة التـي 

كانـت تشـكِِّل معنـى الحيـاة نفسـها.

صـار كلٌٌّ مـن الصغـار مشـغوالًا بحياتـه، يغـادر ويعـود بلا هديـة، بلا وصية، بلا 
حقيبـةٍٍ تحمـل رائحـة البيت.

وعندمـا أجلـس في زاويـة الذاكـرة، أتأمََّـل تلـك الأيـام التـي كانت الهدايـا فيها 
لغـة حـبّّ، لا مجرََّد أشـياء. كانـت الهدايا تربـط القلوب... والآن، لم يبقََ من السـفر 
إالَّا الذهـاب والعـودة، بلا طقـوس بلا روح، بلا تفاصيـل، بلا دفء سـوى مـا تتركـه 

الذكـرى؛ لكن الذكـرى وحدها...

ربمما تكفـي، أحيانًًـا، لتعيـد ترتيـب القلـب، وتضيء في الـروح شـيئًًا مـن ضـوء 
ذلـك الزمـن الـذي لـن يعـود.......
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حالول... مقهى الصيادين

في كل مدينـة زاويـة تختبـئ فيهـا الذاكـرة، تشرب الشـاي مـع أصحابها 
بصمـتٍٍ وإحسـاس مريح.

حين جئنـا إلى قطـر في السـبعينيات، كانـت الدوحـة مـا تـزال محدودة 
النطـاق، تنـام على ضفـاف البحـر، تتنفـس الرطوبـة والضـوء، ولا تعـرف 

الضجيـج ولا الزحـام.

كانـت تخبـيء وعـدًًا بالمدينـة الحديثة؛ لكنـه وعد يهمـس ولا يصرخ. في 
تلـك الأيـام، لم تكـن المقاهـي كـثيرة؛ لكـن واحـدًًا منهـا كان يكفـي ليحمل 
ملامـح النـاس وأحلامهـم، ويصبـح ذاكـرةًً تمتـد مـن الشـاطئ إلى ميـاه 

لخليج. ا

كان اسـمه حالـول، يقـع بين متحـف الفـن الإسلامـي ومتحـف قطـر 
الوطنـي، كأنمما اختـار مكانـه ليبقى في قلـب التاريخ، بين الفـن والذاكرة، 

بين الأسمـ والبحـر.

أُُنشيء المقهـى في مطلـع السـبعينيات، على يـد مجموعـة مـن موظفـي 
متحـف قطـر الوطنـي، كانوا يجتمعون بعد سـاعات العمل ليشربوا الشـاي، 

وليتحدثـوا عـن الأيـام والأحلام والحياة.

لم يكـن فيـه أكثر مـن كبينـة صـغيرة وعامل آسـيوي يعدّّ القهـوة مجانًًا، 
وصيـادون يتقاسـمون صيدهـم مع الجالسين، في مشـهد يفيض بالبسـاطة 

والـعشرة والرضا.

كبر المقهـى كما كبرت الدوحـة، تمددت حوله الأبـراج والطرق؛ لكنه ظلََّ 
. كاد أن يُُـزال يومًًا  كما هـو، بملامحـه الأولى، بنكهـة الشـاي التي لا تتـغريّر
ليتّّسـع العمـران، لـولا زيارة الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثـاني، الذي رأى في 
الممكان شـيئًًا مـن روح النـاس، فأمـر بالحفـاظ عليـه. ومنـذ ذلـك الـحين، 
صـار حالـول أشـبه بوصيـة جميلـة للمدينـة، تـذكيًرًا بـأن بعـض الأماكن لا 

تعمّّـر بالحجـارة؛ بـل بالحبّّ الذي يسـكنها.
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أما الاسم فقد كان له في قلبي طريقٌٌ آخر.

حالـول ليسـت فقـط مقهـى؛ بـل الأصـل اسـم جزيـرة زرتهـا ذات عـام 
بتكليـف مـن جامعـة قطر لمسـح نباتاتهـا البّرّيـة. هناك، في عـرض البحر، 
كانـت الأرض تفيـض حيـاةًً وصمتًًـا، تحتضـن الغـزلان والمهـا العـربي، تلك 

الكائنـات البيضـاء التـي تمشي كأنهـا ظـلّّ للسلام.

كانـت الجزيـرة تشـبه بيتًًـا للطبيعـة، لا تدخلـه سـوى الريـح، ولا يغـادره 
الضوء. سـوى 

لقـد كانـت جزيـرة حالـول منذ القـدم نموذجًًـا للتعايش والانسـجام بين 
الطبيعة والتطور، بين البحر والإنسـان، بين الغزلان وسـفن البترول الخام 

المسـتخرج من الحقـول البحرية.

كانـت الجزيرة حتى منتصـف القرن العشرين ملاذًًا للصيادين والبحارة، 
يلجـأون إليهـا أيـام العواصـف، ويقضون فيهـا لياليهم الطويلـة في انتظار 

البحر. صفاء 

ومـع منتصـف الخمسـينيات، حين بـدأت عمليـات التنقيـب عـن النفـط 
في مياههـا الإقليميـة، تـغريّر وجـه الجزيرة وارتفعـت قيمتها. صـار ميناؤها 
الصـغير يسـتقبل السـفن التـي تحمـل المعـدات والأجهـزة، ثـم غـدت، في 
للنفـط المسـتخرج مـن الحقـول  التفريـغ الأول  مطلـع السـتينيات، مينـاء 

البحريـة القريبـة.

تحوّّلـت الجزيرة شـيئًًا فشـيئًًا مـن ملاذٍٍ طبيعي إلى قلـبٍٍ صناعي؛ لكنها 
احتفظـت بروحهـا القديممة: هديـر البحـر لا يـزال هنـاك، والمهـا مـا يزال 

يطـلّّ مـن بعيد كرمـزٍٍ للوفـاء بين الطبيعة والإنسـان.

وحين سـمعتُُ الاسـم يُُطلـق على مقهـى الصياديـن، شـعرت أن الذاكـرة 
قـد ربطـت بين صـورََتين للحيـاة: جزيـرةٌٌ تحتضن المهـا والغـزلان، ومقهى 
يحتضـن الإنسـان والكلمـة. مـن سـكون الجزيـرة إلى ضجيـج المدينـة، من 
عيـون الحيـوان الوادعـة إلى عيـون البحّّـارة المتعبـة، مـن عزلـة العلـم إلى 

دفء الرفقـة.
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خواطر سبعيني.. ذكريات مقيم في قطر 

في مقهـى حالـول، كنـت أرى قطر كما عرفتها أول مرة: أصيلة، بسـيطة، 
طيبة.

الديكـور الخشـبي، الطـاولات القليلـة، الشـاي الأحمر وشـاي »الكرك«، 
والوجـوه التـي تعـرف بعضها. النـداء الحميم »يـا رفيق«، والابتسـامة التي 

تسـبق الفناجين.

كانـوا يجلسـون متقـاربين كأنهـم مـن بيـتٍٍ واحـد، لا يسـأل أحـد عـن 
المهنـة ولا المنصـب. النـاس سـواء، كما الماء في البحـر، يختلـط ولا يتعـالى.

هنـاك، شـعرت أن الحيـاة يمكـن أن تكـون صادقة، بلا تكلـف ولا زيف، 
تمامًًـا كما كانـت في البدايات.

والمثقـفين  السـنّّ  كبـار  الفجـر،  مـع  رواده  يسـتقبل  المقهـى  يـزال  مـا 
والصحافـيين، يتبادلـون أحاديـث الزمن الجميل، ويرشـفون الشـاي كما لو 

أنهـم يشربـون الذكـرى نفسـها.

الـزوار  وبعـض  الفضولـيين،  العابريـن  مـن  أمثـالي  يجلـس  وبينهـم 
يلتقطـون الصـور دون أن يعرفـوا أن مـا يوّّصرونـه ليـس مقهـى؛ بـل روح 

مدينـة قاومـت أن تـكبر بلا ذاكـرة.

حالول ليس مكانًًا فقط، إنه زمن.

قطعـة مـن الحـنين مـا تـزال تقـاوم العاصفة، مـرسى صغير يتشـبّّث به 
القلـب كلما أغرقـه الشـوق إلى البدايات.




